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  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  بسم االله الرحمن الرحيم

  

ب أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ التِي أنَْـعَمْتَ عَلَي رَ  ﴿
وَعَلَى وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَـرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي 

  ﴾ صالِحِينَ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ال

  ])19(النمـل[

  

  

  

  
  

  

  

  



  

  

  

  

 

 

 

  والتصـــــنيف[البحث] علـــــى أربعـــــة أقســـــام لا يصـــــنف عـــــالم
  عاقل إلا فيها وهي:أو 

  شيء لم يسبق إليه فيخترعه. -
  أو شيء ناقص فيتمه. -
 أو شيء مغلق يشرحه ويبينه. -

 أو شيء طويل يختصره. -

                            
 38عات الثقافية في الجزائرصاوالصر  الاستعمار كتاب عبد القادر جغلول،من   

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مــــــن لا يشــــــكر النــــــاس[ ρ جــــــاء فــــــي حــــــديث المصــــــطفى
ول، وهــــو االله؛ فشــــكر النــــاس شــــكر للواحــــد الأ ،]االله لا يشــــكر

  .ة عبادهمرهم لخدوسخ  جدهمالذي أو 
لهـــج لســـاني  أتـــرجمفـــلا يســـعني فـــي هـــذه الأســـطر، إلا أن  

تعامـل  وصـنالذي كـان تعاملـه معـي مـن  بالشكر للأستاذ المشرف
ــ  هجلســاءَ  نــافع مــع ورش، فباســطني مثلمــا باســط نــافعٌ  لِــير ويس  ،

ــ اه االله فجــز   نــه التوجيــهُ كتلامذتــه، ووجهنــي مــا أملر نــافع كمــا يس
  .عني كريم الجزاء

  
  
  

  العيــد علاّوي                
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 فها االله بــــه، القـــرآن الكــــريم ديــــدن هــــذه الأمــــة، وعمــــود فقارهــــا، وعصــــب حياتهــــا، شــــر
، وتكفـل بحفظـه مقيضـا لـه بـه فأنزله بلغتها، وجعل حياتها وحياة لغتهـا ،واصطفاها من بين الأمم

  من يصنه ويرعاه.
وأهـــل العلـــم  العربيـــة وا بســـماعه، وانتشـــى علمـــاءمتعـــتغنـــى الصـــحابة بـــه، وت ،فمـــذ أنـــزل

حســن نظمــه، وكمــال إعجــازه، وغاصــوا بمختلــف توجهــاتهم مــن لغــويين و  لاجتهــاد بــآي بيانــه،وا
وبلاغيين...فـــي لطيـــف لفظـــه، وشـــريف معنـــاه، وعظـــيم أحكامـــه، فنشـــأت  ومفســـرين وأصـــوليين

   .لقاحها القرآنُ  الدراسات بمختلف أشكالها وكان ثمرةَ 
، وهنـاك مـن  )ھ210(ت ثنـىب فـي مجـاز القـرآن كـأبي عبيـده معمـر بـن المتـَفهناك من كَ 

ــــة ــــل مشــــكله كــــابن قتيب ــــه كــــالأخفش مــــن ومــــنهم ،)ھ276(ت كتــــب فــــي تأوي  راح يتتبــــع معاني
أو شـاذة ، ومنهم من اتجه إلى التبحر فـي قراءاتـه متـواترة كانـت، )ھ207(ت والفراء )ھ215(ت

  .التواتر خالفت أحد شروط
  ؛ قراءة الإمام الحرمي نـافعρ االله ها إلى رسولسندالمتواترة المنتهى ومن بين القراءات 

دا" ويكفيه فـي هـذا سن" أصح وقيل عن قراءته بأنها هِ ـيالذي كان إذا ما قرأ تضوع المسك من فِ 
  وذلّل سبلها لتلاميذ عدة، على رأسهم: ورش وقالون.أنه قرأها على سبعين تابعيا فلمع نجمه، 

والكشـــف عـــن الظـــواهر  -قـــراءة نـــافع–للاقتـــراب مـــن هـــذه القـــراءة  راســـتنا هـــذهتـــأتي د
أرقتني فيها جملة  اللغوية المتجلية فيها، من خلال الإفصاح عن منهج كل من ورش وقالون وقد

  وهي كالآتي: الإشكالاتمن 
  أبي جعفر وأبي عمرو؟. تيما سر مطابقة قراءة قالون لقراء •
 الاختلاف بين ورش وقالون والمصدر واحد؟. سببما  •

اللغويــة  الظــواهرز بهــا كــل راو مــن الآخــر؟ وهــل تنســجم يــممــا الظــواهر اللغويــة التــي تَ  •
 الشائعة عند العرب؟.

الأســـباب التـــي قـــادتني للبحـــث فـــي هـــذا فولا يخلـــو أي أمـــر كـــان مـــن بواعـــث تـــدفع إليـــه،  -
  ، فمن البواعث الذاتية:أسباب ذاتية وأخرى موضوعية ،عليه والإقبالالموضوع 

  .العربيةغة للاو  القرآن الكريمخدمة  �
  واصلة درس القراءات الذي بدأناه مع الأستاذ المشرف.مُ  �
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  عية فيما يلي:و وتمثلت الدوافع الموض
  .سندا أصح مدح العلماء لقراءة نافع بأنها �
 اللغوية. هار ظواه نالتعرف على القراءات المتواترة وأصحابها، والكشف ع �

المغـرب العربـي  لاعتمـاد قراءاتـه فـي دول ؛التقرب أكثر من شخصية الإمام نافع وراوييـه �
 بما فيها الجزائر.

 عن البحث في مجال القراءات. اللغة العربيةحجام طلبة إ �

  : هداف التي أرتجيها من هذا البحث تتجلى فيلاالعل و 
  عرض منهج كل من ورش وقالون وتوضيح سبب الاختلاف بينهما. •
  تعليل مطابقة قراءة قالون لقراءة أبي جعفر وأبي عمرو. •
  .توجيه صمم قالون •
ومـا  ،زالإيجـا، وجمـال تبيان ما في القـراءات مـن نهايـة البلاغـة، وكمـال الإعجـاز •

  ، وما لها من ارتباط باللهجات العربية.وأسرار لغوية من خفايا و كمائنفيها 
  الــــوحي إلــــى هن الاخــــتلاف الموجــــود بــــين القــــراءات المتــــواترة مــــرد أذكير بــــالتــــ •

  ويصيب.خطئ لا الاجتهاد المبني على النظر الذي يُ 
  ومـدخل وخاتمـة فصـليناقتضت الدراسة أن ينقسم البحث إلـى  الأهدافولتحقيق هذه 

قرآنـي، وعرفـت بالأئمـة دثت في المدخل عن جمع القرآن لما له مـن أثـر فـي توثيـق الـنص التح
الـــذين دارت حـــولهم الدراســـة بـــدءا بنـــافع وقـــالون ثـــم ورش وبينـــت مـــا فـــي ســـيرهم مـــن نفـــائس 

ن والهمــة العاليــة والصــبر، ومداعبــة المعلــم للتلميــذ، وتــأدب التلميــذ مــع الأخــلاق؛ كحــب القــرآ
  المعلم، والتي حُقّ لنا أن نقتدي بها؛ لأن الاقتداء بالصالحين فلاح.

صـدرها موخصصت الفصل الأول للحديث عن نشـأة علـم القـراءات؛ معرفـا بـالقراءات و 
  أنواعها. اً كر ا وفوائد اختلافها، ذ

أصولا  ،فيها ، وبينت الظواهر اللغوية المختلفمنهج كل راوٍ  وعرضت في الفصل الآخر
وعلى بعض الجداول  الإيضاحيةكل ظاهرة إلى بيئتها، معتمدا على بعض الخرائط   ابوفرشا، ناس

مذيلا كل ظاهرة بنظم يوجز مـا تقدمـه   ،حصلمتفلوالمخططات التي من شأنها تقريب المفهوم 
  .»مَنْ حَفِظَ الْمُتُون، حَازَ الفُنُون« من قواعد ومعلومات فقد قيل قديما:
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   ـــتُ وقـــد رت ـــب القديمـــة أو  ب ـــه العـــادة فـــي الكت ـــر مـــا درجـــت علي هـــذه الظـــواهر علـــى غي
ــة، فبــدأته ــهالدراســات الحديث لســنتهم ولا أكــلام العــرب الــذي جــرى علــى   ا بالإدغــام؛ بحجــة أن

لصوتي أو التقريب الصوتي، يحسنون غيره، وتلوته بالإمالة؛ لأنها والإدغام ضرب من التجانس ا
ــالترقيق ــة وعلــى التفخــيم ألأن بعــض العلمــاء  ؛والتفخــيم وأردفتهــا ب ــراء إمال ــق ال طلقــوا علــى ترقي

والــلام  ،همــا بصــلة مــيم الجمــع؛ لأن التفخــيم والترقيــق يخــتص بحرفــي الــلام والــراءتالفــتح وأتبع
الكنايـة؛ لأنهـا تشـترك ومـيم تيت بعد ذلك على تناول هـاء أو   .والراء والميم من حروف الذلاقة

؛ لأن صلة مـيم الجمـع وهـاء الكنايـة بظـاهرة القصـر والتوسـط والمـد جتُ وتو  ،الجمع في الصلة
فــي ختــام هــذه  وأتيــتُ المــد بــالهمز لتــداخل الظــاهرتين،  عتُ وشــف  .هنــاك مــدا يســمى مــد الصــلة

لإضـافة ويـاءات الزوائـد لمـا على تناول يـاءات ا الروايتينختلاف فيها بين الا داطر الأصول التي 
تكرارهــا فــي  قــل  التــيإلــى فــرش الحــروف  وأشــرت بعــد الأصــول ،القطــع ةلهــا مــن علاقــة بهمــز 

  وختمت البحث بخاتمة ضمنتها النتائج التي وصلت إليها. المصحف.
والتفسير  وكانت لي جولات في كتب عديدة ومتنوعة ككتب القراءات والنحو والمعاجم

ليـه الدراسـة ولعـل أهـم هـذه المراجـع: المختصـر إ ول إلى ما تصـبو ل الوصمن أج؛ والحديث...
 ا كثير.مقراءة نافع، وقراءة الإمام نافع وغيرهفي البارع 

 وصــفي للظــاهرة اللغويــة وتحليلهــااللســاني فــي وتطلبــت منــي الدراســة اعتمــاد المــنهج 
حة سند قراءة نـافع أو في توجيه صمم قالون، أو ص الإجرائي العملي اللسانيواعتماد المنهج 

ي الإمالـة ـفـ ل قِـاء أن قـالون مُ ـرو، أو ادعــبـي جعفـر وأبـي عمـعليل اطراد مطابقة قراءة قالون لأت
 ...وورش مكثرٌ 

   منها:من الصعوبات  ع الشاق اعترضت طريقي مجموعةهذا البحث الممت م ضَ وفي خِ 
  وتضارب بعض الآراء في المصادر. ،وتشعبه دقة الموضوع •
 إمــامي، والإجــادةَ  والصــوابَ  نهجــي والصــحةَ  خيــت فــي دراســتي هــذه أن أجعــل الدقــةَ وتو  •

أو عـدولي عنـه غيـر متعمـد، وعلمـي ويقينـي أن  ،رفيقي، ولا أدري مبلغ توفيقي في ذلك
العمــــاد  ودليلـــي قــــولُ  وعبرتــِــي، الـــنقص فــــي النــــاس فـــاش، والخطــــأ فــــي حقهـــم واجــــبٌ 

يـّر هـذا  كتابا في يومه إلا قـال فـي غـده لـو غُ   إنسانأنه لا يكتب  رأيتإني « الأصبهاني:
  .»هذا لكان أجمل كَ رِ كان أفضل، ولو تُ 
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ــابِ مِ فحســبي مــن ذوي  • ــالألب ــلاو تقصــيرا أو ز أجــد نقصــا أو قصــورا ن وَ م  أو خلــلا أن ل
 (الطويل) ح، وحسبي قول الشاعر:فَ صْ ح ويَ لِ صْ ينصح ويُ 

  اهَــــــــــأَ فْ كُ   اسِ النــــــــــ نَ ي مِــــــــــغِــــــــــبْ هــــــــــا ت ـَن كِ لَ وَ 
  اهَـــــــــــــــيـ لِ وَ  وبُ نــُـــــــــــــذُ  لا ا إِ هَـــــــــــــــلَ  سَ يْ لــَـــــــــــــوَ 

  

ـــــــــــجَ ي تَ ضِـــــــــــغْ ي ـُو وَ فُـــــــــــعْ ي ـَ ةٍ قَـــــــــــثِ  اخَـــــــــــأَ    لاَ م  
ـــــــــف ـَ ـــــــــن ـْالأَ  بَ يـــــــــا طَ يَ ـــــــــ نْ سِـــــــــحْ أَ  اسِ فَ   لاَ و أَ تَ

  

 

ــام أســوق شــكري لفضــيلة الأســتاذ الدكتورو  ـــان"فــي الخت المقتــرح للموضــوع  "محمــد خـ
ى فيـه رَ ا البحـث فـي طريـق لا يُــالتوجيه؛ لأن يسير هـذ أمكنهوالمشرف عليه، والذي وجهني ما 

 الانتســاب  كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل للأســاتذة الــذين كــان لــي شــرفُ   ،عــدول أو انحــراف أي
 .هه ومناقشِـه ومشـرفِ د عِـمُ لِ  نةً سَـبكل حـرف فـي هـذا البحـث حَ  بَ أن يكتُ  أسأل االلهو  .إليهم طالبا
  .ومن بعدُ  قبلُ  مرُ منالأ، وله لُ وك ، وعليه الت ليه المرجعُ إ، و فمنه العونُ 



 

  µ  خطة البحث
  . )القرآن الكريم والإمام نافع(مدخل: 

  

  الفصل الأول: نشأة علم القراءات
  ) تعريف علم القراءات1
  ) مصدر علم القراءات.2
  د اختلاف القراءات.ـ) فوائ3
  ) أنواع القراءات.4
  ) التواتـر.5
  ) القراءات المتواترة وأصحابها.6
  واترة.) الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات المت7
  ) موقف العلماء من القراءات المتواترة.8
  ) علاقة القراءات باللغة العربية واللهجات.9

  

  بين منهج قالون وورش : الموازنة اللغويةالثانيالفصل 
  

 أ) الأصول المختلف فيها. 

 الإدغـــام. )1

 الإمـالـة. )2

 الترقيق والتفخيم والتغليظ )3

  ميم الجمع بين الإسكان والضم والصلة. )4
 هاء الكناية. )5

 الـمد والقصر. )6

 الهمــز. )7

 ياءات الإضافـة وياءات الزوائـد. )8

 ب) فرش الحروف المختلف فيها. 
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والمنقـــول إلينـــا نقـــلا متـــواترا، ، القـــرآن الكـــريم هـــو كـــلام االله المعجـــز المتعبـــد بتلاوتـــه
وعليــه فهــو الــوحي الــذي أنزلــه االله عــز وجــل ، والمبــدوء بســورة الفاتحــة والمختــوم بســورة النــاس

وإنـه لتنزيـل رب العـالمين نـزل بـه الـروح {قـال تعـالى : )1(على قلب محمد صلى االله عليه وسـلم
  ].192: [الشعراء }على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الأمين

قرآنـا {وقد نزل منجما في ثلاث وعشـرين سـنة بحسـب الوقـائع والأحـداث قـال تعـالى :
  ]. 106: [الإسراء }فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا

وفهمـه، وأذن لهـم  فحرص الصحابة على تلقيه من الرسول صلى االله عليه وسـلم وحفظـه
سواه خشية أن يلتبس بغيره، فكتبوه  ماالمصطفى صلى االله عليه وسلم بكتابته، ونهى عن كتابة 

  منهم الدواعي والظروف جمعه. على العسب واللخاف والأكتاف، لتقتضيَ 
فكــان أن جمعــه الخليفــة أبــو بكــر الصــديق، لمــا اشــتد القتــل بــالقراء فــي واقعــة اليمامــة، 

فة عثمان من بعده، للاختلاف الذي وجده الصـحابة فـي فتوحـاتهم، ليوحـد بـذلك ليجمعه الخلي
اخـتلاف اليهـود والنصـارى، وليقـرأ القـرآن كمـا أنـزل،  واالأمة على مصحف واحد حتى لا يختلف

وليتعلموا ألفاظ الوحي المختلفة، والوجوه المتعددة التي تـواترت فـي مـا بعـد، واخـتص كـل إمـام 
  قراءة الإمام نافع التي هي سنة أهل المدينة.  لقراءات المتواترةبحرف [قراءة] ومن ا

  سيرة الإمـام نافـع:  -1
قراءة الإمام الحرمي نافع من القراءات المتواترة، وقد تجلى ذلك للعيان وترسـخ فـي  إن  

وحظـي ها، حيث ذلـل لنـا سـبلها  يالدة خلود هذه القراءة بروايتالأذهان، وصار عقيدة راسخة خ
وأحـد محـرزي  والمقرئـونوحظيت طيبة به، وهو المجد الرفيع الذي تأثل بصحبته الـرواة   بطيبة

التحقيق والإتقان في نقل القرآن الكريم، وأحد الشموس الساطعة في عالم القراءة الذين انتشر 
  ضياؤهم في الأنام.

                                      
  .48ص:، 1دار عمار،ط، محمد أحمد مفلح القضاة وآخرون، م القراءاتمقدمات في عل - 1



 � راو��هو ا���م 	��� ..................................................................... �ـد�ـــل

 13

  أ) ترجمتـه:  
هـــ، وكنيتــه أبــو عبــد 70 ، ولــد ســنة)1(هــو الإمــام نــافع بــن عبــد الــرحمن، إمــام دار الهجــرة  

الــرحمن، وقيــل: أبــو الحســن، وقيــل أبــو رويــم، وقيــل غيــر ذلــك، وأصــله مــن "أصــبهان"، ويقــال 
أمـا نسـبه فهـو نـافع بـن أبـي  ،)2(بالفاء. وروي الأصمعي عن نافع قـال لـه: "أصـلي مـن أصـفهانَ"

ــنعــيم المــدني مــولى جعونــة بــن شــعوب اللّ  الطبقــة  ي حليــف حمــزة بــن عبــد الــرحمن، وهــو مــنيثّ
، وكـان مـن ρالثانية، لقي أبا الطفيل عامر بن واثلة، وعبد الرحمن بـن أنـيس صـاحبي رسـول االله 

قرأت علـى سـبعين مـن التـابعين لمـا اتفـق «الضبط في مكان عظيم، روى عن المسيبي أنه قال: 
س ، وقــد أقــرأ النــا)3(»عليــه اثنــان أخــذت بــه، ومــا شــذ فيــه واحــد تركتــه حتــى ألفــت هــذه القــراءة

   )4(.بالمدينة، وتمسك أهلها بقراءته الإقراءسبعين سنة ونيفا، وانتهت إليه رياسة 
رواة وهـــــم: قـــــالون وورش  ةوعـــــاش عمـــــرا طـــــويلا (...) وقـــــد ذكـــــرت الكتـــــب لـــــه ثلاثـــــ  

، هـــ199) طريقــا، تـوفي ســنة 140عـين (، ووصــلت طـرق الروايــة عـن نــافع مائــة وأرب)5(والأصـبهاني
، وهي متواترة في جميـع الطبقـات، أنه تلقاها عن سبعين من التابعينعلى تواترها من  وليس أدلّ 

ولا يقـــال إنهـــا أحاديـــة بالنســـبة للصـــحابة، لأنـــه لـــيس معنـــى نســـبة القـــراءة إلـــى شـــخص أن هـــذا 
لم تروَ عـن غيـره، بـل المـراد مـن إسـناد  القراءةالشخص لا يعرف غير هذه القراءة، ولا أن هذه 

ضـبط النـاس لهـا، وأكثـرهم قـراءة وإقـراءً بهـا، وهـذا لا يمنـع أنـه القراءة إلى شخص ما أنه كـان أ
إن نافعا كـان أضـبط النـاس ، ومن خلال هذا يمكننا القول )6(يعرف غيرها، وأنها رويت عن غيره

                                      
 النشـر .80ص:  ، 1282، 1مـع مقدمـة فـي القـراءات وأشـهر القـراء، مطبوعـات جامعـة الكويـت، ط معجـم القـراءات القرآنيـة، -1

 .  93-92ص:  ،1998 ،1بيروت، لبنان، ط، ءات العشر، ابن الجزري، دار الكتب العلميةافي القر 

  ، للكتـــاب، الجزائـــر، د ط، د ت تـــح: محمـــد الشـــويمي، الـــدار التونســـية للنشـــر، المؤسســـة الوطنيـــةالفهرســـت، ابـــن النـــديم،  -2
 . 142-141ص: 

ابــن الوجيــه الواســطي، تــح: هنــاء الحمســي، منشــورات محمــد علــي بيضــوت، دار الكتــب العلميــة الكنــز فــي القــراءات العشــر،  -3
 . 15ص: ، 1998، 1بيروت، لبنان، ط

 . 51، ص: 1997، 5حجة القراءات، أبي زرعة، تح: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، ط -4

 . 15الكنز في القراءات العشر، ص:  -5

الشــاطبي وابـن الجــزري،  الإمـامورواتهـم وتـواتر قــراءاتهم ومـنهج كـل ف القــراءة مـن طريـق الشــاطبية والـدرة  تـاريخ القـراء العشــرة -6
 . 12-11، ص: 2002، 1ط راث،المكتبة الأزهرية للت
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وبهذا كله حق له أن يكـون أضـبط النـاس لهـا، لأنـه كـان أكثـرهم قـراءة . للقراءة التي نسبت إليه
  وإقراءً بها. 

يمنع أنـه يعـرف غيرهـا، وأنهـا رويـت عـن غيـره، ألا نـتلمس ذلـك فـي طـرق  وهذا أيضا لا
طريقـا؟. ألا نلـتمس ذلـك فـي العـدد الغفيـر مـن الرجـال الـذين  140الرواية عنه التي وصلت إلى 

  أخذ عنهم القراءة؟. 
ومبلغ القـول إن نافعـا هـو كمـن حصـل علومـا عديـدة فـأعطى هـذا علـم كـذا وأعطـى هـذا 

  ضا قرأ على عدة رجال فأقرأ هذا بوجه، وأقرأ هذا بوجه آخر. علم كذا... فهو أي
  : ب) شيوخـه

ــــابعين- تقــــدمعطفــــا وتتمــــة لمــــا    ــــه تلقــــى القــــراءة علــــى ســــبعين مــــن الت ــــذكر -مــــن أن   ن
  : )1(بعض شيوخه

 صالح بن خوات. •

 عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.  •

 محمد بن شهاب الزهري. •

 يز النحوي. الأصبغ بن عبد العز  •

بكــر الصـــديق الصـــدق، ومـــن الثالـــث  ابـــن أبـــيفكــأني بـــه أخـــذ مـــن اســم الأول الصـــلاح، ومـــن 
ــا قــراءة كالشــهاب المضــيء  ــع الصــباغة، فبصــلاحه وصــدقه ذلــل لن الشــهاب والزهــر، ومــن الراب
وكالزهر البديع، قراءة صبغت بقوة الإسناد، فخلدت وبقيت على صـباغتها الأولـى بفعـل الروايـة 

  زة حديثا، ولم تتغير ولم تتبدل. والإجا
  ج) إسناد قراءة "نافع": 

ــوادي، وإســناد الحــديث    إذا كــان الســند هــو مــا ارتفــع مــن الأرض فــي قبــل الجبــل أو ال
بمعنى رفعه، والمسند من الحديث كما قـال الأزهـري هـو مـا اتصـل سـنده حتـى يصـل إلـى النبـي 

ρ)2(  حتــى يصــل إلــى النبــي  فكــذلك القــراءات إســنادها بمعنــى اتصــال ســندهاρ فقــد عــدت .

                                      
 .08ص: ، 2004دار الخلدونيـة للتوزيـع والنشـر، الجزائـر، ط قـراءة الإمـام نـافع مـن روايتـي قـالون وورش مـن طريـق الشـاطبية،  -1

 .  91، ص: 1النشر، ج

 .346، ص: 3ج، 1999، 1دار صادر، بيروت، طمادة (سند)،ابن منظور، لسان العرب،  -2
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العسقلاني في مدحه للقراءات: "أصح  حجرقراءة نافع من أصح القراءات سندا، فقد قال ابن 
   )1(.عمرو والكسائي" يأبقراءتا نافع وعاصم، وأفصحها قراءتا القراءات سندا 

وعبــد فمــن الســبعين الــذين ترفــع لهــم قــراءة نــافع؛ الــذين قــرأ علــيهم ومــنهم: أبــو جعفــر   
الرحمن بن هرمز الأعرج ومسلم بن جنـدب، ومحمـد بـن مسـلم بـن شـهاب الزهـري وصـالح بـن 

  خوات، وشيبة بن نصاح ويزيد بن رومان. 
 وقرأ الأعرج على عبد االله بن عباس وأبي هريرة وعبد االله بن عياش بن ربيعة المخزومي. •

 وقرأ مسلم وشيبة بن رومان على عبد االله بن أبي ربيعة أيضا.  •

 وسمع شيبة القراءة من عمر بن الخطاب. •

 وقرأ صالح عن أبي هريرة.  •

 وقرأ الزهري على سعيد بن المسيب.  •

 وقرأ سعيد على ابن عباس وأبي هريرة. •

 وقرأ ابن عباس وأبو هريرة على أبي بن كعب. •

 وقرأ بن عباس على زيد بن ثابت. •

)ρ.)2وقرأ أبي وزيد وعمر رضي االله عنهم على الرسول  •
 

 ل الإيضاح أكثر سنبسط ما ذكرناه في المخطط الآتي: ومن أج •

ـــراءة  ـــافع" عـــن إســـناد ق ـــراءة ن ـــي ق ـــارع ف ـــه "الب ـــي أرجوزت ـــن آجـــروم ف ـــد االله ب ـــو عب ويقـــول أب
  (الرجز):)3(نافع

  

                                      
 . 22، ص:1ج، 1985، 3ابن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العربي، طلبخاري، فتح الباري بشرح ا -1

 . 83-82معجم القراءات القرآنية، ص  -2

قراءة الإمام نـافع عنـد المغاربـة مـن روايـة أبـي سـعيد ورش، مقوماتهـا البنائيـة ومدارسـها الأدائيـة إلـى نهايـة القـرن العاشـر الهجـري،  -3
 . 246، ص: 1، ج2002الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، وزارة رات عبد الهادي حميتو، منشو 
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ـــــــــــــــــــــــــوَ رَ  ــُـــــــــــــــــــــــأَ  ةَ اءَ رَ ى القِ ـــــــــــــــــــــــــؤَ و رُ ب   مٍ يْ
  بُ سَــــــــــــــــنْ ي ـُ اءَ جَــــــــــــــــ اعِ قَــــــــــــــــعْ قَ لْ لِ  يــــــــــــــــدُ زِ يَ 
ـــــــــــــــعَ وَ  ـــــــــــــــر  دُ ابِ ـــــــــــــــرْ هُ  لُ جْـــــــــــــــنَ  نِ مَ حْ ال   زٍ مُ
ـــــــــــوَ  ـــــــــــدٍ زِ يَ  نْ عَ ـــــــــــوَ  ي ـــــــــــمُ الْ  وَ هْ ـــــــــــى إِ زَ عْ   ىلَ
ـــــــــــــــــوَ رَ  ـــــــــــــــــحِ الْ  مُ اهُ ـــــــــــــــــأَ  رُ بـْ ـــــــــــــــــرَ و هُ بُ   هْ رَ يْـ
  ي بــَــــــــــــــــأُ  عْ مَــــــــــــــــــ كَ اشِــــــــــــــــــي عَ  لُ جْــــــــــــــــــنَ وَ 

  

ــــــــــــــ   ــــــــــــــوَ  ةٍ لــــــــــــــجِ  نْ عَ ــــــــــــــخِ  مْ هُ ــــــــــــــ ارُ يَ   مِ وْ قَـ
  بِ دُ نْــــــــــــــــجُ  نُ بــْــــــــــــــ مُ لِ سْــــــــــــــــمُ  ي لِ ذَ هُـــــــــــــــالْ وَ 
ـــــــــــــــــواِ ◌َ  ـــــــــــــــــ احٍ صـــــــــــــــــنَ  نُ بْ   زِ يـــــــــــــــــمَ فَ  ةٌ بَ يْ شَ
  لاَ قِــــــــــــــــنُ  ينَ عِــــــــــــــــمَ جْ أَ  مْ هُ ن ـْعَــــــــــــــــ انَ ومَــــــــــــــــرُ 

ـــــــــــــ ـــــــــــــاِ  عَ مَ ـــــــــــــخَ بِ  اسٍ بـــــــــــــعَ  نِ بْ ـــــــــــــ رِ يْ   هْ يرَ سِ
ـــــــــــــــــــالن  نِ عَـــــــــــــــــــ مْ هِ بِ عْـــــــــــــــــــكَ   يلُ لِ سَـــــــــــــــــــ   ي بِ

  
  :)1(وفــي هــذا المضــمار قــال العلامــة محمــد بــن يوســف التملــي فــي نظمــه لســند التعريــف

  ]مجزوء الرجز[
  نـــــــــــــــــــــــــــــــــافعْ  امُ الإمَـــــــــــــــــــــــــــــــــ م ثـُــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بْ دُ نْـــــــــــــــــــــــــــجُ  نِ بـْــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــلمِ مُ كَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــ رجِ عْـــــــــــــــــــــــــــــوالأَ  ـــــــــــــــــــــــــــــرْ هُ  نِ بْ   زْ مُ

  جيــــــــــــــــــــــــــدْ مَ الْ  انَ ومَــــــــــــــــــــــــــرُ  نِ كــــــــــــــــــــــــــابْ وَ 
  نْ عَــــــــــــــــــــوَ  اسٍ عبــــــــــــــــــــ ابــــــــــــــــــــنِ  نْ عَــــــــــــــــــــ

  نْ عَــــــــــــــــــــــــــــــــوَ  اشٍ يــــــــــــــــــــــــــــــــعَ لَ  نٌ بــْــــــــــــــــــــــــــــــاِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــعَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــهِ لَ عَ  نْ م ــــــــــــــــــــــــــــــــأُ  ي   لاَ زِ نْ

  

  عْ ابِ تــَــــــــــــــــــــــ مْ كَــــــــــــــــــــــــ  نْ عَــــــــــــــــــــــــ ذَ خَــــــــــــــــــــــــأَ   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ    بْ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الن لِ ذَ هُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــنَ  نِ ابْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــمَ  احٍ ص زْ يـ  
  يـــــــــــــــــــــــــــــــدْ زِ يَ  اعَ قَـــــــــــــــــــــــــــــــعْ ق ـَ لِ جْـــــــــــــــــــــــــــــــنَ وَ 
  نْ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــرةٍ رَ ي هُ بــِــــــــــــــــــــــــــــــــأَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأُ  ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ  ي بِ ـــ   نْ مَ تَ ؤْ مُ
ــــــــــــــــــــــــــــخْ مُ  ــــــــــــــــــــــــــــ قِ رِ تَ ــــــــــــــــــــــــــــ عِ بْ الس   لاَ العُ

  
  

                                      
 . 47-46، ص: نفسه  -1
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  قرأ عن كبار الصحابة بالواسطة: اومن خلال المخطط يبدو أن الإمام نافعً 
 قد قرأ على زيد بن ثابت بواسطة ابن عباس بواسطة الأعرج.   •

 أو بواسطة ابن عباس بواسطة سعيد بن المسيب بواسطة الزهري. •

  وقرأ عن أبي بن كعب: 
 بواسطة ابن عباس بواسطة سعيد بن المسيب بواسطة الزهري. •

 بواسطة أبي هريرة، بواسطة سعيد بن المسيب بواسطة الزهري. أو •

 أو بواسطة أبي هريرة بواسطة صالح بن خوات. •

 أو بواسطة أبي هريرة بواسطة الأعرج. •

  وقرأ عن عمر بن الخطاب بواسطة شيبة.
   :د) تلامـذتـه

ومصـر  طوائف لا يأتي عليها العد مـن المدينـة والشـام1)*(روى عنه القراءة سماعا وعرضا  
   )1( :من أشهر هؤلاء، و وغيرها

 الإمام مالك بن أنس. �

 إسماعيل بن جعفر بن وردان. �

 عيسى بن وردان الحذاء. �

 بن وردان وابن جماز راويا أبي جعفر.اسليمان بن مسلم بن جماز، وهما  �

 إسحاق بن محمد المسيبي. �

 محمد بن عمر الواقدي. �

 يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأخوه سعد. �

 بن أبي أويس وأخوه أبو بكر.إسماعيل  �

 أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة. �

 عيسى بن مينا، قالون أحد راوييه. �

 عثمان بن سعيد ورش الراوي الآخر عنه. �

 يعقوب بن جعفر. �

                                      

  السماع: يسمع الشيخ التلاميذ، وهم يضبطون قراءتهم على قراءته.1-*
 العرض: يعرض التلميذ على شيخه: يقرأ عليه والشيخ يستمع.      
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 عبد االله بن أبي الزناد.  �

 عبد المالك بن قريب الأصمعي. �

 الليث بن سعد. �

  هـ) صفاتـه وأقوال العلماء فيه: 
  :صفـاتـه -

، أمــا عــن صــفاته الخُلُقيــة )1(كــان أســود اللــون حالكــا، صــبيح الوجــه  روي أن الإمــام نافعًــا  
، فصـيح عـالم بـالقراءات ووجوههـا، وكـان صـاحب )2(فقد قيل عنه إنه ثقة صالح، حسـن الخلـق

وتلاميـــذه، ويميــل علـــى  هُ ءلســاا متواضــعا حريصـــا علــى تلاميــذه، يباســـط جُ جـــوادً  ازاهــدً  ،دعابــة
  )3(.يهمالتيسير عل

عند إطلاقه لقب قـالون علـى  تْ ل جَ ي تَ تفما أحوجنا اليوم في جامعاتنا إلى دعابة نافع! ال  
ـاراويه الأول، ولقب ورش على روايه الآخر، وهـي ألقـاب تـدل علـى صـفات محمـودة فـيهم،  مِم 

  يدل على حبه لتلاميذه، ورغبته أن يتقدموا ويصبحوا شيوخا. 
بقت الإشارة أن نافعا كان من الميسرين قال الأعشى في ذلك "كان س :أقوال العلمـاء فيـه -

  )4(.نافع يسهل القرآن لمن قرأ عليه، إلا أن يسأل، أي إلا أن يقول له: أريد قراءتـك"
أما عن صباحة وجهه فقد قال المسيبي: "قيل لنافع: ما أصبح وجهك، وأحسـن خلقـك   

، وعليــــه قــــرأت القــــرآن، أي فــــي ρ قــــال: فكيــــف لا أكــــون كــــذلك وقــــد صــــافحني رســــول االله
   )5(.النوم"

هــ، 110أما علمه بـالقراءات ووجوههـا فقـد شـهد الليـث بـن سـعد بقولـه: "حججـت سـنة   
  )6(.ونافع إمام الناس في القراءة لا ينازع" ،فقدمت المدينة

                                      
 . 51حجة القراءات، ص:  -1-2

 . 80مام نافع من رايتي قالون وورش، ص: قراءة الإ -3
 
 . 80، ص: نفسه -4

الــوجيز فــي شــرح قــراءات القــراء الثمانيــة أئمــة الأمصــار الخمســة، الأهــوازي المقــري، تــح: دريــد حســن أحمــد، تــق: بشــار عــواد  -5
 . 25، ص 2002، 1معروف، دار الغرب الإسلامي، ط

افعي الحفيـان، منشـورات شـالأحمد محمود عبد السـميع أصولا وفرشا، لمتواترة، الإجابات الواضحة لسؤالات القراءات العشر ا -1
  . 42-41ص ، 2002، 1محمد علي بيضوت لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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بن أنس يقول  مالككما أعظم الإمام مالك قراءة نافع، قال سعيد بن منصور: "سمعت   
  قراءة نافع؟، قال نعم". :، قيل لهةٌ ن ل المدينة سُ قراءة أه
وكانت أحب القراءات إلـى الإمـام أحمـد بـن حنبـل. يقـول عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـل:   

"سألت أبي أي القراءات أحب إليك؟، قال قراءة أهل المدينة، قلت فإن لم تكـن، قـال: قـراءة 
  )1(.عاصم"
ان حريصا على العلم مستندين إلى ما أخبر به وقد ذهب أغلب الدارسين إلى أن نافعا ك  

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال: كنا نقرأ على أبي جعفر القارئ، وكان نافع يأتيه فيقـول: "يـا 
أبا جعفر، ممن أخذت حرف كذا وكذا؟، فيقول: من رجل قارئ من مروان بن الحكمَ، ثم يقول 

رئ مـن الحجـاج بـن يوسـف، فلمـا رأى له: ممن أخـذت حـرف كـذا وكـذا؟، فيقـول: مـن رجـل قـا
   )2(.ذلك نافع تتبع القراءة يطلبها"

في خدمة كتـاب االله قـد تكلـم العلمـاء  اوبما أن نافعا من بين الأئمة القراء الذين أخلصو   
مـن فيـه رائحـة المسـك، فقيـل  م شَـعن مناقب وكرمـات بعضـهم، ومنهـا أن نافعـا كـان إذا تكلـم يُ 

، فمن ذلك الوقت يُ  ρلكن فيما يرى النائم النبي له: أتتطيب؟، قال: لا، و  شَ وهو يقرأ في فـي م 
 ـ)3(هـذه الرائحـةُ  فـي فــيتحلـى بهمـا عنـدما حضـرته الوفـاة،  نِ يْ ذَ ، وتظهـر قيمـة التقـوى والـورع الل

 فقــد قيــل إن أبنــاءه قــالوا لــه: أوصــنا: فقــال لهــم: اتقــوا االله وأصــلحوا ذات بيــنكم، وأطيعــوا االله
  )4(.إن كنتم مؤمنين ورسوله
بأن تتقيَ ربها، ه فحسب؛ بل هي وصية لسواد هذه الأمة، ئإذن.. هي وصية ليست لأبنا  

   وتصلحَ ذات بينها. 
  نافع وراوييه من بين القراء:  رمز -)و

ســعى العلمــاء إلــى اصــطلاح رمــوز للتمييــز بــين القــراء والــرواة، ومــن هــؤلاء ابــن الجــزري   
ورواتهـم  رمـزا  يعُـرف بـه كـل قـارئ وراوٍ  -مـا عـدا خلفـا-اء العشـرة الذي جعل فـي الطيبـة للقـر 

                                      
 . 80 :قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص -1

  .42-41 :الإجابات الواضحات، ص -2-3
 
 .12خ القراء العشرة، ص: تاري -4
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وذلــك فــي تســع كلمــات، كــل منهــا مكونــة مــن ثلاثــة أحــرفٍ، الحــرف الأول للقــارئ، والحرفــان 
  رجز).ال: ()1(الأخيران رمزان للراويين. يقول ابن الجزري

  يــــبِ تِ رْ ى التـ لَــــعَ  مْ هُ زَ مْــــرَ  تُ لْــــعَ جَ 
  قْ ضَ فَ  عْ صَ نَ  مْ لِ كَ   يْ طَ حَ  زْ هَ دَ  جْ بَ أَ 

  
  

ــــــ ــَــــ نْ مِ ــــــ  عٍ◌ِ افِ ن ــــــا إِ ذَ كَ ــــــعْ ى ي ـَلَ   وبِ قُ
  قْ سَ ا الن ذَ ى هَ لَ عَ  شْ غَ ظَ  ذْ خَ ثَ  تْ سَ رَ 

  
  ويبدو أنه ابتدأ برمز نافع وانتهى برمز يعقوب، ويمكن تفصيل تلكم الرموز كالآتي:  

o   .الكلمة الأولى: أبـج: الألف لنافع، والباء لقالون، والجيم لورش 

o انية: دهـز: الدال لابن كثير، والهاء للبزي، والزاي لقنبل.الكلمة الث 

o الكلمة الثالثة: حطي: الحاء لأبي عمرو، والطاء للدوري، والياء للسوسي 

o  .الكلمة الرابعة: كلم: الكاف لابن عامر، واللام لهشام، والميم لابن ذكوان 

o .الكلمة الخامسة: نصع: النون لعاصم، والصاد لشعبة، والعين لحفص 

o  .الكلمة السادسة: فضق: الفاء لحمزة، والضاد لخلف، والقاف لخلاد 

o .الكلمة السابعة: رست: الراء للكسائي، والسين لأبي الحارث، والتاء للدوري 

o  .الكلمة الثامنة: ثخذ: الثاء لأبي جعفر، والخاء لابن وردان، والذال لابن جماز  
o 2(س، والشين لروحالكلمة التاسعة: ظغش: الظاء ليعقوب، والعين لروي( .  

  والظاهر من هذا التمييز أن ابن الجزري وضع نافعا في المقدمة، فعلى ماذا يدل هذا؟.  
ووضع أول راوييه قالون، فعلى ماذا يدل هذا؟، وجاء بقارئين لا تعد قراءتهما عند بعض العلماء 

  من القراءات المتواترة، وأسقط خلفا وراوييه. 
مــا أورده عبــد الفتــاح القاضــي فــي كتابــه "تــاريخ القــراء العشــرة" هــذه الأســئلة تقودنــا إلــى   

  معتمدا على رموز القراء العشرة في الشاطبية والدرة. 
  :)3(رموز القراء العشرة في متن الشاطبية

                                      
 .158-157الإجابات الواضحات، ص:  -1

 . 158، ص: نفسه  -2

مجلـة علميـة نصـف سـنوية تعنـى بنشـر البحـوث التاريخيـة والأثريـة  العصـور .05 :صتـاريخ القـراء العشـرة، تاريخ القـراء العشـرة،  -3
 . 148، ص: 8، ج1993والحضارية، دار المريخ للنشر، لندن، 
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  الراوي الثاني  الراوي الأول  الإمام  الرموز الحرفية
  أبـج
  دهـز

  حطي
  كلم
  نصع
  فضق
  رست

  نافع -أ
  ابن كثير -د
  مروأبو ع -ح
  ابن عامر -ك
  عاصم - ن

  حمزة -ف
  الكسائي -ر

  قالون -ب
  البزي -هـ
  دوري أبو عمرو -ط
  هشام -ل

  شعبة -ص
  خلف -ض
  أبو الحارث - س

  ورش -ج
  قنبل -ز
  السوسي -ي
  ابن ذكوان -م
  حفص -ع
  خلاد -ق
  دوري الكسائي -ت

  تي:أما الرمزان الآخران (ثخذ) و(ظغش)، رمز بهما لجماعة من القراء، وهي كالآ  
  الحرفي هذا الرمز القراء الذين يدل عليهم   للجماعة الرموز الحرفية
  عاصم، حمزة والكسائي  ث
  القراء السبعة ما عدا نافعا  خ
  ابن عامر، عاصم، حمزة والكسائي  ذ
  ابن كثير، عاصم، حمزة والكسائي  ظ
  أبو عمرو، عاصم، حمزة والكسائي  غ
  حمزة والكسائي  ش

إسقاط أبي جعفر، يعقوب وراوييهما واعتبر كل حرف  ظُ حَ لْ لثاني ن ـَومن خلال التقسيم ا
  من كلمتي (ثخذ)، و(ظغش) رموزا لجماعة من القراء. 

  ) راويا نافـع: ز
ن يهؤلاء راويمن ذكر نأن نافعا أقرأ جمعا غفيرا من الناس، و تبين بعد أن أشير إليهما   

 الرجز[ ة:قال صاحب الطيب بصحبته وهما قالون وورش.  لاَ تأث[   
  )1(ايَ وَ رَ  شٌ رْ وَ وَ  ـونٌ الُ قَ  هُ نْ عَ ا     ف ـَيَ ظِ حَ  ـدْ قَ  يبةٍ طِ بِ  ـعٌ افِ نَ ف ـَ

  (الطويل).وقال الشاطبي: 
                                      

تـق و تـح: مجـدي محمـد سـرور وسـعد باسـلوم، منشـورات محمـد علـي النـويري،  النشـر فـي القـراءات العشـر النشـر ،بـةشـرح طي -1
 . 08 ص:. 2003بيضويت لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط 
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  )1(ـلاَ ث أَ تَ  يـعُ فِ الر  دُ جْ مَ الْ  هِ ـتِ بَ حْ صُ بِ      مْ هِ شِ رْ وَ  انُ مَ ثْ عُ  م ى ثُ سَ يْ عِ  ونُ الُ قَ وَ 
  لولوج إلى رواية كل منهما. النتمكن من بهما  التعريفومن الأهمية بمكان 

  
  "قالون": الإمام ) التعريف  بـ2

  أ) ترجمـتـه:
ــالون هــو المقــدم فهــو المقــدم فــي الرمــوز    يعــن للقــارئ إذا دقــق النظــر فيمــا ذكرنــا أن ق

الحرفية، فقد رمز لنافع بـ(أ)، وقالون بـ(ب) وورش بـ(ج)، وهو المقـدم فـي نظـم صـاحب الطيبـة 
  (الرجز)القائل: 

نَافِ  عَنْهُ قاَلـُونٌ وَوَرْشٌ رَوَياَفَـ   ـعٌ بِطِيبةٍ قـَدْ حَظِيَا     فَـ
  (الطويل) وهو المقدم أيضا عند الشاطبي القائل:

  مْ     بِصُحْبـَتِهِ الْمَجْدُ الرفِيـعُ تأَثَـلاَ عِيْسَى ثمُ عُثْمَانُ وَرْشُهُ  وَقاَلُونُ 
الون؟. لا سـبيل للإجابـة عـن هـذا التسـاؤل، ترى إلى ماذا يعود هذا التقديم الذي حظـي بـه قـ -

  ما لم نعرف بالراويين معا، أو بقالون على الأقل. 
، قـارئ المدينـة ونحويهـا، يقـال إنـه )2(هو أبو عيسى بن مينا المدني (...) مولى الزهريين  

، ومـن )3(ربيب نافع، وقد اختص بـه كثيـرا، وهـو الـذي لقبـه (قـالون) بمعنـى جيـد، لجـودة قراءتـه
نافع عليه ملاطفـا إيـاه بلغتـه، فممـا  هافلة الذكر أن كلمة "قالون" كلمة رومية تعني "جيد" أطلقنا

يروى أن ابن الجزري سأل الروم عن ذلك فقالوا: نعـم، [أي إنهـا تعنـي جيـد]. غيـر أنهـم نطقـوا 
الون ، وقيل: إن جد جده [قـالون] كـان مـن سـبي الـروم. فقـد سـئل قـ)4(القاف كافا على عادتهم

. وتذكر الروايات أنه ولد سـنة )5(فقيل له: كم قرأت على نافع، فأجاب بقوله: ما لا أحصيه كثرة
هـــ)، وقــال الــذهبي: ســنة عشــرين 250هـــ)، وتــوفي ســنة خمســين ومــائتين (120عشــرين ومائــة (

                                      
يــدي، دار الرفـاعي، ودار القلــم العربــي المختصـر البــارع فــي قـراءة نــافع، ابـن جــزي الكلبــي الغرنـاطي، تــق وتــح وشـر: فتحــي العب -1
 . 13، ص: 2004، 1ط

 . 93، ص: 1النشر، ج . 88معجم القراءات القرآنية، ص:  -2

 .52حجة القراءات، ص:  -3

  .10قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص:  -4
 . 52حجة القراءات، ص:  -5
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 ، ومـن أغـرب مـا قيـل عنـه إنـه كـان أصـم يلقـم أذنـه فـم القـارئ،)1(ومائتين عن نيّف وثمانين سـنة
  ن له أن صار راويـا؟. يفمن أ

بنـا أن نجيـب عـن السـؤال السـابق المتعلـق بتقـديم  حَـرِي قبل الإجابة عـن هـذا السـؤال،   
قالون عن ورش، فقد كفانا التعريف به الإجابة عنـه، فقـد ورد فيـه أن قـالون اخـتص كثيـرا بنـافع؛ 

لى نافع، فأجاب بقوله: مـا لا أي لازمه كثيرا، وكفانا قالون نفسه الإجابة حين سئل: كم قرأت ع
  للملازم أن يقدم على الوافد، ورش والربيب على التلميذ.  ق أحصيه كثرة، وبهذا حُ 

  ب) تحقيق القول في صممه: 
ـمن تـرجم لـه أنـه كـان أصـم (...)، فقـد وُ  معظمُ  لَ قَ ا وقد ن ـَمَ أَ    ذلـك عنـد العلمـاء بعـدة  هَ ج

  : )2(توجيهات هي
  أنه كان يسمع القرآن ولا يسمع سواه.  -1
 أن الصمم أصابه في آخر عمره، بعد أن أخذت القراءة عنه.  -2

 أنه كان ثقيل السمع، فأطلق عليه: أصم. -3

احتمال كونه لا يسمع مطلقـا، لا تعـد هـذه صـفة نقـص فيـه، بـل صـفة كمـال لأن مـن   -4
لحـنهم مـن حركـة كانت هذه صفته ويتصدر للإقـراء والتعلـيم، ويفهـم خطـأ القـارئين و 

 شفاههم، يدل ذلك على كمال درايته وفطنته ونباهته. 

ولا تعليــق بعـــد هـــذا التوجيــه الرابـــع؛ لأن فـــي ذلــك فضـــل االله يؤتيـــه مــن يشـــاء، وإشـــادة 
  لتلميذه تكفي. -نافع -الشيخ 

  ج) إسناد قراءاتـه: 
اني أنه تلقى إذا كان الإسناد هو الرفع بأن يسند أمر إلى شخص، أي يرفع إليه، ذكر الد  

فأما رواية قالون فحدثنا بها أحمد بن عمر بـن محمـد الجيـزي، قـال حـدثنا «رواية قالون بقوله: 
محمد بن أحمد بن منير، قـال حـدثنا عبـد االله بـن عيسـى المـدني، قـال حـدثنا قـالون عـن نـافع، 

ي وقــرأت بهــا القــرآن كلــه علــى شــيخي أبــي الفــتح فــارس بــن أحمــد بــن موســى بــن عمــران المقــر 
الضرير. وقال لي قرأت بها على أبي الحسـن عبـد البـاقي بـن الحسـن المقـرئ، وقـال قـرأت بهـا 

                                      
 . 88معجم القراءات القرآنية، ص:  -1

 . 11م نافع من روايتي قالون وورش، ص: قراءة الإما -2
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على أبي الحسين ابن عثمان بن جعفر بن بويـان، وقـال: قـرأت علـى أبـي بكـر أحمـد بـن محمـد 
بــن  الأشــعث، وقــال قــرأت علــى أبــي نشــيط محمــد بــن هــارون، وقــال قــرأت علــى قــالون وقــال 

  لا بأس أن نبسط إسنادها في مخطط للإيضاح أكثر. ، و )1(قرأت على نافع
  الدانـي
�  

  عن أبي الفتح فارس بن أحمد بن موسى بن عمران المقرئ الضرير
�  

  عن أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ
�  

  عن أبي الحسن بن عثمان بن جعفر بن بويان
�   

  عن أبي بكر أحمد بن محمد بن الأشعث
�  

  عن أبي نشيط
�  

  نعن قالو 
�  

  عن الإمام نافع
  

  مخطط يوضح إسناد رواية قالون أو تلقي الداني لرواية قالون
  

   د) تلامـذة قالـون:
على ما أورده الـرواة يمكـن القـول عـن قـالون، إنـه ذاك الشـبل مـن ذاك الأسـد، فقـد   بناءً   

  : )2(تلامذته الآخذون عنه بمثل كثرة تلاميذ شيخه، ومن أشهرهم رَ ث ـُكَ 

                                      
  1996، 1التيســير فـــي القــراءات الســـبع، الــداني، منشـــورات محمــد علــي بيضـــوت، دار الكتــب العلميـــة، بيــروت، لبنـــان، ط -1

 . 22-21ص: 

 . 11قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص:  -2
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 براهيم.ابناه أحمد وإ •

 أحمد بن يزيد الحلواني.  •

 أبو نشيط محمد بن هارون. •

 أحمد بن صالح المعري. •

 إبراهيم بن حسين الكسائي. •

 إبراهيم بن محمد المدني. •

 إسماعيل بن إسحاق القاضي. •

 حسين بن علي الشحام.  •

 كمـا كـانطريقا، قـالونواشتهر مـن بـين هـؤلاء أبـو نشـيط الـذي أخـذ القـراءة عنـه عرضـا، فكـان ل
  حلواني طريقا آخر. ال

  ونوجز هذا في المخطط التوضيحي الآتي: 
  ن الليثيأبو رويم نافع بن عبد الرحمٰ 

�  
  أبو موسى عيسى بن مينا قالون

  ــــــــــــ|ــــــــــــ
�                                                             �   

  الحلوانـي                     أبو نشيط                                   
  

  هـ) تعليل مطابقة قراءته لقراءة أبي جعفر، وعيسى بن وردان وأبي عمرو:
انتباهه موافقة قراءة قالون لأبـي جعفـر وأبـي عمـرو فـإن  د شُ إن المتتبع لكتب القراءات يَ   

ـــ ـــي جعفـــر حينً ـــى قـــراءة أب ـــوجهين؟؛ عل ـــالون ب ـــمَ قـــرأ ق ـــل: ل ـــقـــال قائ   ي عمـــروا، وعلـــى قـــراءة أب
  حينا آخر.

القول: إذا كان أبو عمرو قرأ على أبـي جعفـر يزيـد بـن القعقـاع فضـلا عـن ونوضح ذلك ب  
  ا القراءة عن أبي جعفر. وْ وَ رَ  )ابن جماز، وعيسى بن وردان( :هذا، فنافع وراويا أبي عمرو
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كما وري أن عيسى بـن وردان عـرض علـى أبـي جعفـر وشـيبة، ثـم عـرض علـى نـافع وهـو   
أصحابه، وشاركه فـي الإسـناد وعـرض عليـه نـافع إسـماعيل ابـن جعفـر، وقـالون، كمـا أن من جلة 

  خر عرض على أبي جعفر وشيبة، ثم على نافع. ابن جماز راوي أبي عمرو هو الآ
يؤيـدها مـا  ه،الأسـتاذ وتلميـذ، بـين من هـذا المنطلـق فـلا غرابـة أن يحـدث التـأثير والتـأثر  

   )1(.كما لا ضير أن يحيط العربي بوجوه لغته المتعددة  حاصل بين هؤلاء القراء والرواة،
  ولتقريب صورة هذا التأثر أكثر إليك المخطط الآتي:   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نعـرض أسـانيد نـافع فـي  أن وبما أن نافعاً أخـذ القـراءة عـن أبـي جعفـر، فمـن نافلـة الـذكر
  )2(:القراءة على أبي جعفرَ 

  
  
  
  
  

                                      
  .63حجة القراءات، ص:  -1
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جعفــر لنــافع ثابتــة، لا ينكرهــا منكــر، ولا يجحــدها جاحــد،  وجنــى القــول: فمشــيخة أبــي
عل الناظر أو المتفحص يدرك السر في مطابقة قراءة لولكن لا بأس أن نشير إلى بعض العناصر 

  : )1(قالون لقراءة أبي جعفر، وهي كالآتي
بن   أنه يسند قراءته من طريق أبي هريرة، وابن عباس وابن عياش، وقراءة الثلاثة على أبيّ  •

 كعب. 

 أنه أول ممثل رسمي للقراءة بالمدينة، الموافقة لخط المصحف الإمام. •

 أنه أقدم أستاذ لنافـع.  •

أن نافعا يعد بالنسبة إليه بمنزلة قالون وورش بالنسبة لنافـع، بل إن ابن الجزري يذكر في  •
 ترجمة قالون أنه أخذ القراءة عرضا عن نافع، قراءة نافع وقراءة أبي جعفر. 

هذا يتجلى أن قالونَ أخذ عن نـافع قراءتـه وقـراءة أبـي جعفـر، وطـابق قـراءة أبـي عمـرو وب
لأن أبا عمرو قرأ على أبي جعفر، فكيف لا يكون التأثر والمصدر واحـد، أو  بـالأحرى الأسـتاذ 

  واحـدٌ. 
  التعريف بالإمام ورش: 

  أ) ترجمته:
                                      

 . 247، ص: نفسه  -1
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مـن فـوق أرض  قَ لـان ورشـا فحَ لـى التعريـف بالإمـام ورش، والـذي كـإنأتي في هذا المقـام   
ــز فــي ســرب القــراء والمقــرئين  ــا للقــراءة ليعــود محلقــا وبتمي ــةَ الشــريفة طلب مصــر، إلــى أرض طيب

  لتنتهي إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية.
، شيخ المحققين وإمام أهـل )1(هو أبو سعيد عثمان بن سعيد المشهور بالمصري القبطي  

هــ، 110هــ، وقيـل سـنة عشـر ومائــة 111ومائـة  ةمصـر سـنة إحـدى عشـر ، ولد ب)2(الأداء المرتلين
علــى قصــره  يلــبس ، لقبــه شــيخه بـــ"ورش" لأنــه كــان)3(هـــ197وتــوفي بــه ســنة ســبع وتســعين ومائــة 

ثيابا قصارا، وكان إذا مشى بدت رجلاه، وكان نافعٌ يقول: اقرأ يا ورشان، هات يا ورشـان، وأيـن 
  قيل: ورشٌ. فالورشان؟، ثم خفف 

، فكأن شـيخه شـبهه بـه، وقيـل إن الـورش شـيء )4(والورشان نوع من الطيور يشبه الحمام  
ا اللقـب حتـى صـار لا يعـرف ذلعله الأقط، يصنع من اللبن، فلقب به ورش لبياضه، وقـد لزمـه هـ

   )5(.إلا به، وكان يحبه، ويقول: سماني به أستاذي
  ب) صفاتـه: 

صــيرا، وأنــه كــان أشــقر الشــعر، أزرق العينــين، ذكرنــا لــه مــن الصــفات الخلقيــة أنــه كــان ق  
، وله اختيار خالف فيه نافع، وكان ثقة جيد القراءة حسن الصـوت، إذا قـرأ يهمـز )6(أبيض اللون

ويمد ويشدد ويبين الإعراب، لا يمله سامعه، حتى قيل: إنه كـان إذا قـرأ علـى نـافع أغشـى علـى  
  )7(.كثير من الجلساء

  ج) رحلته لطلب القراءة: 
"خرجت من مصر لأقرأ على نافع، فلما وصـلت  فقال: ،عن نفسه -رحمه االله-تحدث   

إلى المدينة صرت إلى مسجد نافع، فإذا هو لا تطاق القراءة عليه من كثرته، وإنما يقرئ ثلاثين 
                                      

 . 93، ص: 1النشر، ج .88معجم القراءات القرآنية، ص: -1

 . 52حجة القراءات، ص:  -2

 .88معجم القراءات القرآنية، ص:  -3

 .ط ر للطباعـة والنشـر. دتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، مرتضـى الزبيِـدِي، مـادة (و ر ش). درا وتـح: علـي شـيري، دار الفكـ -4
 . 224. ص: 9. ج1994

 .12قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش ، ص:   -5

 . 52حجة القراءات، ص:  -6

 . 88معجم القراءات القرآنية، ص:  -7
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فجلست خلف الحلقة، وقلت لإنسان: من أكبر الناس عند نافع؟، فقـال لـي: كبيـر  -أي آية-
فقلـت  ،كيف به: أنا أجيء معك إلى منزله، وجئنا إلـى منزلـه، فخـرج شـيخالجعفريين، فقلت: ف

أنا من مصر، جئت لأقرأ على نافع فلم أصل إليه، وأخبرت أنك من أصدق الناس له، وأنا أريـد 
أن تكـــون الوســـيلة إليـــه. قـــال: نعـــم وكرامـــة، وأخـــذ طيلســـانه ومضـــى معنـــا إلـــى نـــافع، فقـــال لـــه 

مـن مصـر لـيس معـه تجـارة، ولا جـاء لحـج وإنمـا جـاء للقـراءة  جـاء يكالجعفري: هذا وسيلتي إل
خاصة، فقال لي نافع: أيمكنك أن تبيت في المسجد؟. قلت نعم، فبت في المسجد، فلما أن  
كـــان الفجـــر، جـــاء نـــافع فقـــال: مـــا فعـــل الغريـــب؟، فقلـــت: هاأنـــا رحمـــك االله، قـــال أنـــت أولـــى 

سـتفتحت فمـلأ صـوتي مسـجد رسـول االله بالقراءة، وكنت مـع ذلـك حسـن الصـوت مـدادا بـه، فا
ρ فقــرأت ثلاثــين آيــة، فأشــار بيــده أن اســكت، فســكت، فقــام إليــه شــاب مــن الحلقــة فقــال يــا ،

معلم أعزك االله، نحن معك وهذا رجـل غريـب، وإنمـا رحـل للقـراءة عليـك، قـد جعلـت لـه عشـرا 
كقــول صــاحبه، واقتصــر علــى عشــرين، فقــال: نعــم وكرامــة، فقــرأت عشــرا، فقــام فتــى آخــر فقــال  

فقرأت عشرا، وقعدت حتى لم يبقَ أحـد ممـن لـه قـراءة، فقـال لـي: اقـرأ، فـأقرأني خمسـين آيـة، 
  )1(.فما زلت أقرأ عليه خمسين في خمسين حتى قرأت ختمات قبل أن أخرج من المدينة"

  بنا أن نستلهم العبر من هذه الرحلة العلمية:  وَجَدِيرٌ *   
لبـا للقـراءة، ولـم يخـرج إلـى تجـارة أو أمـر مـن أمـور خروج ورش من مصر إلـى المدينـة ط •

 الدنيا، وهي عبرة حري أن يحتذى بها. 

بحثه عن وسيط يتوسط له عند نافع، وأنعم بها مـن خصيصـة إذا كانـت فـي طلـب العلـم  •
 ولم تكن لنيل منصب أو نوال. 

قبــول الوســيط بــأن يكــون وســيطا مــن غيــر أن يشــترط شــرطا، وهــي ســمة تــنم عــن ورعهــم  •
 قواهم.وت

وتقــديره لظرفــه، الـذي تجلــى يــوم أن قدمــه علــى غيــره  ورشاحتـرام الشــيخ نــافع للطالــب  •
 وذاك هو سمت العلماء. 

 تنافس الطلبة وغيرتهم من بعضهم، وهو تنافس محبوب إذا لم يشبه حسدٌ.  •

                                      
 . 13قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص:  -1
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سـاعة أن م الأفـواه كمّـيمـن مإذ لم يكـن نـافع تقبل الشيخ نافع لآراء طلبته واقتراحاتهم  •
 الطالب أن يقرأ ورش عشر آيات بدل عشرينَ.  اقترح

 االله.  كَ أعز  مُ عل ا مُ في طرح مقترحه، والمتجلي في قوله: يَ  الطالبتأدب  •

  د) إسناد قراءته: 
ــه:    ــة الإمــام ورش بقول ــه تلقــى رواي ــه "التيســير" أن ــداني فــي كتاب ــة ورش  «ذكــر ال وأمــا رواي

ضـي، بمصـرَ، قـال حـدثنا أحمـد بـن إبـراهيم  بـن فحدثنا بها أبـو عبـد االله أحمـد بـن محفـوظ القا
جامع قال حدثنا أبو محمد بكر بن سهل، قال حدثنا عبد الصـمد بـن عبـد الـرحمن قـال حـدثنا 
ورش عن نافع وقرأت بها القرآن كله، على أبي القاسم خلف  بن إبراهيم بـن محمـد بـن خاقـان 

سامه التيجيبـي، وقال قرأت على المقرئ بمصر، وقال لي قرأت بها على أبي جعفر، أحمد بن أ
إســماعيل  بــن عبــد االله النحـــاس، وقــال قــرأت علـــى أبــي يعقــوب يوســف بـــن عمــرو  بــن يســـار 

  )1(.الأزرق، وقال قرأت على ورش، وقال قرأت على نافـع
  إليك الخطاطة التالية توضح تلقي الداني لرواية ورش عن نافع.  ،وتوخيا للإيضاح أكثر* 

                                      
 . 22التيسيير في القراءات السبع، ص:  -1



 � راو��هو ا���م 	��� ..................................................................... �ـد�ـــل

 32

  الداني
�  

  لقاسم بن خلف بن خاقانعن أبي ا
�  

  عن أبي جعفر أحمد بن أسامة التيجيبي
�  

  عن إسماعيل بن عبد االله النحاس
�  

  عن أبي يعقوب الأزرق
�  

  عن الإمام ورش
�  

  عن الإمام نافـع
 أو تلقي الداني لرواية ورش ،مخطط يوضح إسناد رواية ورش

  
  هـ) تلامذتـه:

رية انتهـت إليـه عـرف لـه الكثيـر مـن التلامـيــذ رياسـة الإقـراء بالـديار المصـ نّ إسبق القول   
   )1( :منهم
 أحمد بن صالح الحافظ.  •

 أبو يعقوب يوسف  بن عمر الأزرق. •

 داود بن أبي طيبة. •

 يونس بن عبد الأعلى. •

 أبو الأشعث عامر بن سعيد الجرشي. •

 أبو الربيع سليمان بن داود المهري المعروف بابن أخي الرشديني. •

 رحمن بن القاسم.عبد الصمد بن عبد ال •

 محمد بن عبد االله بن يزيد المكي. •

                                      
 . 14مام نافع من روايتي قالون وورش، ص: قراءة الإ -1
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وغيرهم كثير، واشتهر من بين هؤلاء يوسف بن عمرو بن يسار المعروف بالأزرق، فكـان 
ــالأزرق  ــد الأســد طريقً ــن خال ــد ب ــن يزي ــن شــبيب ب ــن إبــراهيم ب ــرحيم ب ــد ال ــو بكــر بــن عب ــه، وأب ا ل

  خر لـه. أا طريقً  الأصبهاني كانو المعروف الأصبهاني، 
  

  أبو رويم نافع بن عبد الرحمن الليثي
�  

  أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري (ورش)
  ـــــــــــــ|ـــــــــــــ

           �                                                   �  
  الأزرق                                                     الأصبهانـي
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  تعريف علم القراءات: )1
ـــم والقـــراءات ـــي العل ـــران كلمت ـــى اقت ـــة الأول ـــاه مـــن الوهل ـــر الانتب ـــدرك أن ، لعـــل مـــا يثي فن

ومبـادئ ورجـالا  أسسـالهـذا العلـم أمـا كلمـة " علـم" فتـوحي أن ، القراءات علم كغيره مـن العلـوم
  ومباحث وموضوعات...

، ؛ بمعنـى تـلااً وقرآنـ قـراءةً ، يقـرا، يقـال قـرأ، راءات لغة؛ جمع قراءة؛ وهي مصدر قرأفالق
.فهو قارئ والقرآن متلو

)1(  
واختلافهــا معــزو ، بكيفيــة أداء كلمــات القــرآن الكــريم عنــىهــو العلــم الــذي يُ ": أ) علــم القــراءات

  )2(.إلى ناقله"

الكـريم مـن تخفيـف وتشـديد  هو علم بكيفيات أداء كلمـات القـرآن" :العلماء قال بعض
  )3(.واختلاف ألفاظ الوحي في الحروف"

الناقلين لكتاب االله تعالى واختلافها في  " علم يعلم منه اتفاق: اطي إلى أنهوذهب الدمي
وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال ، والفصل والوصل، والتحريك والتسكين، والإثباتالحذف 

  )4(.وغيره من حيث السماع"

مـن تخفيــف ، وكيفيتهـا ،ر: هـي " اخـتلاف ألفـاظ الــوحي المـذكور فـي الحـروفوقـال آخـ
   )5( .وتثقيل..."

  من خلال هذه التعاريف لعلم القراءات يمكن استخلاص ما يلي:
  .إذ تكررت في التعاريف الثلاثةعريفات تجمع على أن القراءات علم،أغلب هذه الت •

                                                 

 .49:ص، قرأ :مادة، 1998، 6ط، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، الفيروز آبادي، القاموس المحيط -1

 بيضـويت منشورات محمـد علـي ، باسلوم وسعد تق و تح: مجدي محمد سرور، النويري، شرح طيبة النشر في القراءات العشر -2
علـي محمـد ، الإضـاءة فـي بيـان أصـول القـراءة. 35، ص:2003ط ، لبنـان، دار الكتب العلمية بيروت، اعةلنشر كتب السنة والجم

لبنـان، ابـن -. منجد المقرئين ومرشد الطالبين، دار الكتب العلمية، بيـروت04:ص .1999، 1ط، المكتبة الأزهرية للتراث، الضباع
  . 03:م، ص1980لبنان،  -الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت

 محمــد أحمــد مفلــح القضــاةنقــلا عــن: مقــدمات فــي علــم القــراءات ، محمــد ســالم محيســن، القــراءات وأثرهــا فــي علــوم العربيــة -3
 .47:ص، 2001، 1ط، دار عمار، وآخرون

دار ، والجماعـة لنشـر كتـب السـنة بيضـويت منشورات محمد علـي ، الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر -4
 .06:ص، 2001، د ط، لبنان، بيروت، لكتب العلميةا

 .318:ص، 1، ج1980، 3الزركشي، دار الفكر، ط، البرهان في علوم القرآن -5
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قرآنيـة مـن حيـث أحوالهـا الأدائيـة تجمع على أن موضوع علم القـراءات هـو الكلمـات ال •
  فجاء ذكر كلمات وألفاظ.

والحذف ، كالتخفيف والتشديد  الأدائيةشتملت على ذكر بعض هذه الأحوال التعاريف ا •
 والفصل والوصل...، والتحريك والتسكين، والإثبات

  المخصوصتين بما يلي:، تم ذكر كلمتي اتفاق واختلاف
  الاتفاق في نقل كتاب االله. •
  ف متعلق بالأحوال الأدائية لكلمات القرآن الكريمالاختلا •
كلمـات لالأحـوال الأدائيـة ل فـي التعـاريف أن الاخـتلافهـذه الحقيقة الظاهرة من خلال  •

  يعود إلى الوحي.
وعليــه فــالقراءات وهــي مــن أشــرف العلــوم الشــرعية لتعلقهــا بكــلام الحــق والمســتمدة مــن 

بألفاظ القرآن الكريم بكيفيات مختلفة كمـا نطقهـا  الأقوال الصحيحة المتواترة ؛ إنما هي النطق
  وكمــــــا ســــــمعها مــــــن الــــــوحي وكمــــــا أســــــمعها وعلمهــــــا وأقرأهــــــا علــــــى صــــــحابته ρالمصــــــطفى

  رضوان االله عليهم.
  مصدر علم القراءات: )2

إلى أن القراءات هي اخـتلاف ألفـاظ الـوحي والعبـارة نفسـها تكـررت  لقد ذهب الزركشي
  راءات.في أحد التعاريف السابقة للق

التـي نزلـت ، ومن هذا المنطلق فالقراءات القرآنية هي جملة ما بقي من الأحـرف السـبعة
ــه وســلمعلــى النبــي  ــل ، صــلى االله علي ــه جبري ــاني الــذي نــزل ب ومصــدرها الوحيــد هــو الــوحي الرب

ــه الســلام علــى النبــي  ــه وســلمالأمــين علي ــواتر صــلى االله علي ــق النقــل الصــحيح المت ، )1(عــن طري
أدل على صحة الزعم من الأحاديث النبوية التي بينت أن القرآن أنزلـه جبريـل عليـه  وليس هناك

وهي أحاديث متواترة تواتر هذه القـراءات وعلـى رأس هـذه الأحاديـث مـا ، السلام بسبعة أحرف
قال: "أقرأني جبريل على حرف فراجعتـه فلـم أزل ρ ن الرسولعن عباس ابرواه البخاري من أن 

                                                 

 . 48ص، نقلا عن: مقدمات في علم القراءات، عبد الهادي الفضلي، القراءات تاريخ وتعريف -1
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وهنــاك أحاديــث أخــرى تعضــد وتســاند هــذا ، )1(تــى انتهــى إلــى ســبعة أحــرف"اســتزيد ويزيــدني ح
  الزعم سيأتي بيانها في موضع لاحق.

  :ما يأتي والظاهر من القول ومن الحديث النبوي
  مصدر القراءات هو الوحي. •
  .صلى االله عليه وسلمنزل بها جبريل عليه السلام من رب العزة على النبي  •
  الصحيح المتواتر.وصلت إلينا عن طريق النقل  •

أن علـى  وينبغـي التنبيـه هنـا، المتـواترة للقـراءات الوحيـد المصـدر وبهذا يكون الوحي هو
الذي جـاءت ، نبذله في خدمة القراءات هو في الحقيقة جهد في خدمة الوحي الأمين جهد أي

ا النبـي صـلى قرأ بهـ، ذلك أن القراءات القرآنية المتواترة جميعا، عبره القراءات المتواترة جميعا
، بهــا النــاس اوأقــرؤو ، وقــد تلقاهــا عنــه خيــار أصــحابه مــن بعــده، صــولا وفرشــاأ، االله عليــه وســلم

  )2(.وبذلك فإن سائر القراءات المتواترة توقيفية لا مجال فيها لأدنى اجتهاد
اخـتص جبريـل عليـه السـلام بإيصـالها ، بات واضحا أن القراءات هي وحي من رب العـزة

ـــى المصـــطفى ال ـــذلكإل ـــ، مشـــرف ب ـــق النقـــل ألتصـــلنا ب ـــة مختلفـــة عـــن طري داءات وأحـــوال أدائي
  وهذا من فضل االله علينا ورحمته بنا. لنقرأ بأي وجه أردنا، الصحيح المتواتر

  فوائد اختلاف القراءات: )3
ــدين  اءجــ ــه ، هــذه الأمــة صــر ويرفــع الحــرج عــن ســوادلإضــع ايَ لِ  الإســلاميال ومــن رحمت

ليتمكن العباد من قراءاته والانتفاع بما فيه  ،-القرآن-تور البشرية اختلاف قراءات دس سيرهوتي
إذ لو أنزله تعـالى بلغـة واحـدة ومـن أنـزل إلـيهم مختلفـو اللغـات لحـال ذلـك ، من أحكام وشرائع

يتعــذر عليــه أن يتحــول مــن لغتــه التــي درج عليهــا  الإنســانوالانتفــاع بهدايتــه؛ لأن ، تــهدون قراءا
مـا فـي الاخـتلاف مـن  إظهـارهـذا  ومن قبيل ،)3(اطب بها منذ نعومة أظافرهن لسانه على التخومرّ 

وواضح الدلالة على نهايـة ، إذ إن عظيم البرهان، وكمال الإعجاز وجمال الإيجاز، نهاية البلاغة

                                                 

 .20-19ص، 1985، 3تراث العربي، طابن حجر العسقلاني، دار إحياء ال، شرح البخاريبفتح الباري  -1

 دار الفكـر المعاصـر، سـوريا، دمشق، دار الفكر، محمد الحبش، القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية -2
 . 26ص، 1999، 1ط، بيروت لبنان

 . 09-08ص، تاريخ القراء العشرة ينظر: -3
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؛ بـل  فولا تخـالمع كثـرة الاخـتلاف وتنوعـه لـم يتطـرق إلـى الكتـاب تضـاد ولا تنـاقض و ، البلاغة
  كله يصدق بعضه بعضا.

إعظـام  الاخـتلافوتيسير نقله على هذه الأمة ومن فوائـد ، يضاف إلى هذا سهولة حفظه
أجـــور هـــذه الأمـــة مـــن حيـــث إنهـــم يفرغـــون جهـــدهم ليبلغـــوا قصـــدهم فـــي تتبـــع معـــاني ذلـــك 

 وإمعـانهم، إشـاراتهوخفـي ، واسـتخراج كمـين أسـراره، واستنباط الأحكام من كل لفظ، الاختلاف
ومــن عظــيم فوائــد هــذا الاخــتلاف؛ تبيــان ، والتــرجيح والتفصــيل، لالكشــف عــن التوجيــه والتعليــ

ســائر الأمــم مــن حيــث تلقــيهم كتــاب ربهــم هــذا التلقــي وإقبــالهم  ىوشــرفها علــفضــل هــذه الأمــة 
قبـة العظيمـة االله تعـالى مـن المن أدخـرهوبيـان مـا ، عليه هذا الإقبال بتتبع معاني هـذه الاختلافـات

، بهـا (...) فكـل قـارئ يوصـل حرفـه بالنقـل إلـى أصـلهر لكتـاب  إسـنادهالهذه الأمة الشـريفة مـن 
، والغايــة العظمــى والآيــة الكبــرى مــن الاخــتلاف إظهــار ســره تعــالى فــي توليــه حفــظ كتابــه العزيــز

ولا قطـر مـن الأقطـار مـن  عصـارالأت قدرتـه لـم يخـل عصـر مـن فإنـه جلـّ، وصيانة كلامـه المنـزل
  )1(.إمام حجة قائم

  راءات كان بغرض أن القرآن:وعليه فإن تعدد الق
  نزل على لهجات العرب ليتمكن كل من قراءته وفهمه وينتفعوا بما فيه من أحكام وشرائع. •
  .ةالأمتهوينا وتسهيلا وتخفيفا على هذه  ؛جاء متعددا من أجل درء المشقة •
  إظهار ما في ذلك التعدد من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز. •
  ه.سهولة حفظ الكتاب وتيسير نقل •
بغيــة اســتقطاب الأحكــام ، الاخــتلافإعظــام أجــور المفــرغين جهــودهم فــي تتبــع معــاني هــذا  •

  وكشف خفي الأسرار والإشارات.
ــــة مــــن الــــرو  • ــــاقلين للأمان   بعــــد أن ســــمعوها ووعوهــــا وأدوهــــا، ة والحفــــاظاإظهــــار أجــــور الن

  وها.كما سمع
  ه الباطــل مــن يديــهإظهــار المــولى تبــارك وتعــالى لعظــيم ســره فــي حفــظ الكتــاب الــذي لا يأتيــ •

  ولا من خلفه.
                                                 

مطبوعـات جامعـة ، عبـد العـال سـالم مكـرم وأحمـد عمـر مختـار، وأشـهر القـراء لقـراءاتلقرآنيـة مـع مقدمـة فـي اامعجم القراءات  -1
 . 48، ص:1ج، 1982، 1ط، الكويت
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ونلفت النظر أن إباحة قراءة العرب للقرآن بلغاتهم التي جـرت عـادتهم باسـتعمالها علـى 
اختلافهم في الألفاظ والإعراب إذ لـم يكلـف أحـد مـنهم الانتقـال مـن لغتـه إلـى لغـة أخـرى درءا 

لـم تقـع ، معنـىتفـاق الوتسـهيلا لفهـم المـراد مـن ذلـك مـع ا، للمشقة ولما كان فيهم من الحميـة
؛ أي كــل يقــرأ ويغيـــر الكلمــة بمرادفهــا فـــي لغتــه؛ بــل المراعــى فـــي ذلــك الســماع مـــن بالتشــهي

وبالخصوص ، الحديث المتعلق بالأحرف السبعة ويشير إلى ذلك قول عمر وهشام في، ρالنبي
  )ρ (. )1النبي  قصة قراءة سورة الفرقان ( أقرأنيفي 

علمــاء بمــا فــيهم علمــاء الفقــه ذهبــوا إلــى أن لاخــتلاف وتجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن ال
  )2(القراءات فوائد في بيان بعض أحكام هذا الدين ومن ذلك

وَإِن كَانَ رجَُلٌ يـُورَثُ كَلالَـَةً أَو امْـرَأَةٌ وَلـَهُ أَخٌ أَوْ أُخْـتٌ {:كقوله تعالى،  بيان حكم من الأحكام )1
هُمَا السدُسُ  ولـه أخ أو أخـت مـن أم قرأ سعد بن أبـي وقـاص "، ]12: النساء [ }فَلِكُل وَاحِدٍ منـْ

بزيادة لفظ " من أم " فتبين أن المـراد بـالأخوة فـي هـذا الحكـم الأخـوة لـلأم دون الأشـقاء ومـن  
 كانوا لأب وهذا مجمع عليه.

ي عْتَزلُِواْ النسَـاء فِــفـَا{:كقولـه تعــالى،  ومنهـا الجمـع بــين حكمـين مختلفـين بمجمــوع القـراءتين )2
قرئ بالتخفيف والتشديد في حرف الطاء ، ]222: البقرة[ }يَطْهُرْنَ الْمَحِيضِ وَلاَ تَـقْرَبوُهُن حَتىَ 

فـــي طهـــر النســـاء مـــن  مـــن كلمـــة "يطهـــرن"،ولا ريـــب أن صـــيغة التشـــديد تفيـــد وجـــوب المبالغـــة
 ،يـد المبالغـةأما قـراءة التخفيـف فـلا تف، في المبنى تدل على زيادة في المعنى فالزيادة، الحيض

  ومجموع القراءتين يحكم بأمرين:
  أحدهما: أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر وذلك بانقطاع الحيض. •
فلابــد مــن الطهــر فــي  ، ها: أنهــا لا تقــرب إلا إن بالغــت فــي الطهــر وذلــك بالاغتســالـثانيــ •

  لجواز قربان النساء.، كليهما
إلا أن ذلــك لــم يحــدث ، ن اخــتلاف القــراءتينمــن خــلال هــذا أن بــالرغم مــ اويتجلــى لنــ

"فالقراءة بالتشديد لبيان الغايـة الكاملـة وبـالتخفيف لبيـان الناقصـة (...) فـلا تناقض في الحكم.

                                                 

 .22 ، ص:9ج، فتح الباري -1

منشـورات ، عبـد الغفـار الفاسـي، الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشـام الـذين ذكـرهم أبـو بكـر بـن مجاهـد -2
 .10-08: ص، 2001، 1ط، 01ج، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، لنشر كتب السنة والجماعة ضويتبي محمد علي 
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ــين القــراءتين ــان الغــايتين، تعــارض ب ــدة بي ــل ، ولعــل فائ ــان فإنهــا أشــد قب ــان مراتــب حرمــة القرب بي
  1الانقطاع مما بعده."

فاغْسِـلُواْ وُجُـوهَكُمْ {كقولـه تعـالى ،  فـينرعيين ولكـن فـي حـالين مختلالدلالة على حكمـين شـ )3
ب لفـظ " قـرئ بنصـ، ]06: المائـدة[ }وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُـمْ إِلـَى 

  جرها.أرجلكم" وب
  ن العطف حينئذ يكون على (وجوهكم).لا، فالنصب: يفيد غسلها -
  لأن العطف يكون حينئذ على (رؤوسكم).، الجر: يفيد مسحهاو  -

 تتبدى العلاقة الوشيجة بين علم القـراءات وعلـم النحـو، ومن هاتين القراءتين لهذه الآية
كما يتجلى مـن الحكـم الثـاني رحمـة ،  لاختلاف الفقهيفي ا وكيف يكون للاختلاف النحوي أثر

ا كمــ،  بعضــها الإصــر والمشــقة عــنهم أيــدر ، وهــا عــدةعلــيهم بلغــة تحتمــل وج مــن  إذ، االله بعبــاده
  ر " رؤوسكم" الحرج عنهم.رفعت قراءة من قرأ بج

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نـُودِي للِصـلاَةِ مِـن يَــوْمِ { :كقوله تعالى،  ومنها دفع توهم ما ليس مراد )4
رٌ لكُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْ  قرئ  ]09: الجمعة[}بـَيْعَ ذَلِكُمْ خَيـْ

  .}فامضوا إلى ذكر االله{
  يتوهم منها وجوب السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة. القراءة الأولى: -
لأن المعنـــى لـــيس فـــي مدلولـــه الســـرعة ، تـــوهم وجـــوب الســـرعة ترفـــع القـــراءة الثانيـــة: -
ويتيقن أن الألفاظ قـد يـوحي بعضـها بمعنـى ويـوحي ، من خلال القراءتينسحر العربية  يونستجل

   .وهذا ما أوردناه سلفا، بعضها بمعنى آخر
وَتَكُــــــــونُ الْجِبــَــــــالُ كَــــــــالْعِهْنِ { :نحــــــــو قولـــــــه، ومنهـــــــا بيــــــــان لفــــــــظ مـــــــبهم علــــــــى الــــــــبعض )5

ـــ، ]05:القارعـــة[}الْمَنفُـــوشِ  العهـــن هـــو  وف المنفـــوش" فبينـــت القـــراءة الثانيـــة أنوقـــرئ " كالص
  ∗الصوف.

                                                 

، 2ج ، بيـروت لبنـان، 1985 -4، طدار إحياء التراث العربـي، الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 1-
  .122ص: 

  .عود، وهي قراءة تفسيريةعزا العلماء هذه القراءة إلى عبد االله بن مس ∗
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و أن بيان اللفظ المـبهم فـي القـراءة الثانيـة هـو مـن قبيـل التيسـير علـى هـذه الأمـة فلا غرْ 
ومعنـى هـذا  . والخفـاء الإبهـاممزيلـة  ةفحتى لا يستعصى عليها فهـم المعنـى جـاءت القـراءة الثانيـ

ويعجز أيضا ، الثانية إذا قرئ بالقراءة أيضاويعجز ، كله " أن القرآن يعجز إذا قرئ بهذه القراءة
  ) 1(.ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف، إذا قرئ بالثالثة وهلم جرا

الــرغم مــن كثــرة الاخــتلاف والتنــوع لــم يتطــرق إلــى الكتــاب تضــاد ولا تنــاقض ولا فعلــى 
  بل كله يصدق بعضه بعضا.، تخالف

التي  ρ ذلك أحاديث المصطفى يدل على مأخوذة بالتلقي؛ إن القراءات كلها كلام االله
نزول القرآن على سبعة ف ."هكذا أنزلت":ρوبالذات عندما نقف عند قوله  ،سيأتي ذكرها

فقد قال الناظم  )2(.أحرف؛ إنما كانت حكمته التيسير والتخفيف والرحمة والتهوين على الأمة
   في هذا الشأن:

  [الرجز])3(انَ و ـهَ مُ  ه بسبعةٍ  ـُأنزلَ           انَ رب ـّ أن  الاختلافِ  وأصلُ 
  :أنواع القراءات) 4

محـــل  لنبـــينيم القـــراءات إلـــى عــدة أنـــواع ونـــورد هـــذه الأقســـام ســـذهــب العلمـــاء إلـــى تق
  )4( إلى بعض هذه التقسيمات: "خير الدين سيب" وقد أشار، دراستنا

  ني.جتقسيم ابن  �
  تقسيم مكي بن أبي طالب �
  تقسيم أبي شامة. �
  تقسيم السبكي. �
  ني.تقسيم البلقي �
  تقسيم ابن الجزري. �
  تقسيم السيوطي. �

                                                 

 . 09ص، الحجة للقراء السبعةينظر:  -1

 .10 السابق، ص:المرجع  -2

، دار الكتـب العلميـة، تيمنشـورات علـى بيضـو ، :أنـس معـرة تعليـقضـبط و ، ابـن الجـزري، شرح طيبة النشر في القراءات العشـر -3
 .08، ص:2002، 02ط  ،بنانل -بيروت

 . 60-51ص ، د ط، د ت، دار الخلدونية، خير الدين سيب، حجتيها، أقسامها ،القراءات القرآنية: نشأتها -4
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ويظهــر  ،ةذهـــ) قســمها إلــى قســمين : قــراءات متــواترة وقــراءات شــا 392نــي (تجفــابن "
وهـو مـا ، ذلك من خلال قوله " القراءات على ضربين : ضرب أجمـع عليـه أكثـر قـراء الأمصـار

تعدى  بوضر ، ديدهعن تح غانٍ◌ٍ وهو لشهرته  أودعه أبو بكر بن مجاهد كتابه الموسوم السبعة
  )1( ...".المقدم ذكرها أي خارجا عن قراءة القراء السبعة، شاذا العلمفسماه أهل ، ذلك

  هـ) إلى أن القراءات ثلاثة أقسام: 437أبي طالب (ت نيذهب مكي ب و
، ρعـن النبـي  تقـاثوهي ما اجتمعت فيها الأركان الثلاثة (النقـل عـن الالقراءات الصحيحة:  -
  .وهذا القسم مقطوع بقرآنيته. أن توافق خط المصحف)و ، ربيةأن توافق العو 
إلا أنهــا خالفــت خــط المصــحف ، القـراءات التــي نقلــت عــن الآحــاد ووافقــت القواعـد العربيــة -

  وهذا القسم لا تجوز القراءة به.
وهـذا القسـم لا ، أو نقلـه ثقـة ولكـن لا وجـه لـه فـي العربيـة، وهو مـا نقلـه غيـر ثقـة وهو الشاذ -

  )2(.القراءة به تجوز

 مأو غيــرههـــ) أن كـل قــراءة منســوبة إلـى أي قــارئ مـن الســبعة  665ويـرى أبــو شـامة (ت 
  )3(.هي منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ

ــا؛ 756وجعلهــا الســبكي (ت  ــة " :فقــال هـــ) ثلاث القــراءة عنــد القــراء وبعــض الفقهــاء ثلاث
  أقسام:
  : وهي السبع.متواترة �
  . كالثلاث  ةالصريحو مختلف فيه بين المتواتر  �
  : وهو ما اختل فيه شرط صحة.ذشا �

وشـــاذ وهـــو مـــا ســـوى ، وبعـــض الفقهـــاء قســـمان متـــواترة وهـــي الســـبع نالأصـــولييوعنـــد 
  )4(".ذلك

                                                 

 منشــورات محمــد علــي ، و تــح: محمــد عبــد القــادر عطــا ســةدرا، المحتســب فــي تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا -1
 . 102 ص:، 1ج ، 1998، 1ط، لبنان -بيروت، دار الكتب العلمية، بيضويت

والإتقــان فــي علــوم . 15: ، ص1998، 1لبنــان، ط-ات العشــر، ابــن الجــزري، دار الكتــب العلميــة، بيــروتالنشــر فــي القــراء -2
 . 196 :ص، 2004، العربي بدار الكتا، فوز أحمد زمرلي، تحقيق: قرآنال

 .194 :ص، في علوم القرآن الإتقان -3

 .54–53 ص:، حجيتها، أقسامها، نشأتها، القراءات القرآنية -4
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قونهــا حفالأصــوليون يل ،لحــظ أن هنــاك اختلافــا فــي القــراءات الثلاثــة المكملــة للعشــرويُ 
  وهو ما اختلف فيه بين التواتر والصحة. الفقهاء قسما مستقلا باقيالقراء و  هابينما عدّ  بالشاذ،

  :كالآتي  ها فيجعلهاثليتثهـ) عن هذا فهو يذهب إلى  824ي (ت نولا يبتعد جلال الدين البلقي
  .: ويتناول القراءات السبع المشهورةالمتواتر �
  .الصحابة قراءة هاب ويلحق، تمام العشرهي  ويحوي القراءات الثلاث التي: الآحاد �
  )1(.بن جبير ونحوهماوثاب و  ويحي بنراءة التابعين كالأعمش : ويشمل قوالشاذ �

فقـد جـاء  ،)2(أما ابن الجزري وهو كما قال السيوطي " أحسن مـن تكلـم فـي هـذا النـوع"
  )3(. أو باطلة شاذةفي كتابه النشر أن القراءات قسمان : صحيحة وضعيفة أو 

ن الجــزري فــي المســألة هـــ) عــن رأيــه معترفــا بفضــل الإمــام ابــ 911ويعــرب الســيوطي (ت 
  )4( وقد تحرر لي منه أن القراءات أنواع: ،اقائلا: " أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل نقد

 لهم إلــى منتهــاهثهم علــى الكــذب عــن مــؤ : وهــو مــا نقلــه جمــع لا يمكــن تواطــالأول المتــواتر -
  .وغالب القراء على ذلك

لتواتر ووافق العربيـة والرسـم واشـتهر عنـد وهو ما صح شده ولم يبلغ درجة ا :الثاني المشهور -
ويقــرأ علــى مــا ذكــر ابــن الجــزري ومثالــه مــا اختلفــت  ،القــراء فلــم يعــد مــن الغلــط ولا مــن الشــاذ

  الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض...
المـذكور  ريشتهر الإشهاأو لم ، وخالف الرسم أو العربية، سنده: وهو ما صح الثالث الآحاد -

  .به أيقر  وهذا لا
  لم يصح سنده. وهو ما :الرابع الشاذ -
  : كقراءة الخزاعي.الخامس الموضوع -
  : وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير.جالسادس المدر  -

                                                 

 .194 ، ص:في علوم القرآنالإتقان  -1

 .194 :ص، نفسه -2

 .15 :ص، 1ج ، النشر -3

  .198 :ص ،الإتقان في علوم القرآن  -4
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القـراءات المتـواترة -إلـى أن محـل دراسـتنا هـو قـراءة القسـم الأول رهذا نشيومن خلال 
أصـحابها؟ ومـا علاقتهـا بـالأحرف  نواتر؟ وما القراءات المتواترة؟ ومـالت فما، نافعقراءة الإمام –

  السبعة؟ وما موقف العلماء منها؟ وما علاقتها باللغة العربية ؟
  :رـالتوات )5
  :ـهتعريف -

التواتر وهـو فـي اللغـة بمعنـى تتـابع بـبنا قبل أن نعرض القراءات المتواترة أن نعرف  حريٌ 
ثـم أرسـلنا {ومـن ذلـك قولـه تعـالى ، )1(فتـرة بـين السـابق واللاحـق الأشياء الواحـد إثـر الآخـر مـع

  .]44: المؤمنون[ }تترارسلنا 
  وورد التواتر بهذا المعنى في قول لبيد:

  [الكامل] )2(اهَ غمامُ  جومَ النّ  كفرَ   في ليلةٍ    اها متواترَ تنُ م و طريقةً علُ يَ 
فقد جاء في كتابه لمـع ، يلكمال أبي البركات ابن الأنبار لوإلى جانب هذا نسوق كلاما 

فأما التواتر ، عن النقل الذي ينقسم في نظره إلى قسمين: تواتر وآحادحديثه  الأدلة،وفي سياق
يشترط فـي حصـوله نقـل جماعـة يسـتحيل و وما تواتر من السنة وكلام العرب (...)  ،فلغة القرآن
(...) فإنـه يثبـت للجماعـة أنـه صـدق  مَ لِـعلى الكذب دون غيرهم؛ فلما اتفقوا عُ  فاقعليهم الات

ثقيل لم يمكنه ذلك؛ ولو اجتمع على حمله  ملٍ حِ  ملَ فإن الواحد لو رام حَ ، ما لا يثبت للواحد
  )3(.فكذلك هاهنا"، مكن ذلكلأجماعة 

  من خلال ما سبق ذكره: ظهروي
أن التــواتر هــو اقتفــاء اللاحــق وتتبعــه أثــر الســابق مــع عــدم المخالفــة أو الخطــأ فــي هــذا  �

  اء.الاقتف
إذ جعل في مقدمتها القرآن ، إحصاء ابن الأنباري وعده لمجالات التواتر وكذا ترتيبه لها �

  الكريم وتلاه بالسنة ثم كلام العرب.
                                                 

 75، ص:ت، د د ط، الدار السودانية للكتب الخرطوم، دار الجيل، أحمد البيلي، الاختلاف بين القراءات -1

معلقـة  ، ط د، 1مـج ، لبنـان، بيـروت، دار مكتبـة الهـلال، ينخليـل شـرف الـد، تقـيم وتبـو، أبي زيد القرشـي، جهرة أشعار العرب -2
 .264، ص:لبيد

  ،1ج، دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، عبــــد الرحمــــان جــــلال الــــدين الســــيوطي، المزهــــر فــــي علــــوم اللغــــة وأنواعهــــا -3
 .114-113ص:
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التــي لا تتفــق علــى  ةالثقــوهــي ، كمــا نستشــف اشــتراطه فــي حصــول التــواتر " الجماعــة" �
  الكذب ولا تجتمع على ضلالة.

قــدرة الجماعــة علــى  بــدليل منطقــي وواقعــي؛ هــوتدليلــه لأهميــة الجماعــة فــي نقــل الخبــر  �
  حمل الشيء الثقيل الذي لا يقدر على حمله الواحد بمفرده.

به رجال أفذاذ نقلـوا الخبـر أيـا كـان قرآنـا أو سـنة  نيعُ  قد وبهذا يمكننا القول إن التواتر
  وتريث. وترو  اللاحق يقتفي أثر السابق بتأن ، أو شعرا كابرا عن كابر

  :رـاترط التو ـش
وهـذا مـا أشـار ، إلى أن ابن الأنبـاري اشـترط فـي التـواتر " الجماعـة" الإشارةلقد تقدمت 

إلا أنهـم ذهبـوا طرقـا شـتى فـي تحديـد عـدد أفـراد الجماعـة ففضـلا عـن قولـه ، إليه أكثـر العلمـاء
لا  " أعلم أن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن شرط التواتر أن يبلغ عدد النقلة إلى حد :السابق يقول

 وكـلام العـرب ،ومـا تـواتر مـن السـنة ،علـى الكذب،كنقلـة لغـة القـرآن فـاقتالايجوز علـى مـثلهم 
   )1(.فإنهم انتهوا إلى حد يستحيل على مثلهم الاتفاق على الكذب

المتجلي من هذا القول وبوضـوح إطـلاق عـدد النقلـة أو الجماعـة المعبـر عنـه بعبـارة (أن 
بـل واصـل قولـه  الإطـلاقعند هـذا  ه لم يقف عند هذا الحد أوإلا أن، يبلغ عدد النقلة إلى حد)

 هوذهـب قـوم إلـى أن شـرطئلا: "محددا ومبينا وجهة نظر العلماء في عـدد الجماعـة أو حـدها قـا
 هإلـى أن شـرط آخـرونوذهـب ، وذهب آخرون إلـى أن شـرطه أن يبلغـوا أربعـين، أن يبلغوا سبعين

د للجماعـة يـيكتـف بهـذا التعـداد والتقي ملـف. )2(خمسة" هإلى أن شرط آخرونوذهب ، عشر اثنا
ونوضـح  . )3(الناقلة للخبر بل يخلـص إلـى التـرجيح فـي ختـام قولـه قـائلا: "والصـحيح هـو الأول"

  ذكره بالمخطط التالي:تقدم كل ما 

                                                 

 .114، ص:1ج، السيوطي، هر  .  114ص: ، 1ج، السيوطي، المزهر – 3 ،2، 1
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  )1(:تر هياللرأي الأول يتضح أن شروط المتو  الأنباريمحصول الحديث وبترجيح ابن 
  لرواة جمعا كثيرا.أن يكون عدد ا �
  تواطؤهم على الكذب. ]عدم[أن تحيل العادة  �
جــة يوالنت. وهــو الســماع مــن الرســول أو ممــن روي عنــه علمهــم الحــسّ  مبنــىأن يكــون  �

  الحتمية هي أن اختلال شرط من هذه الشروط يبعد التواتر عن الخبر المنقول.
  :ر المتواتربأنوع الخ

 )2(.واتر خاصالخبر المتواتر نوعان: متواتر عام ومت

مـن ، هو الذي يتناقله الناس على اختلاف درجات وعيهم ونـواحي تخصصـهم :المتواتر العام -
  أن مدينة كذا عاصمة قطر كذا.

ن) الواقــع بعــد (مِــ الاســمالعــرب يجــرون  كــأن يقــال: إن  عنــد علمــاء النحــو :المتــواتر الخــاص -
  ين الأخرى.وهكذا الحال في المياد، ن) ونحوهما لفظا أو تقديراو(عَ 

  .فإلى أي نوع تصنف قراءات القرآن؟. ر المتواتربمن خلال هذا التميز بين نوعي الخ
وعلمـاؤه  ،له أصـحابه المخلصـون ،)3(التواتر الوارد في القراءات القرآنية من نوع التواتر الخاص

  به المحبون.لاّ وطُ ، المختصون

                                                 

 .236 ص: ،1980، 2ط ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد الزفزاف، تعريف بالقرآن والحديثال -1

 .75 الاختلاف بين القراءات، ص: -2

 .76 :ص، نفسه -3

  ا��وا�رشرط 

#
� ا�)�

#
��ء �( � د�د 
دد ا�)��	
  ا��	ف ا�

��م �ن "�ل أن 
ددھ��� 

70 40 12 05 
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يمتنــع ، نقـل جماعـة مستفيضـة الخبـر المتـواتر فـي علـم القـراءات هـوإن  :صـفوة القـولو 
صـلى االله إلـى رسـول االله ، عن جماعـة مـثلهم مـن أول السـند إلـى منتهـاه، تواطؤهم على الكذب

  وذلك بطريقة المشافهة والسماع. عليه وسلم
جماعـــة عـــن جماعـــة عـــن طريـــق المشـــافهة والســـماع فمـــا هـــي  ذإذا كـــان التـــواتر هـــو أخـــ

بالقراءات؟ ومن هم أصحابها؟ وما مكانة التواتر في قبـول القراءات المتواترة؟ وما علاقة التواتر 
  . وهل القراءات هي القرآن؟. ؟القراءة أو ردها

  
  :وأصحابها القراءات المتواترة )6 

، يقودنا إلى الحديث عن الكيفية التي تلقى بها الأئمـة الأعـلام القـراءة الحديث عن هذا
انتقـال قـراءة القـرآن مـن المعلـم إلـى المـتعلم علميـا فـي  أسلوبافقد انتهجوا منذ عصر الصحابة 

معتمـدين فـي ذلـك علـى عمليتـين همـا بمثابـة الركيـزة ، أو بالأحرى من الإمام القارئ إلى الـراوي
  وهما جوهر التواتر.، هما السماع والعرضو  ألا، في تحصيل القراءة

لا جـزء مـن القـرآن ومـا هـي إ، : هي القراءات التي تلقتهـا الأمـة بـالقبولراءة المتواترةفالق
  )1(.وهو ارتباط الجزء بالكل"، فبينهما ارتباط وثيق، الكريم

وهـي جـزء ، التـي تلقتهـا الأمـة بـالقبول ويبدو من خلال هـذا التعريـف أن القـراءات المتـواترة هـي
ــالقرآن  ρمــن القــرآن الكــريم؛ أي جــزء مــن الــوحي الــذي أنــزل علــى النبــي  وعليــه فهــي تــرتبط ب

  جزء بالكل.ال ارتباط الكريم
   )2(.ونفهم من هذه العناصر أنها من القرآن قطعا لكنها لا تعتبر قرآنا

باعتبــار كونهمــا ، كمــا بــات واضــحا وجليــا أن القــرآن والقــراءات المتــواترة حقيقــة واحــدة
ـــارك وتعـــالى ـــد االله تب ـــا مـــن عن ـــواترة و  فـــإن، وحي ـــي القـــراءات المت    ρالاخـــتلاف الثابـــت عـــن النب

  )ρ. )3ء من الوحي النازل على النبي في بعض الكلمات جز 

                                                 

 .49: ص، مقدمات في علم القراءات -1

 .50 :صفسه، ن -2

 .51 :ص، نفسه -3
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أو إمـام  مـاممتـواترة هـي التـي تلقاهـا راو عـن إال القراءاتِ  نخلص إلى أنومما سبق ذكره 
ــالقبول، أو لاحــق عــن ســابق عمومــا، عــن شــيوخ ر هــذا علــى أنهــا جــزء مــن فعبــ، وتلقتهــا الأمــة ب

  لقرآن لا القرآن نفسه.من ا اها جزءً د لنا أن نعُ  ق فحُ ، بل جزء من الوحي، القرآن
 سـالف الـذكروالإجابـة عـن السـؤال ، إن الحديث عن مكانة التـواتر القول:ولا نغفل عن 

فمـا هـي أركـان –يجعلنـا نتطـرق إلـى أركـان القـراءة ، ما مكانة التـواتر فـي قبـول القـراءة أو ردهـا؟
  .القراءة؟

  :أركان القراءة الصحيحة
فمــنهم مـن جعلهـا ثلاثــة ، القـراءة الصـحيحة ختلـف العلمـاء فــي تحديـد عـدد أركــانلقـد ا

  أركان ومنهم من جعلها أربعة:
  بن الجزري في طيبة النشر:ا فهم الذين طابق قولهم قول، أما الذين قالوا بأنها ثلاثة

  )1( يوِ ـيح احتمالاً  سمِ للرّ  وكانَ          ينحوِ  وجهَ  ا وافقَ ـمَ  ل ـوك     

      [الرجز] .انُ ـــالأرك لاثةُ ـالث فهذهِ          رآنُ ــالق ا هوَ إسنادً  وصح  
ي وفي الشطر الثاني من البيت الثاني عدد أركـان القـراءة الصـحيحة زر فقد حدد ابن الج

  فجعلها ثلاثة وذكرها في البيتين وكانت كالتالي:، والمقبولة
  صحة الإسناد. .1
  .-العربية-موافقة القراءة للغة  .2
  عثمانية الستة.موافقتها في الرسم أحد المصاحف ال .3

 )2(بــل يقولــون بوجــوب تــواتره وهــو الــراجح، أمــا بقيــة العلمــاء فــلا يكتفــون بصــحة الســند
ـــة التـــواتر فـــي قبـــول القـــراءة أو ردهـــا وتبســـيط لـــوجهتي النظـــر  اومـــن وجهـــة هـــؤلاء تتجلـــى مكان

  ا في هذين المخططين:منصوغه
       

  

                                                 

  .07 :ص، شرح طيبة النشر في القراءات العشر -1
 

 .77 :صتلاف بين القراءات، الاخ -2
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  :أصحاب القراءات المتواترة
ــة التــي هــي عليهــا بــل لا غــرو أن ــواترة مــا كــان لهــا أن تصــلنا بالكيفي كمــا   القــراءات المت

لنهتــدي بهــديهم فــي ، كــل غــالبــذلوا   ولا شــيوخلــ ،صــلى االله عليــه وســلموردت عــن المصــطفى 
قــام ، ائيـة لكلمـات القـرآن الكــريم فبانقضـاء عصـر قـراء المصـاحف العثمانيـةدالنطـق بـأحوال الأ

فلـم يهملـوا ، وتعليمـه كمـا تعلمـوه مـن قـراء الصـحابة، بحفـظ القـرآن التابعون رضوان االله علـيهم
ون بـوعنهم أخذ القراءة طلاب مح، سكونا أو مدا أو قصرا... له حركة أوولا كلمة ب، منه جملة
  وكثير ما هم.، عرفوا بجودة الحفظ وكمال الثقة، مجيدون

فصـنفوا القـراءات  ،وقد اجتهد المحققون من أهل العلم فـي تمحـيص القـراءات وقراءهـا
  إلى أنواع متواترة وشاذة...

ـــين اخـــتلافهم فـــي عـــدد أئمـــة القـــراءات ، الاختلافـــات المعروفـــة فـــي تمحيصـــهم ومـــن ب
بيـر المكـي؛ أي اختـار مـن المـدن التاليـة: جابـن  وقصرها على خمسـة وهـأفمنهم من  ،المتواترة

مثــل هــذا الــرأي ابــن عية و إمامــا ومــنهم مــن جعلهــا ســب ،مكــة والمدينــة والبصــرة والكوفــة ودمشــق
لقــول بــأن وذهــب بعــض هــؤلاء إلــى ا، هـــ) واخــتص كــل إمــام بــراويين مــن رواتــه 324مجاهــد (ت 
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، وهــذا مــا سنبســطه فــي المخطــط التــالي الــذي يمثــل أئمــة القــراءات، القــراءات المتــواترة عشــر
  كل إمام.لعه بترجمة ونشفّ 
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  :الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات -)7
فتـواترت ، واشـتد خلافهـم، قامت تأويلاتهمف، يث العلماء حول الأحرف السبعةكثر حد

بـأس مـن وقفـة  ولا، هم مثلما تواترت الأحاديث الواردة في نـزول القـرآن علـى سـبعة أحـرفؤ آرا
  عند بعض الروايات:

  بعض الأحاديث المبينة لنزول القرآن على سبعة أحرف:
ــه قــال:) 1 ــن الخطــاب رضــي االله عن ــن حكــيم يقــرأ ســورة  عــن عمــر ب " ســمعت هشــام ب

فاسـتمعت لقراءتـه فـإذا هـو يقرؤهـا علـى حـروف كثيـرة لـم يقرئنيهـا  ،ρالفرقان في حياة الرسـول 
فقلـت مـن أقـرأك ، بردائـه ببتـهفل، حتى سـلم رتُ فتصبّ ، فكدت أساوره في الصلاة، ρرسول االله 

ــي ســمعتك تقــرأ  ρكــذبت فــإن رســول االله   فقلــت، ρقــال أقرأنيهــا رســول االله ، هــذه الســورة الت
فقلـت إنـي سـمعت هـذا يقـرأ ، ρفانطلقـت بـه أقـوده إلـى رسـول االله ، أقرأنيها على غير ما قرأت

كــذلك أنزلــت إن هــذا القــرآن أنــزل ρفقــال رســول االله  ،نيهــائســورة الفرقــان علــى حــروف لــم تقر 
  )1(.ما تيسر منه" اعلى سبعة أحرف فاقرؤو 

" أقرأنـي جبريـل علـى حـرف :ρقـال :"قـال الرسـول  عن ابن عباس رضـي االله عنـه أنـه )2
  )2(.فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف"

جبريل فقال: يا جبريـل إنـي  ρبن كعب رضي االله عنه قال: " لقي رسول االله  عن أبيّ  )3
ي لا يقـرأ كتابـا والجاريـة والرجـل الـذ ،والشـيخ الكبيـر والغـلام ،بعثت إلى أمة أمية مـنهم العجـوز

)3(قال : يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف".، قط
 

فأتـاه جبريـل ، بني غفـار *ءةكان عند أضا  ρبن كعب رضي االله عنه أن النبي  عن أبيّ  )4
فقــال: أســأل االله معافاتــه ، عليــه الســلام فقــال:" إن االله يــأمرك أن تقــرأ أمتــك القــرآن علــى حــرف

ثم أتاه الثانية فقال: إن االله يأمرك أن تقـرأ أمتـك علـى حـرفين ، يق ذلكوإن أمتي لا تط، ومغفرته
                                                 

دار الكتـب ، تـح : كمـال يوسـف الحـوت، أبـي عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة، سـنن الترميـذي .22-20ص: ، فتح البـاري -1
 . 178-177 :ص ،ما جاء أنزل القرآن على سبعة آخرين، 11باب  5ج، العلمية بيروت لبنان : د ط

 .20-19فتح الباري ص:  -2

 .179-178ص: ، 5ج، سنن الترميذي -3

  وهو موضع قريب من مكة.، وقيل هو سيل الماء إلى الغدير، غدير صغير -الإضاءة: كحصاة  *
  غفار: قبيلة من كنانة.
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إن االله يـأمرك ، ثـم جـاءه الثالثـة فقـال ،وإن أمتي لا تطيق ذلـك، فقال: أسأل االله معافاته ومغفرته
ثـم ، وإن أمتـي لا تطيـق ذلـك، فقـال أسـأل االله معافاتـه ومغفرتـه، أن تقرأ أمتك على ثلاثة أحـرف

فقال: إن االله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حـرف قـرأوا عليـه  جاءه الرابعة
   )1(.فقد أصابوا

قـرأ آيـة مـن قال: سمع عمرو بن العاص رجـلا ي، عن أبي قيس مولي عمر وبن العاص )5
، علـى غيـر هـذاρا رسـول االله نيهـقـال: فقـد أقرأَ ، ρقال : رسول االله  ،هافقال من أقرأك، القرآن

 فقـال رسـول االله، ثم قرأهـا، فقال أحدهما يا رسول االله آية كذا أو كذا، ρ إلى رسول االله ابفذه
ρــا رســول االله ــا  ρ فقرأهــا علــى رســول االله، : هكــذا أنزلــت فقــال الآخــر ي فقــال: ألــيس هكــذا ي

" إن هذا القـرآن أنـزل علـى سـبعة أحـرف فـأي ρقال : هكذا أنزلت فقال رسول اله ، رسول االله
  )2(آية الكفر" وأ ولا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر،، تم فقد أحسنتمذلك قرأ
مســعود رضــي االله عنــه  وقــرأ ابــن ،بــن كعــب رضــي االله عنــه قــال : قــرأت آيــة عــن أبــيّ  )6

قال بلى فقال ابن مسعود: ألـم تقرئنيهـا  ، فقلت: ألم تقرئني آية كذا وكذاρالنبي  خلافها فأتيت
قـال: فقلـت لـه : فضـرب صـدري فقـال: يـا أبـي ، جمـلحسن مُ ا مُ فقال : بلى كلاكم، كذا وكذا

الــذي معــي: علـــى  : علــى حــرف أو علــى حــرفين؟ فقـــال الملــكفقيــل لـــي ،إنــي أقرئــت القــرآن
ى حتـ، فقلت على ثلاثة، : على ثلاثة؟ قال المَلك الذي معيفقال على حرفين أو ثلاثة ،حرفين

أو ، : سـميعا عليمـاو قلـتأ، فـورا رحيمـا: غإن قلت، كاف  شاف بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا
  . )3(م تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب"ل ما، لكذفاالله ك ،عاعليما سمي

، ρقــال: رســول االله ، بــن كعــب قــال ســمعت رجــلا يقــرأ فقلــت: مــن أقــرأك عــن أبــيّ  )7
فقلـت  ،فقـال أحسـنت، فقـال: اقـرأ، فقلـت: اسـتقرئ هـذا، ρفأتيـت النبـي ، فقلت: انطلق إليـه

، فقلـت: بيـدي قـد أحسـنت مـرتين، وأنـت قـد أحسـنت، قـال: بلـى. له: أولم تقرئنـي كـذا وكـذا؟
، ففضـت عرقـا، ثـم قـال: اللهـم أذهـب عـن أبـي الشـك ، فـي صـدري بيده ρقال: فضرب النبي 

                                                 

القرطبـــي ، الجــامع لأحكــام القــرآن. 327-326: ص 1ج، لبنــان، د ط، د ت، بيـــروت، دار الكتــب العلميــة، صــحيح مســلم -1
 .42-41 :ص، د ت، ط  د ، دار الكتاب العربي،1ج

 .205 ، ص:1جد ط، د ت، ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، الإمام أحمد بن حنبل ،المسند -2

  .124: ، ص5ج ،المسند -3
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، : يا أبي إن ملكين أتياني فقال أحدهما: اقرأ علـى حـرفρفقال رسول االله ، وامتلأ جوفي فرقا
قـال: ، فقلت: زدنـي، فقال الآخر: زده، قال: اقرأ على حرفين، فقلت: زدني، خر: زدهوقال الآ

فقلـت: ، قـال الآخـر: زده، فقلت: زدني قال: اقرأ على أربعة، فقال الآخر: زده، ةاقرأ على ثلاث
قـال ، قال: اقرأ علـى سـتة، فقلت: زدني، قال الآخر: زده، قال: اقرأ على خمسة أحرف، زدني

   .)1(فالقرآن أنزل على سبعة أحرفٍ ، قال: اقرأ على سبعة أحرف، فقلت: زدني ،الآخر: زده
"كنت في المسجد فـدخل رجـل يصـلي فقـرأ قـراءة أنكرتهـا  عن أبي بن كعب قال: -)8

فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسـول ، عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه
ــ االله عليـه وســلم بـي ن النفقـرءا فحسρ شــأنهما فسـقط فــي نفسـي مــن التكـذيب ولا إذ كنــت فــي

وكأنمـا أنظـر ، ففضـت عرقـا ،مـا قـد غشـيني ضـرب فـي صـدريρفلما رأى رسول االله  ،الجاهلية
ن إليه أن هوّ  تفقال لي: يأبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فردد، إلى االله عز وجل فرقا

ثالثة: فرد إلى ال، تين على أمّ فرددت إليه أن هوّ  ،نفرد إلى الثانية : أقرأه على حرفي، على أمتي
، أغفــر لأمتــي م: اللهــا مســألة تســألنيها فقلــتأقــرأه علــى ســبعة أحــرف فلــك بكــل ردة رددتكهــ

  )2(.اللهم أغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام"
  ما يلي:وما يمكن استخلاصه من هذه الأحاديث الشريفة 

: عمـر بـن الخطـاب وأبـي بـن  ρجميع من رووها من أعظم الصحابة شأنا عند رسول االله  •
  كعب وعبد االله بن مسعود وابن عباس.

  على القرآن الكريم من التحريف والتبديل. ρ بينت حرص صحابة رسول االله •
دون أن يقصــى أي ، الــذي كــان يســمع مــن طرفــي الخــلاف ρحكمــة المصــطفى  جلــىتت •

  خصيصة جدير بكل مسلم أن يقتدي بها. وهي، طرف
  اتضاح رحمة المولى تبارك وتعالى بعباده في أن أنزل كتابه بأكثر من حرف. •
  تضمن الأحاديث السبعة كلمتي الأحرف السبعة. •

  فما المقصود بالأحرف السبعة؟ -
  ة؟وهل هي نفسها القراءات السبع -

                                                 

  .124، ص: 5ج ،المسند -1
 .326ص: ، 1ج، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، صحيح مسلم -2
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   بعة؟على معنى الأحرف الس صلى االله عليه وسلمهل نص المصطفى  -
  .المعنى اللغوي للحرف والسبعة

فقــد جــاء ، إلا وانطلــق مــن المعــاجم، لا مشــاحة أن أي باحــث وهــو يــؤم تعريــف شــيء مــا
لأنهــا ، والحــرف: الأداة التـي تســمى الرابطـة، أن الحــرف مـن حــروف الهجـاء، فـي لســان العـرب

ــربط الا قــول هــذا فــي والحــرف: القــراءة ت، كعــن وعلــى ونحوهمــا  ؛ســمســم والفعــل بالاســم بالات
  )1(.أي في قراءة ابن مسعود، حرف ابن مسعود

وحــده الــذي ينتهــي ، وفــي هــذا المضــمار يمكــن القــول: إن الحــرف معنــاه طــرف الشــيء
يَـعْبــُدُ اللــهَ عَلَــى وَمِــنَ النــاسِ مَــن { :ومنــه قولــه تعــالى. ومــن هــذا قيــل لأعلــى الجبــل: حــرف، إليــه

قـال مجاهـد وقتـادة وغيرهمـا . هـو غيـر واسـط فيـهأي على طرف الـدين ف .]11الحج: [}حَرْفٍ 
أي طرفـه أي إذا دخـل ، ومنـه حـرف الحبـل، وقال غيرهما: على طرف، (على حرف) على شك

كمـا يطلـق علـى حـرف الهجـاء؛ .  وإلا انشـمر، ه اسـتقرّ فـإن وجـد مـا يحبـ، في الـدين علـى طـرف
  )2(.وطرفه الذي ينتهي إليه ،لأنه حد انقطاع الصوت وغايته

ـــة أو الجـــزء أو فـــ لال مـــا تقـــدم ذكـــره،ومـــن خـــ ـــى: الطـــرف أو الناحي الحرف يحمـــل معن
أو  ،ومـن ذلـك فهـي طـرف وجـزء مـن القـرآن ،وحرف فـلان فـي علـم القـراءات قراءاتـه، الجانب

يقــول الزفــزاف" ومنــه إطــلاق . كمــا ســيأتي بيــان المــراد منهــا،  جــزء وطــرف مــن الأحــرف الســبعة
ي وردت في القرآن لأنهـا وجـه مـن وجـوه الأداء التـي يتلـى الحرف على القراءة من القراءات الت

مـن جوانـب لغـة  اأو جانبً  اباعتبارها وجهً  ،ويشير أيضا إلى أن الحرف يطلق على اللهجة، )3(بها
  ما التي تحوي مجموعة من الحروف أي مجموعة من اللهجات.

رب تسـمى لأن العـ، الـذي لا يـدري معنـاه ،وذهب الزركشي إلى أن الحرف من المشكل
ـــى المقطـــوع مـــن ، وتســـمى القصـــيدة بأســـرها كلمـــة، الكلمـــة المنظومـــة حرفـــا والحـــرف يقـــع عل

  )4(.ةوالحرف أيضا المعنى والجه، الحروف الموجهة

                                                 

 .62 :، صمادة حرف ،2ج، 1997 ،1ط، بيروت، دار صادر، ابن منظور، لسان العرب -1

  . 210 :ص، 3ج، 1988، 1ط، دار الندى للطباعة والنشر، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم -2
 .41ص: ، التعريف بالقرآن والحديث -3

 .213 :ص، 1البرهان في علوم القرآن ج -4
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والظاهر أن الزركشي ومن خلال قولـه هـذا ذهـب إلـى تلخـيص مـا تقـدم ذكـره عـن معـاني 
الجـزء  ،ة والحـرفى والجهـة وهـو المعنـمـالحرف فهو الكلمة وهو الحـرف مـن الحـروف المعج

  م بحق عن ثراء اللغة العربية.نوالقراءة وهذا ما ي ،والجانب
أما في معنى السبعة جاء في لسان العرب أن السـبع والسـبعة مـن العـدد: معـروف كقولنـا 

وقــد تكــرر ذكــر الســبعة والســبع والســبعين والســبعمائة فــي القــرآن ، وســبعة رجــال، ســبع نســوة
  )1(.ا موضع التضعيف والتكثيروالعرب تضعه، والحديث
وَيَـقُولُونَ {:جاء في قوله تعالى، وعليه فقد يطلق لفظ السبعة ويراد به العدد المعروف -

عَةٌ وَثـَامِنُـهُمْ كَلْـبُـهُمْ  ـوَابٍ لكُـل بـَ{:وقـال أيضـا ،]22: الكهـف[ } سَبـْ عَةُ أبَْـ هُمْ جُـزْءٌ لَهَـا سَـبـْ ابٍ مـنـْ
  ]. 44 :الحجر[ }مقْسُومٌ 

ــوَالَهُمْ فِــي { :كقولــه تعــالى  الآحــادطلــق ويــراد بهــا الكثــرة فــي وت - ــلُ الــذِينَ ينُفِقُــونَ أَمْ مثَ
لَةٍ مئَةُ حَبةٍ  ويـراد بالسـبعين  ،]261:البقرة[ }سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبةٍ أنَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُل سُنبُـ

غْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْـتـَغْفِرْ لَهُـمْ إِن تَسْـتـَغْفِرْ لَهُـمْ سَـبْعِينَ مَـرةً اسْت ـَ{الكثرة في العشرات كقوله تعالى: 
   .]80: التوبة[ }فَـلَن يَـغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ 

إذ يقول الرجـل لصـاحبه: لا  ،وراح بعض الدارسين إلى أن هذا الاستعمال شائع في لغتنا
  وإنمــا يــراد، بهــا حقيقــة العــدد المــذكور يريــد ثمائــة ولاأصــدقك ولــو أقســمت عشــرين مــرة أو ثلا

   )2(.بها الكثرة
ر علـى أن اللغـة العربيـة؛ لتعدد الموجود في معنى الكلمتين الحرف والسبعة يعبوبهذا فا 

  الشراء والتوسع والتعدد. لغة
  اد بالأحرف السبعة:ر أقوال العلماء في بيان الم

التـي جـاءت لتقـر ، ρلمصـطفى الأحاديث التي تواترت عـن ا -سابقا-أشرنا واستعرضنا 
نـص  لاو ، على معنى الأحـرف السـبعة لم ينص ρإلا أن المصطفى ، ديدةبنزول القرآن بوجوه ع

فبما أن روايات الحديث لم توضح طبيعـة الخـلاف الـذي   )3(. على ذلك أحد من رواة الحديث

                                                 

 .238ص: ، مادة سبع، 3ج، لسان العرب -1

 .41-40ص: ، التعريف بالقرآن الحديث -2

 .212ص:  ،1ج، ان في علوم القرآنالبره -3
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يجيز قـراءة الجميـع ف، ρفكانوا يرفعون أمره إلى النبي  ،كان يقع بين الصحابة في قراءة القرآن
على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف رغم أنها تشير إلى أن ذلك الخلاف كـان لا يتجـاوز  بناءً 

حظي حديث الأحرف السبعة باهتمام كبير لبيان معناه  ]بهذا[ ،ألفاظ التلاوة إلى معاني الآيات
العلمـاء مـن أهـل  وتكلم فيه أصناف (...)منذ وقت مبكر، والمقصود من الأحرف المذكورة فيه

واحتــدم الجــدال والخــلاف وكثــر القيــل ، )1(الحــديث والفقهــاء والقــراء وأهــل التفســير والكــلام
والقال حول تفسير معنى نزوله على سبعة أحرف: وقد اختلف العلماء في تفسيرها على خمسة 

اقتـدرنا  مـالـذلك سـنورد ، وعسر فهـم بعضـها الأخـر ،مما جعلنا لا ندرك بعضها ،)2(وثلاثين قولا
  )3( ذو أهمية بالغة: أراء ةوهي ست، على فهمه

  سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد. ،المراد بالأحرف السبعة )1
  سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن. ،المراد بالأحرف السبعة )2
  المراد بالأحرف السبع أوجه سبعة. )3
  لتي يقع فيها الاختلاف.وجوه التغاير السبعة ا المراد بها )4
  المراد بها القراءات السبع. )5
  ذهب بعضهم إلى أن العدد سبعة لا مفهوم له. )6

ــأن المــراد ســبعة لغــات مــن لغــات العــرب فــي المعنــى  ــالرأي الأول ذهــب إلــى القــول ب ف
على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب في التعبير عن معنى من المعاني يأتي القـرآن ، الواحد

لا بألفاظ على قدر هذه اللغات لهذا المعنى الواحد وحيث لا يكون هناك اختلاف فإنه يأتي منز 
، يلوهـذ، السـبع فقيـل هـي لغـات : قـريش وقد اختلف في تحديد اللغات، بلفظ واحد أو أكثر

  واليمن. ،وتميم، وكنانة ،وهوازن، وثقيف
، وهــوازن، وربيعــة، زدوالأ، وتمــيم، وهــذيل، وقــال أبــو حــاتم الســجتاني: نــزل بلغــة قــريش

  .وسعد بن بكر

                                                 

بمطلـع القــرن الخـامس عشــر  الوطنيـة للاحتفــال منشـورات اللجنــة، غــانم قـدوري الحمــد، دراسـة لغويــة تاريخيـة، رسـم المصــحف -1
  .134-133 ، ص:1982، 1ط ، العراق ،بغداد ،الهجري

 .123ص:  الإتقان في علوم القرآن،، قولا ان أنه اختلف في معنى هذا الحديث على نحو أربعينتقذكر السيوطي في الإ -2

 . 162-158 :ص، ت، د ط د، مؤسسة الرسالة، مناع القطان، مباحث في علوم القرآن -3
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لغـات  ةجملته لا يخرج في كلماته عن سبععلى معنى أنه في  نصفقد  ،أما الرأي الثاني
 ،أو كنانـة، أو هـوازن، أو ثقيف ،ومنهم ما هو بلغة هذيل، فأكثره بلغة قريش، هي أفصح لغاتهم

يختلــف هــذا الــرأي عــن و ، فهــو يشــتمل فــي مجموعــة علــى اللغــات الســبع. أو الــيمن، أو تمــيم
لا أنهـا لغـات مختلفـة فـي كلمـة واحـدة ، سابقه بقصده أن الأحرف سبعة متفرقة في سور القرآن

  باتفاق المعاني.
ــالأحرف الســبعة أوجــه ســبعة: مــن الأمــر ــالرأي الثالــث أن المــراد ب  والنهــي، والمقصــود ب

 ،والحــــرام لحــــلالوا، مــــر والنهــــيأو مــــن الأ. والمثــــل، والقصــــص، والجــــدل ،والوعيــــد والوعــــد
  والأمثال. والمحكم والمتشابه

ذهب جمع إلى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير السبعة التي يقـع فيهـا التطـابق و 
الأخـــرى: لأبــي الفضـــل و ، يبــةتولاهمــا: لابـــن قأوهنــاك وجهتــان متقاربتـــان للقــائلين بهـــذا الــرأي 

  )1( :ابن قتيبة قال ،الرازي
ــــزول معنــــاه وصــــورته : مــــا يتغيــــر حركتــــهفأولهــــا ــــه تعــــالى، ولا ي   }كَاتـِـــبٌ وَلاَ يُضَــــآر  {:مثــــل قول

  بالفتح والرفع. ]282: البقرة[
  ب.للفظ الماضي والطب 19عد) سبأ عد) و(بٰ : ما يتغير بالفعل مثل (باثانيهاو 
  .)ننشرها(و ]259: البقرة[ }ننُشِزُهَا{ما يتغير بالنقط مثل :ثالثهاو 
  . (طلع)و]29: الواقعة[ }وَطلَْحٍ منضُودٍ {ف قريب المخرج مثل " : ما يتغير بإبدال حر رابعاو 
ــــأخير: خامســــهاو  ــــر بالتقــــديم والت ــــا يتغي ــــل، م ــــكْ {:مث ــــاءتْ سَ ــــالْحَق وَجَ ــــوْتِ بِ   ]19[ق: }رَةُ الْمَ
  . )وسكرة الحق بالموت(
  والذكر والأنثى. ]3[الليل:}وَمَا خَلَقَ الذكَرَ وَالأنُثَى{ما يتغير بزيادة أو نقصان مثل :سادسهاو 
كالصـــوف ] و 5[القارعـــة:  }كَـــالْعِهْنِ الْمَنفُـــوشِ {مثـــل ،: مـــا يتغيـــر بإبـــدال كلمـــة أخـــرىعهاســـابو 

ل الــرازي الــذي ة أبــي الفضــالمنفــوش ونــرى بــأن هــذه النظــرة قــد اقتربــت إلــى حــد كبيــر مــن نظــر 
  )2( ذهب إلى أن المراد بالأحرف السبعة ما يلي:

  وتأنيث.، وتذكير، وجمع، ثنيةاختلاف الأسماء من أفراد وت -1
  وأمر.، ومضارع، اختلاف تصريف الأفعال من ماض -2

                                                 

 .125-124 ، ص:الإتقان في علوم القرآن -1

 .125ص:  ،نفسه -2
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  اختلاف وجوه الإعراب. -3
  الاختلاف بالنقص والزيادة. -4
  الاختلاف بالتقديم والتأخير. -5
  .بالإبدالالاختلاف  -6
ظهــــار الإوالتفخــــيم والترقيــــق و  ،والإمالــــةهجــــات كــــالفتح لاخــــتلاف اللغــــات يريــــد ال -7

ن المحدثين أحـدهما الشـيخ الزرقـاني صـاحب كتـاب مناهـل م اثنانلإحكام واختار هذا الرأي او 
العرفــان فــي علــوم القــرآن حيــث قال:"والــذي نختــاره بنــور االله وتوفيقــه مــن بــين تلــك المــذاهب 

الصــالح صــاحب   يحوالآخــر هــو صــب ،فضــل الــرازي...)والآراء هــو مــا ذهــب إليــه الإمــام أبــو ال
  )1(."لوم القرآنفي عكتاب مباحث 

السبع أي كقراءة نـافع وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالأحرف السبعة القراءات 
وهـو رأي لا أسـاس لــه مـن الصـحة ورد عليــه كثيـر مـن العلمــاء ، يـة المكملـة للســبعوعاصـم والبق

" من ظن أن قـراءة هـؤلاء القـراء كنـافع وعاصـم هـي الأحـرف السـبعة التـي  :بلقال مكي بن طا
  )2(.في الحديث فقد غلط غلطا عظيما"

والأمـــر غيـــر ذلـــك ، القـــراءات الســـبع الـــرأي يحصـــرون القـــرآن فـــيوكـــأن القـــائلين بهـــذا 
والقـراءات هـي ، للبيـان والإعجـاز صـلى االله عليـه وسـلمفالقرآن هو الـوحي المنـزل علـى محمـد 

ورد أبــو  ،ذلــكأو تثقيــل أو مــد أو نحــو  فيــفخمــن ت، فــي كيفيــة النطــق بألفــاظ الــوحي اخــتلاف
" ظـــن قـــوم أن القـــراءات الســـبع الموجـــودة الآن هـــي التـــي أريـــدت فـــي :شـــامة هـــذا الـــزعم بقولـــه

إذن بات  .)3(وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل"، الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة
واضحا أن الأحرف السبعة غير القراءات السبع المعروفة فلا يتوهم متـوهم أن الأحـرف السـبعة 

عشر وليست  ρلأن القراءات الصحيحة المتواترة عن رسول االله ، هي القراءات السبع فحسب
   )4(سبعا.

                                                 

  .116-115ص: ، 1968، 5ط، بيروت، دار العلم للملايين، صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن 1 -
 .206 ، ص:في علوم القرآن الإتقان -2

 .205 ، ص:نفسه -3

دار ، لنشـر كتـب السـنة والجماعـة بيضـويت منشـورات محمـد علـي ، تح: سعيد صـالح زعيمـة، ابن غلبون، التذكرة في القراءات -4
  .06 ص:، 2001، 1دار ابن خلدون الإسكندرية،ط، بيروت لبنان، الكتب العلمية
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الآراء الــواردة فـي بيـان معنــى الأحـرف الســبعة قـول بعـض أهــل العلـم أن العــدد بـين ومـن 
فهـو إشـارة ، ألفه العرب من معنى الكمال في هـذا العـددا سبعة لا مفهوم له وإنما هو رمز إلى م

ــ ــواب لكــلام العــرب كلــه مــع بلوغــه إل ــه حــدود وأب ــه كأن ــه وتركيب روة فــي الــذى أن القــرآن فــي لغت
كمــا يطلــق الســبعون فــي   ،فلفــظ الســبعة يطلــق علــى إرادة الكثــرة والكمــال فــي الآحــاد، الكمــال

ــراد العــدد المعــين ،عمائة فــي المئــينبســوال، العشــرات ــراهيم  ،)1(ولا ي ــرأي إب وذهــب إلــى هــذا ال
لأن العـدد السـبعة  ف هـو مجـرد التعـدد لا حقيقـة العـدد؛" إن المراد بالسـبعة الأحـر أنيس بقوله 

  )2(.يعبر عن الكثرة والتعدد في الأساليب العربية

مـن الصـعب علـى الباحـث أن يطمـئن إلـى رأي أو يـركن إلـى دليـل  أنـه محصول الحديث
  في مثل هذه المسألة التي اختلفت فيها الأدلة وتعارضت فيها الآراء.

كمـا يـذهب ،  وسواء أكان عدد السبعة الـوارد فـي الحـديث الشـريف مقصـودا بـه الحصـر
إلى ذلك أكثر من أشرنا إلى أرائهم أم أنه ليس المـراد بالسـبعة حقيقـة العـدد بحيـث لا يزيـد ولا 

فـــإن فهــم معنـــى الحـــديث لا يمكــن أن يكـــون فـــي اتجاهـــه ، يــنقص بـــل المـــراد الســعة والتيســـير
وهــي أن الخــلاف كــان فــي  ،ى الــدائرة التــي تشــير إليهــا روايــات الحــديثالصــحيح إلا إذا تخطــ
، وأن الرخصـة التـي كـان يتحـدث عنهـا الحـديث لا تتجـاوز حـدود القـراءة، حدود ألفـاظ الـتلاوة

يـنص علـى أمـاكن  ولا ،ولما كان الحديث في كافة روايته لا يحدد أبعاد ذلك الخـلاف وجزئياتـه
فـإن فهــم الحــديث لا يمكــن أن يكــون فــي معــزل ، التــي تليــت ولا الوجــوه ،الخـلاف مــن الآيــات

  )3(.عن وجوه الخلاف التي تقدمها القراءات المروية
  

  موقف العلماء من القراءات المتواترة:) 8
شتملت على الأركان سالفة الـذكر؛ أي كـل قـراءة انت القراءات المتواترة هي التي اإذا ك

فلقـد تباينـت مواقـف العلمـاء ، ربيـة والرسـم العثمـانيووافقـت الع ،مقطوع بتواترها وصحة سـندها
وقبــل أن نعــرض بعــض هــذه ، مــن نحــويين ولغــويين ومفســرين حولهــا بــين طــاعن ومــرجح ومــدافع

                                                 

 .124: ص قرآن،الإتقان في علوم ال -1

 . 40 ، ص:حجيتها، أقسامها، نقلا عن القراءات القرآنية نشأتها .إبراهيم أنيس، اللهجات العربية -2

 .144-143 :ص رسم المصحف، -3
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بـدءا بالبصـرة  ،المواقف نلقي نظرة فاحصة على مواقف المدارس النحوية من القراءات القرآنيـة
  . ثم الكوفة ثم مدرسة الأندلس

  :المدرسة البصرية أ)
مــن الاحتجــاج  يــةالقرآنالقــراءات لقــد شــاع علــى نطــاق واســع أن هــذه المدرســة أبعــدت 

هــذا مــا حــاول تأكيــده ، وأصــلا لقياســهاوجعلــت كــلام العــرب مــن شــعر ونثــر محــلا لاحتجاجهــا 
" لـيس صـحيحا مــا يشـاع عـن مدرســة  :كقـول أحــدهم  آخـرون،وحـاول تفنيــده  ،بعـض المحققـين

أصلا من  -جملة وتفصيلا  -آن الكريم وعدم اتخاذها قراءاته البصرة من عدم احتجاجها بالقر 
ولكــن الصــحيح أن اســتقراء هــذه المدرســة لقــراءات القــرآن الكــريم كــان ناقصــا  ،أصــول القيــاس
مـن النــاس يخيــل إلـيهم أنهــم لا يعتمــدون القـرآن الكــريم أساســا  اممـا جعــل عــدد، نقصـا واضــحا

بــل الأســوأ مــن ذلــك أن كثيــرا مــن رجــالات هــذه المدرســة ربطــوا الاحتجــاج ، للتقعيــد والتأصــيل
بالقراءات القرآنية بموافقتها شعرا أو كلاما من أشعار وكلام القبائـل البدويـة (...) فـإذا لـم يكـن 

لا يلتفـت  في التبدي وب إلى أولئك القبائل المتعمقةللقراءة شاهد من شعر شاعر أو كلام منس
ض النظـر عـن سـندها الـذي قـد بـل لا يشـك فـي ضـعفها وشـذوذها بغـ، ةهـا البتـإليها ولا يحتج ب

  )1(.يكون متواترا أو مستفيضا عند القراء"
  :المدرسة الكوفية ب)

 القــرآن الكــريم وقراءاتــه فاعتمــدت جــلّ  -ت هــذه المدرســة مــن المصــدر الثــانويعَ وسّــ
جـود شـاهد مـن شـعر جـاهلي أو  أت من ضرورة وجـود أي قيـد و تبرّ و  القراءات القرآنية المتواترة،

ــالقراءة القرآنيــة فــي  كــلام بــدوي لصــحة صــحة قاعــدة نحويــة ولــئن نجحــت  إثبــاتالاحتجــاج ب
لــم تســتطع الــتخلص مــن  افإنهــ، المدرســة الكوفيــة فــي تصــحيح بعــض أخطــاء المدرســة البصــرية

يهة فكــان لهــا بعــض المواقــف الشــب، ت متــأثرة فــي بعــض الأحيــان بترســباتهابــل ظلـّـ، المعياريــة
بمواقف البصريين من بعـض القـراءات المتـواترة وهـذا يعـود إلـى كونهـا منبثقـة مـن رحـم المدرسـة 

  البصرية.

                                                 

 . 33-32 ، ص:48العدد ، قطب مصطفى سانو، قراءة في مصادر التقعيد النحوي، أبحاث، مجلة المسلم المعاصر -1
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  :المدرسة الأندلسية ج)
ــام حبلــى ــى الأنــدلس ،مضــت الأي ــد ، وانتقلــت الخلافــة إل فنشــأ علــى ربوعهــا حركــة تقعي

وتــدعو إلــى ضــرورة إعــادة ، ρر كتــاب االله ولا ســنة رســوله كــل المنــاهج التــي لا تقــدّ   نُ لعَــنحويــة تَ 
  )1(.تقعيد القواعد في ضوء توجيهات وأساليب القرآن الكريم بقراءتها المتواترة والآحاد

ما الموقــف المجحــف الــذي وقفتــه بعــض المــدارس النحويــة مــن القــراءات القرآنيــة ســيّ  و
، الظـاهري : ابن حزممن بعض العلماء والمحققين أمثالا لاذعة وجه لها نقود، المدرسة البصرية

  والشيخ المحقق سعيد الأفغاني. والدكتور أحمد الأنصاري، بكر الحسين الرازيوأبو 
قــدار الــذي يقــف عليــه مــن كــلام العــرب لم" مــن النحــاة مــن ينتــزع مــن ا:يقــول ابــن حــزم

أخذ في صرف الآية يف، ثم تعرض له آية على خلاف ذلك الحكم ،ويتخذه مذهبا ،حكما لفظيا
  ،طيئـة أو الطرمــاحوجــد لامـرئ القـيس أو لزهيـر أو الح أعجـب ممـن إن ولا عجـب ،عـن وجههـا

أو لأعرابي أسدي أو سلمي أو تميمي أو من سائر أبناء العرب لفظـا فـي شـعر أو نثـر جعلـه فـي 
ثــم إذا وجــد الله تعــالى خــالق اللغــات وأهلهــا كلامــا لــم يلتفــت ، وقطــع بــه ولــم يعتــرض فيــه ،اللغــة
عمـا أوقعـه  إحالتهل في فه عن وجهه ويحرفه عن موضعه ويتحير وجعل يص، ولا جعله حجة، إليه

  )2(.االله عليه"

ــى مثــل هــذا يــذهب الــرازي بقولــهوإ ــا إثبــات اللغــة بشــعر مجهــول :ل فجــواز ، " إذا جوزن
وكثيــرا مــا تــرى النحــويين متحيــرين فــي تقريــر الألفــاظ الــواردة فــي ، بــالقرآن العظــيم أولــى إثباتهــا

، وأنــا شـديد العجـب مــنهم، بيــت مجهـول فرحـوا بـهدوا فـي تقريرهـا بفـإذا استشــه كـريمالقـرآن ال
فـلأن يجعلـوا ورود ، فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقها دليلا علـى صـحتها

  )3( .القرآن دليلا على صحتها كان أولى..."
ين بوجـه نصاري القائل: " ألا تـرى معـي أن النحـويانتقاد أحمد الأومن قبيل هذا الانتقاد 

وأسـرفوا علـى أنفسـهم فــي اللغـة وفـي الــدين  ،عـام ولاسـيما البصـريين قــد جـاوزوا الحـد المعقــول
فـــأي مـــنهج لغـــوي ســـليم يهـــدر قـــدرا كبيـــرا مـــن شـــواهدها الموثـــوق بهـــا دون أن يـــدخلها تحـــت 

                                                 

 . 37: ص المرجع السابق، مجلة المسلم المعاصر، -1

 . 33، صنفسه -2

 . 33: نقلا عن مجلة المسلم المعاصر، ص .ازيالر ، مفاتيح الغيب -3
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القاعــدة العامـــة ؟ ولـــو كـــان إدخـــال هـــذه الشــواهد يهـــدم القواعـــد هـــدما تامـــا إذا لالتمســـنا لهـــم 
ـــدين . .. ير (...) ولكـــن العصـــبية تعمـــي وتصـــمالمعـــاذ فـــلا يســـمع المتعصـــبون نـــداء العقـــل وال

  )1(.".والمنهج السليم..
 يبنــون. .."هــؤلاء المحقــق الشــيخ ســعيد الأفغــاني الــذي رأى أن البصــريين كــانوا ويوافــق

ي ومـن أعرابـ، بيلة ومن تلـكقفيجمعون نتفا نثرية وشعرية من هذه ال، قواعدهم على كلام العرب
يجمعـون ، ومـن شـعر لا يعـرف قائلـه إلـى جملـة غيـر منسـوبة، في الشمال إلى امرأة في الجنوب
ويضـــعون قواعـــد تصـــدق علـــى أكثـــر مـــا وصـــل إلـــيهم بهـــذا ، هـــذا إلـــى أقـــوال معروفـــة مشـــهورة

ثــم يســد دون هــذه القواعــد  ،الاســتقراء النــاقص الــذي لا يســتند إلــى خطــة محكمــة فــي الجمــع
 الســـند صـــحيحة أتـــت بعضـــهم قـــراءة حتـــى إذا ،طرادهـــا فـــي الكـــلاما بمقـــاييس منطقيـــة يريـــدون

كــان قارئهــا أبلــغ وأعــرب مــن كثيــر ممــن يحــتج النحــوي   إنتخــالف قاعدتــه القياســية طعــن فيهــا،و 
ولا لشــــواهده التــــي اســــتند إليهــــا بعــــض مــــا للقــــراءة  ،فــــلا اســــتقراؤه كامــــل أو كــــافٍ  !بكلامهــــم

  )2( الصحيحة من القوة...
ــذين  لــدنج المتبــع مــن الأقــوال يجــدها تنتقــد بشــدة المــنه هــذهفــي والمتأمــل  النحــاة ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   او جنحــــــــــــــ
إلــى تقــديم كــلام البشــر علــى كــلام رب البشــر ولــم يكــذبوا بــذلك بــل تجــاوزه إلــى الطعــن فــي 

ـــي تخـــالف قواعـــدهم القياســـية ـــة أو المرجحـــة أو ، القـــراءات الت ـــك بعـــض المواقـــف الطاعن وإلي
  ا لعلماء كانوا نحاة ومفسرين وبعضها الآخر لمفسرين.المدافعة بعضها لنحاة ولغويين وبعضه

  :موقف الطاعنين من اللغويين )1
قـراءة حمـزة فـي قولـه  الـذي خطـأ بن خالويـهمن اللغويين المخطئين لبعض القراءات اإن 

هُم{ تعــالى: ــئـْ ــالَ يــَا آدَمُ أنَبِ   مــزة طــرح الهمــزة الســاكنة مــنح نفقــد عــرف عــ ،]33: البقــرة[ }قَ

                                                 

 . 34-33ص: ، قراءة في مصادر التقعيد النحوي، مجلة المسلم المعاصر -1

 . 205: ، صم1964 -ه1383، 2طبيروت، دار الفكر، ، سعيد الأفغاني، في أصول النحو -2
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، ن جعلــه مــن " أنبــينــد الوقــف ويبــدلها يــاء فيقــرأ " أنبــيهم" قــال ابــن خالويــه قــال كــا" عمئه" أنبــ
   )1(.فهو لحن..."  ينبي" غير مهموز

  :موقف من اجتمع له النحو والتفسير )2
ونهج مـنهجهم ، مثل هنا بالنحوي المفسر الزمخشري الذي جارى اللغويين والنحوييننو 

فقـد كـان يجـرح القـراء أحيانـا ويخطـئهم  ،الفـت قواعـدهمفي رد بعض القراءات القرآنية التـي خ
وَإِن تُـبْدُواْ مَا فِـي أنَفُسِـكُمْ أَوْ تُخْفُـوهُ {:ففي قوله) 2(ويصفهم باللحن لقلة درايتهم بالنحو ،أحيانا

يـَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُـعَذبُ مَن يَشَاءُ    .]284: البقرة[ }يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَـ
 ومرفـــوعين علـــى فهـــو يغفـــرُ  ،مجـــزومين عطفـــا علـــى جـــواب الشـــرط ويعـــذبْ  قــرئ فيغفـــرْ 

ويدغم الباء ومدغم الراء في اللام  جازم؟ قلت يظهر الراء: كيف يقرأ القال: فإن قلت ،ويعذبُ 
لـى أعلـم ب إلأنـه يلحـن وينسـ عمـرو مخطـئ مـرتين ؛ ورواية عن أبي، ن مخطئ خطأ فاحشالاح

والسبب ، والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة، جهل عظيمالناس بالعربية ما يؤذن ب
  )3(.ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو، الضبط قلة الدراية في قلة

وطعـن الزمخشـري كعادتـه فـي القـراءات ، وقد روي عـن أبـي عمـرو إدغـام الـراء فـي الـلام
 فـي الـراء لمـا فيهـا ومـن قواعـدهم أن الـراء لا تـدغم إلا، إذا لم تكن على قواعد العربيـة، السبع

  )4(من التكرار الفائت بالإدغام في اللام.

  ]. 06:[البقرة }أأنذرتكم{واعترض الزمخشري على قراءة نافع برواية ورش لقوله تعالى:
فتلتقــي وهــي ســاكنة مــع النــون ، ن ورش يبــدل الهمــزة الثانيــة ألفــا ويمــدها مــدا لازمــاإ إذ

  )5(.الساكنين" التقاء" لأنه يؤدي إلى  :بقوله الالإبدوبهذا فهو يطعن في قراءة ، الساكنة

                                                 

  ،1ط، بيــــروت لبنــــان، دار الكتــــب العلميــــة، بيضــــويت منشــــورات محمــــد علــــي ، ابــــن خالويــــه، القــــراءات الســــبع يفــــ الحجــــة -1
 .28: ص، 1999

  ،1994 ،1ط ، بيــــروت لبنــــان، الحمــــراء، دار البيــــارق، محمــــد علــــي الحســــن، القــــراءات القرآنيــــة وموقــــف المفســــرين منهــــا -2
  .57-56 :ص
ـــل الكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل وعيـــون -3 ـــل فـــي وجـــوه التأوي ـــي، الزمخشـــري، الأقاوي ـــاب العرب   1987، 3ط، دار الكت
  . 330 ص: ،1ج
  .69 :ص، 3ج، الألوسي، روح المعاني -4
  .48 ص:، الكشاف -5
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وروي عـن ورش  " :شري مدافعا عن قراءة ورش بقولـهاعتراض الزمخ ويعلق الألوسي على
، فيلتقـي سـاكنان علـى غيــر حـدهما عنـد البصــريين، كـابن كثيـر وقـالون إبــدال الهمـزة الثانيـة ألفــا

جهــين (أحــدهما ) الجمــع بــين وزعــم الزمخشــري أن ذلــك لحــن وخــروج عــن كــلام العــرب مــن و 
 قبلهـا هـو  و(الثاني) أن طريقة تخفيـف الهمـزة المتحركـة المفتـوح مـا ،)1(∗هِ ساكنين على غير حد

للتسهيل بين بين لا بالقلب ألفا (...) ورواية المصريين وأهل بغداد يرون التسهيل بين بـين كمـا 
المتــواتر إلا أن المعتزلــي أســاء مــن الســبع  مــا هــوفــلا يكــون الطعــن فيهــا طعنــا فــي ، هــو القيــاس

    )2(...". وأمثالها يةوقد احتج بهذه الآ، الأدب في هذا التعبير
موقف الزمخشري من القراءات القرآنية المخالفة في زعمه قواعد النحو العربية وبهذا ف 

هو نفس موقف الطبري (الـذي سـيأتي ذكـره) إلا أنـه سـليط اللسـان فـي الـتهكم لا علـى القـراءة 
روح عليــه بعــض العلمــاء مــنهم الألوســي صــاحب كتــاب  فــردّ  ،)3(دها بــل علــى القــراء أنفســهموحــ

لكثيــر مــن  نَ يــوكــذلك زُ "الــذي قــرأ قولــه تعــالى:  ني حــين وجــد بأنــه يشــنع بقــراءة ابــن عــامرالمعــا
زيــن بالبنــاء للمجهــول الــذي هــو القتــل ونصــب  137الأنعــام  "مْ هِ شــركائِ  مْ هُــأولادَ  قتــلَ المشــركين 

 ب الزمخشري بأن هذا شيئافعقّ ، ولاد وجر الشركاء بإضافة القتل إليه مفصولا بينهما بمفعولهالأ
  : مردودا كما سمج قول الشاعركان سمجا ل لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر

  [مجزوء الكامل] *هادَ زَ ي مَ بِ أَ  وصَ لُ القَ  ج زَ     انً ك مَ تَ ا مُ هَ ـت ـُـجْ جَ زَ ف ـَ
نـه معجز ثم قال والذي حملـه علـى ذلـك أفكيف به في الكلام ال، نثورفكيف به في الكلام الم

لأن الأولاد ، رأى في بعض المصـاحف (شـركائهم) مكتوبـا باليـاء ولـو قـرأ بجـر الأولاد والشـركاء
قـائلا " فـدافع الألوسـي عـن ابـن عـامر  )4(.شركائهم لوجد فـي ذلـك مندوحـة عـن هـذا الارتكـاب

الوجـوه السـبعة اختـار   أئمـةيل أن القـراء خت فقد، تاه في تيهاءوقد ركب في هذا الكلام عمياء و 
                                                 

  .بة، داةلين، شابضااء الساكنين في العربية إذا كان أحدهما حرف مـد نحو: القيجوز الت - ∗
 .ن الحركــة فســاغ ذلــك للقائــل، ولــولا المــدّ لكــان جمــع الســاكنين ممتنعــا فــي اللفــظلأن المــدة قــد صــارت خلفــا مــقــال المبــرد:  -1

  .298، ص: 1ج، المقتضب
  .130 ص:، 1ج، روح المعاني -2
  .58ص: ، القراءات وموقف المفسرين منها -3
  ـة   زج القلوص أبي مزاده. ها بمزجـفزججت     البيت بروايات مختلفه منها: قُرئ -*

  ي مزاده.زج الصعاب أبِ نا   ـكفزججتها متمأو  
  .33 ص:، 8ج، روح المعاني -4
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كل منهم حرفا قـرأ بـه اجتهـادا لا نقـلا وسـماعا كمـا ذهـب إليـه بعـض الجهلـة فلـذلك غلـط ابـن 
وهذا غلط صريح يخشـى منـه الكفـر والعيـاذ بـاالله ، يبين منشأ غلطه ذخوأ ،عامر في قراءته هذه

) فتغلـيط شـيء ρلة وتفصـيلا عـن أفصـح مـن نطـق بالضـاد (فالقراءات السبع متواترة جم، تعالى
  )1(."بل تغليط االله عز وجل نعوذ باالله سبحانه من ذلكρمنها تغليط رسول االله 

  موقف المفسرين من القراءات المتواترة )3
ـــين طـــاعن ومـــرجح  ـــن ج، ومـــدافعتباينـــت آراء المفســـرين ب ـــذكر اب ـــر فمـــن الطـــاعنين ي ري

حيـان  افخـر الـدين الـرازي وأبـ أمـا مـن المـدافعين نجـد، م القرطبياومن المرجحين الإم ،الطبري
  .والألوسيالأندلسي 

  :موقف ابن جرير الطبري أ)
ــالتمكن فــي القــرآن وعلومــه   :قــال الإمــام النــووي واصــفا تفســيره ،هــو عــالم مشــهود لــه ب

إمـام  " هـو :وقـال الخطيـب البغـدادي مادحـا إيـاه ،)2(" أجمعت الأمة على أنـه لـم يصـنف مثلـه"
لـم يشـاركه فيـه أحـد  وكان قـد جمـع مـن العلـوم مـا، يحكم بقوله ويرجح إلى رأيه لمعرفته وفضله

ــالقراءات، وكــان حافظــا لكتــاب االله مــن أهــل عصــره بصــيرا بالمعــاني فقيهــا فــي أحكــام  ،عارفــا ب
بـأقوال الصـحابة  عارفـا، ناسـخها ومنسـوخها، وسـقيمها صحيحها، عارفا بالسنن وطرقها ،القرآن

  .عارفا بأيام الناس وأخبارهم، التابعينو 
  )3( ورأى أحد الدارسين أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:، سقطاتهوقد عد طعنه هذا من 

  :طعنه في القراءات التي لا توافق قواعد لغوية -
ويتجلى من خلال موقفه هذا أنه يوافق بعض النحاة في ردهم لـبعض القـراءات المتـواترة    

قرئــت تجــارة حاضــرة بــالرفع  ،]282: البقــرة[ }أَن تَكُــونَ تِجَــارةًَ حَاضِــرَةً إِلا { ففــي قولــه تعــالى:
فعاصــم مــن الــذين نصــبوا تجــارة علــى أنهــا خبــر تكــون واســمها مســتتر فيهــا يعــود علــى  والنصــب
فـي فصـيح  وعود الضمير في مثل ذلك على متـأخر لفظـا ورتبـة جـارٍ  -كما قال الفراء-التجارة 

                                                 

  .33: ص، المرجع السابق -1
 . 37ص:  ،نقلا عن القراءات القراءات القرآنية وموقف المفسرين منها، 18ج، معجم البلدان -2

  .49-42 :ص، القراءات وموقف المفسرين منها -3
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اختلــف القــراء فــي قــراءة ذلــك فقــرأ عامــة قــراء  اإذهــذا بقولــه:" ىعلــالطبــري  واعتــرض .1الكــلام
وانفـرد بعـض قـراء الكـوفيين ، ) بـالرفعحاضـرةٌ  الحجاز والعراق وعامة القراء (إلا أن تكون تجارةٌ 

ن كان جائزا في العربية؛ إذ كانت العرب تنصـب النكـرات والمنعوتـات ك وإفقرؤوا بالنصب وذل
ثــم لا أســتجيز القــراءة بغيــر الرفــع فــي التجــارة  (...) عهــا فــي كــان مجهــولاوتضــمر م "كــان"مــع 

ولا يعتـــرض بالشـــاذ عـــن ، مـــن قـــرأ نصـــبا عـــنهم ذوذوشـــ، الحاضـــرة لإجمـــاع القـــراء علـــى ذلـــك
   )2(."...الحجة

لا يســتجيز القــراءة بغيــر الرفــع فــي الكلمتــين ويــرفض قــراءة النصــب  والظـاهر أن الطبــري
  .عاصم هاب أقر  إذوإن كانت متواترة 

  :طعنه في القراءات تبعا لمعنى من المعاني -
ريـر الطبـري فـي القـراءات نظـرا لتعارضـها مـع قواعـد اللغـة حسـب لم يقتصر طعـن ابـن ج

والفــرق بــين طعنــه ، تــي لــم توافــق المعنــى الجــدير بــالقبوللوإنمــا تعــدى طعنــه القــراءات ا، نظــره
ويــا ويعلــل طعنــه الثــاني تعلــيلا معنويــا(...) ويعــود الأول وطعنــه الثــاني؛ أنــه يعلــل الأول تعلــيلا لغ

ــوع إلــى اهتمامــه بالمعــاني واللطــائف الدق ــل هــذا الن ــه فــي مث ففــي ســورة  ،يقــة فــي القــراءاتطعن
وأولـى  :لـك يـوم الـدين" ثـم قـالاتحة أورد قراءات كثيرة ثم ذكر الآيـة "ملـك يـوم الـدين " "مالفا

عنــى التأويـل الأول وهــي قـراءة مــن قـرأ (ملــك) بم ،فــي الـتلاوة عنــدي القـراءتينالتـأويلين وأصــح 
له بالانفراد بالملك إيجابا لانفراده بالملك وفضـيلة زيـادة  الإقرارن إ :ل ذلك بقولهوعلّ  .الملك

  )3(. الملك على المالك إذا كان معلوما أن لا ملك إلا وهو مالك
  :موقفه من القراءات المخالفة للرسم القرآني -

ى تأييـده فـي هـذا القسـم يقـول أحـده " لـئن كـان الطبـري مخطئـا فـي وذهب الدارسون إلـ
كل قراءة لا توافق ه لطعنه في القراءات في القسمين الأوليين فهو محق ومصيب في رفضه وردّ 

  ].17 :البقرة[ }صما بكما عميا فهم لا يرجعون{الرسم القرآني مثل 

                                                 

  .60 ص: 3ج، روح المعاني -1
  .87ص: ، 3هـ،ج 1323، 1ط، بيروت لبنان، دار المعرفة، لطبرياابن جرير ، سير القرآنجامع البيان في تف  2
  .50 ص:، 1جامع البيان،ج -3
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  :ب) موقف القرطبي
وهــو مســلك مرفــوض عنــد ، مســلك التــرجيحالقرطبــي واحــد مــن الــذين ســلكوا  الإمــام

أهــون مــن موقــف الطــاعنين ظهــر ترجيحــه لقــراءة  اإلا أنــه يظــل موقفــ ،المــدافعين عــن القــراءات
لـيْسَ الْبـِر أَن تُـوَلـواْ وُجُـوهَكُمْ قِبـَلَ الْمَشْـرِقِ { ففـي قولـه تعـالى: ؛متواترة على قـراءة أخـرى مثلهـا

تر عن حمزة فقط "ليس البر" بالنصـب وقـرأ البـاقون " لـيس البـر" توا ]177: البقرة[ }وَالْمَغْرِبِ 
فالإمـام القرطبـي ، ومـع ثبـوت التـواتر للقـراءتين، بالرفع وروى حفص عن عاصم مثل قراءة حمزة

لأن لـيس مـن أخـوات   ؛ة وحفـص " البـر" بالنصـبز يرجح إحداهما علـى الأخـرى فيقـول قـرأ حمـ
أو الخبــر فلمــا وقــع بعــد (لــيس) (البــر)  شــئت الاســمفتجعــل أيهمــا ، كــان يقــع بعــدها المعرفتــان

والبر قد يتنكـر ، سما لأنه يتنكروكان المصدر أولى بأن يكون ا، سموجعل (أن تولوا) الا، نصبه
) تقديره أن تولوا(وخبره، الرفع على أنه اسم ليسوقرأ الباقون (البر) ب، والفعل أقوى في التعريف

ـــوليتكم وجـــوهكم ـــر ت ـــيس الب ـــر كقو ، ل ـــه:الب ـــ{ ل ـــالُوامَ ـــتـَهُمْ إِلا أَن قَ ـــانَ حُج ـــة[ }ا كَ   ]25: الجاثي
يـُـوتَ مِــن {ه البــاء إجماعــا فــي قولــه ـيقــوي قــراءة الرفــع أن الثــاني معــ وَلـَـيْسَ الْبـِـر بـِـأَنْ تـَـأْتُـوْاْ الْبُـ

  .]189: البقرة[ }ظهُُورهَِا
  )1(.ز فيه إلا الرفع فحمل الأول على الثاني أولى من مخالفته لهفلا يجو 

  :موقف المدافعين من المفسرين ج)
صاحب كتاب مفاتيح الغيب هـو أحـد ، علم من أعلام التفسير: )هـ 606 (ت الفخر الرازي -1

ا إلى التحاكم يعاتهم اللغوية درد عليهم أقيس، لقراءات المتواترةالذين ردوا سهام الطاعنين في ا
  . )2(إلى النقل والرواية والسماع

يقــول تــواتر عــن حمــزة  ]222: البقــرة[ }لاَ تَـقْرَبــُوهُن حَتــىَ يَطْهُــرْنَ◌َ وَ {ففــي قولــه تعــالى:
، وتواتر عن ابن كثير ونافع وأبي عمر وابن عامر " يطهرن" خفيفة، والكسائي " يطهرن" مشددة

فــي هــاتين القــراءتين المتــواترتين لا يفــرق بينهمــا ولا يــرجح إحــداهما علــى الأخــرى فهمــا عنــده 
ترة حجــة بالإجمــاع فــإذا حصــلت مــل بهمــا يقــول فــي ذلــك " إن القــراءة المتــواســواء ويجــب الع

متواترتان وأمكن الجمع بينهما وجب الجمع بينهما إذا ثبـت هـذا فنقـول قـرئ (يطهـرن)  قراءتان
                                                 

 . 238ص: ، 2ج، د ت ،ط د، دار الكتاب العربي، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن -1

 .73 ، ص:القراءات القرآنية وموقف المفسرين -2




��ة 	�م ا��راءاتا���ل ا�ول......................... ...................................... �  

  

 69

وبالتثقيـــل عبـــارة عـــن التطهـــر بالمـــاء والجمـــع بـــين الأمـــرين ، بـــالتخفيف عبـــارة عـــن انقطـــاع الـــدم
تنتهـي هـذه الحرمـة  أن لا  يـة علـى وجـوب الأمـرين وإذا كـان وجـبوجب دلالة هـذه الآ، ممكن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ   إلا عن
  .)1("الأمرينحصول 

  ]1: النساء[ }وَاتـقُواْ اللّهَ الذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ { وفي قوله تعالى:
وقـد رويـت هـذه القـراءة عـن  -رحمـه االله–قـال القفـال  ،" بجر الميمقرأ حمزة " الأرحامِ 

أمــا ، وأمــا البــاقون مــن القــراء فكلهــم قــرأوا بنصــب المــيم، قــراء الســبعة عــن مجاهــد وغيــرهغيــر ال
قــراءة حمــزة فقــد ذهــب الأكثــر مــن النحـــويين إلــى أنهــا فاســدة قــالوا لأن هــذا يقتضــي عطـــف 
المظهر على المضمر المجرور (...) ثم قال واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوية في دفع 

وذلــك لأن حمــزة أحــد القــراء الســبعة والظــاهر أنــه لــم يــأت بهــذه ، ي اللغــاتالروايــات الــواردة فِــ
وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة والقياس ρبل رواها عن رسول االله ، القراءة من عند نفسه

   )2(.سة التي هي أوهن من بيت العنكبوتييتضاءل عند السماع لاسيما بمثل هذه الأق
علمـه مـن خـلال ويتجلـى  كثيـرة،ي علـوم  العالم المتبحر فِ  :)هـ 745ت ( أبو حيان الأندلسي )2

وهـو ، المعـروف بتفسـيره الكبيـر البحـر المحـيط ،عديدة فـي اللغـة والتفسـير والقـراءاته التمؤلفا
فيقـــول فـــي الزمخشـــري مـــثلا وهـــو أحـــد الطـــاعنين فـــي . أحـــد المـــدافعين عـــن القـــراءات والقـــراء

لـى عربـي صـريح محـض قـراءة متـواترة نظيرهـا القراءات"عجب لعجمي ضـعيف فـي النحـو يـرد ع
وأعجب بسوء هـذا الرجـل بـالقراء الأئمـة الـذين تخيـرتهم هـذه ، في كلام العرب في غير ما بيت

نقلهـم لضـبطهم ومعـرفتهم  وقـد اعتمـد المسـلمون علـى، شـرقا وغربـا الأمة لنقل كتاب االله تعالى
   )3(."وديانتهم

  ]1: النساء[ }الذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ وَاتـقُواْ اللّهَ { ففي قوله تعالى:
ة بجرهــا وهــي قـــراءة ز قــال : قــرأ الجمهــور بنصــب المـــيم فــي قولــه (الأرحــام) وقـــرا حمــ

ــادة والأعمــش ــه   ،النخعــي وقت ــم أخــذ بتوجي ــه : فأمــا النصــب فظــاهرهث أن يكــون  كــل قــراءة بقول

                                                 

 .73 القراءات القرآنية وموقف المفسرين منها ص: قلا عن. نالرازي، مفاتيح الغيب -1

 .74 ص: ،القراءات القرآنية وموقف المفسرين منها -2

  .33 ص:، 8روح المعاني،ج - 3
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تقـوا االله وقطـع الأرحـام ادير " و ويكون ذلك على حذف مضاف التقـ، معطوفا على لفظ الجلالة
ن غيـر إعـادة الجـار وعلـى هـذا مر المجـرور مـا الجر فظـاهره أنـه معطـوف علـى المضـوأم، (...)

  )1(. رها الحسن والنخعي ومجاهد..سّ ف
مـن ذلـك ذكـره لمناقـب حمـزة بقولـه ومن طرق أبي حيان في الدفاع ذكر مناقب القـراء و 

ان العمشي وحمدان بن أعين ومحمـد بـن عبـد الـرحمن وحمزة أخذ القرآن عن سليمان بن مهر "
، ن أن حمزة لم يأت بهذه القـراءة مـن عنـد نفسـهبن أبي ليلى وجعفر بن محمد الصادق " ثم بيّ 

بــل أخــذها عــن طريــق النقــل والســماع يقــول فــي ذلــك " ولــم يقــرأ حمــزة حرفــا مــن كتــاب االله إلا 
  )2(.وهي من الطبقة الثالثة"وأما حمزة فكان صالحا ورعا ثقة في الحديث ، بأثر

  )3( وقد اهتدى العلماء إلى أن أبا حيان أثناء دفاعه عن القراءات ينحو إلى:
  الدفاع عن القارئ ويذكر ما فيه من عدالة وضبط. -
   ρنهــا جــاءت عــن رب العــزة بالنقــل المتــواتر عــن رســول االله عــن القــراءة مــن حيــث إ الــدفاع -

  ا التسليم والقبول.مما لا يدع مجالا للأخذ والرد وإنم
 الأدلة من أقوال النحاة واللغات لتعضيدها بشحذهتقوية القراءة من جهة العربية  -

 ،ومجمــل القــول: إن هــؤلاء الطــاعنين والمــرجحين علــى غيــر الصــواب فيمــا ذهبــوا إليــه
 ولـذا فـلا، صلى االله عليه وسـلمنقلت بالتواتر عن النبي ، فالقراءات المتواترة جميعها سنة متبعة

هــذه خطــأ وهــذه  القــراءات المتــواترة إحــدىيقبــل مــن أحــد بلــغ مــا بلــغ مــن العلــم أن يقــول عــن 
ظن هؤلاء الطاعنين والمـرجحين فـي القـراءات أن يولا أن  ،)4(مكروهة،ونحو هاتين من الصفات

الخــلاف فــي القــراءات عنــدهم لا يعــدو أن يكــون لونــا مــن ألــوان الاخــتلاف فــي الاجتهــادات 
ــة ــوحي بينمــوهــم باطــل ذلــك لأن مصــدر الاوهــذا ، الفقهي ا منشــأ خــتلاف بــين القــراءات هــو ال

   )5(.الاختلاف في الفقه هو الاجتهاد المبني على النظر الذي قد يصيب وقد يخطئ

                                                 

 .157، ص3،ج1978، 2ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،، أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط -1

  .84القراءات القرآنية وموقف المفسرين منها، ص: تفسير البحر المحيط، نقلا عن  -2
  .86 ، ص:المفسرين منها قفالقراءات القرآنية ومو  -3
 . 88-87 :ص، الاختلاف في القراءات -4

 .62 ، ص:المفسرين منها قفالقراءات القرآنية ومو  -5
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" فلـئن كـان :تـرجيح بلـه الطعـن فالسـيوطي يقـولال فالسيوطي وأبو جعفر النحـاس ينكـران
   )1(."ةي يطعن ويرد قراءة متواتر المرجح لقراءة على قراءة آثما فما بالك بالذ
ا تكمـن فـي الابتعـاد عـن التـرجيح والطعـن وذلـك نأما أبو جعفر النحاس فيرى السلامة ه

لأنهما جميعـا ، " السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءات ألا يقال : إحداهما أجود :بقوله
 ،بــإطلاق مين صــواباذلــك لأن اخــتلاف القــراء عنــد المســل، فيــأثم مــن قــال بــذلك ρعــن النبــي 

ولا نعلــم أحــدا مــن الصــحابة مــن كــان يفضــل ، ولــيس كــاختلاف الفقهــاء صــواب يحتمــل الخطــأ
  )2( ".كرون تفضيل قراءة على قراءةنقراءة على قراءة بل ي

  
  :هاعلاقة القراءات باللغة العربية ولهجات )9

، صـــاحة والبيـــانوضــمنها أســـرار الف، لقــد شـــرف االله اللغـــة العربيــة إذ جعلهـــا لغـــة القـــرآن
مـرتبط بـالقرآن   -العربيـة - وجعلها سببا لمعرفة قواعد الطاعات وأصول الأحكام (...) فشرفها

وعلوم القرآن شتى من بينهـا علـم  .)3(لأنه نزل بها وعلى معهود خطابها حلل وحرم ؛كما أسلفنا
قيمـة لهـا قيمـة وإلى جانـب هـذه ال، وقد ذهب الدارسون إلى أن للقراءات قيمة دينية، القراءات

ولكونهــا ، لغويــة خاصــة؛ لأنهــا تحــوي ثــروة لغويــة ضــخمة لا يســتغنى عنهــا دارس اللغــة العربيــة
ومعنـى هـذا  ،)4(تسجل كثيرا من الظواهر اللهجية مما أهملته كتب المعاجم وكتـب اللغـة والنحـو

الاعتمـاد أن القراءات من المصـادر اللغويـة المهمـة وشـواهدها مـن الشـواهد اللغويـة التـي يجـب 
لأنهـا تعبيـر عـن الواقـع اللغـوي الـذي  يا الصوتية والتركيبية والدلاليـة؛عليها حين النظر في القضا

وتمثـل اللهجـات التـي كانـت منتشـرة بـين  الإسلامكان سائدا في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور 
يــة علــى وجــه كمــا تعــد ســجلا دقيقــا لمــا فــي كــلام العــرب مــن التصــرفات اللغو ،  القبائــل العربيــة

                                                 

 .63-62 :ص ،نفسه -1

  .62 :ص، السابق المصدر2 - 
 ،د ط، المملكـة المغربيـة ،وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، عبـد الحميـد العلمـي، م الشـاطبيمنهج الدرس الدلالي عند الإمـا -3

 .94 ص: ،2001

 ، عبد العال سالم مكرم، المقدمة، ص(ز). معجم القراءات القرآنية -4
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مصـادر دراسـة اللهجـات العربيـة هـي القـراءات القرآنيـة  أهـم إلـى أن هم، وذهب بعضـ)1( العموم
ة الإشـارة فـالقراءات لـ، ومـن ناف)2(حو واللغةالنوالمعاجم، وكتب النوادر، وكتب الأمثال، وكتب 

تهــا قــد وُضــعت فــي مقدمــة هــذه المصــادر، بــل عــدّت أهــمّ هــذه المصــادر علــى الإطــلاق، وأهمي
مســـتمدة مـــن المـــنهج الـــذي اتبعـــه أصـــحاب القـــراءات، وهـــو مـــنهج يمتـــاز بدقــّـة المنـــاهج التـــي 

ـــة النقـــل فأصـــحاب  ؛)3(اعتمـــدت فـــي ســـائر المصـــادر، واشـــتراطهم التلقـــي والعـــرض فـــي عملي
القــراءات لــم يكتفــوا بالســماع مــن لفــظ الشــيخ فقــط فــي التحمّــل، وإن اكتفــوا بــه فــي الحــديث، 

كيفية الأداء، وليس كـلّ مـن سَـمع مـن لفـظ الشـيخ يقـدر علـى   -هنا -ود ذاهبين إلى أن المقص
ــد مــن قــراءة الطالــب علــى الشــيخ ــه أصــحاب )4(الأداء، أي: لاب ــى هــذا مــا اشــتهر ب . يضــاف إل

القراءات كأبي عمرو بن العلاء والكسائي، وابن كثير، وحمـزة بـن حبيـب، وعاصـم، مـن فصـاحة 
ا أن أبـــا عمـــرو بـــن العـــلاء كـــان إمـــام مدرســـة البصـــرة، وعلـــوّ الكعـــب فـــي علـــوم العربيـــة، وحســـبن

  . )5(والكسائي كان إمام مدرسة الكوفة
  :العربية شرط ضروري لسائر العلوم الإسلامية أ)

فمــن ، علــم اللغــة العربيــةأنــه لا منــاص لطالــب العلــوم الإســلامية مــن تعلــى أجمــع العلمــاء 
إلا إذا كـان  ،لوج في أي علم شرعي كانبل لا يستطيع الو ، دونها لا يستطيع الطالب أن يتذوق

  متمكنا في علم العربية.
فأصــبحت مســألة ، ولقــد عــرف الإلمــام بالعربيــة حضــورا بــارزا فــي ســائر العلــوم الإســلامية

ذلـك أنهـم لا يجيـدون علمـا  ؛)6(التضلع منها والوقوف على أسرارها أمرا مسلما عند المسـلمين
  نٌ لمــي: تفســيرها وأخبارهــا إلا وافتقــاره إلــى العربيــة بــي مــن العلــوم الإســلامية فقههــا وكلامهــا وع

                                                 

، أدرار جامعـــة، يالطـــاهر مشــر  ،بــالقرآن والقـــراءات فــي شـــرحه للشــواهد الشــيخ الســـلطاني حياتــه واستشـــهاده ،مجلــة الحقيقـــة -1
 .343 ص:، 2002أكتوبر ، 01العدد

 . 155-154 :ص، 2005المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، فقه اللغة مناهله ومسائله، محمد أسعد النادري،  -2

 .155: ، صالسابقالمصدر  -3

 . 155: مناهله ومسائله، ص -إتحاف فضلاء البشر، نقلا عن: فقه اللغة  -4

 .155ومسائله، ص:  فقه اللغة مناهله -5

 .96-95 ، ص:منهج الدرس الدلالي -6
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ويجعــل الصــاحبي العلــم بالعربيــة واجبــا علــى كــل طالــب للعلــوم  ،)1(لا يــدفع ومكشــوف لا يتقنــع
يحيـدوا فـي تـأليفهم أو فتيـاهم  أن علـم اللغـة كالواجـب علـى أهـل العلـم لـئلا" :بقوله. الإسلامية

العلم بلغـة العـرب واجـب علـى كـل متعلـق مـن العلـم  زم أنوبهذا فهو يج، )2(سنن الاستواء" عن
لـى قصـر البـاع ه إمـردّ مـن علمـاء الشـريعة  بن جني فيرى أن ضلال من ضلّ أما ا، بالقرآن والسنة

وحاد عـن الطريقـة ، وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها" :في العربية بقوله
   )3(.ه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة"المثلى إليها فإنما استهواه واستخف حلم

  :العربية كشرط من شروط تحصيل علم القراءات ب)
صـــار جليـــا أن العلمــــاء قاطبـــة أجزمــــوا علـــى أن العربيــــة شـــرط ضــــروري لطالـــب العلــــوم 

  والتفكير. نوالتبييوالبيان  والإفهاماللغة هي أداة الفهم  لأنّ ، الإسلامية
وقـد  ،وهـو الآخـر لا غنـى لـه عـن العربيـة، كر علم القـراءاتومن بين العلوم الإسلامية نذ 

  )4( ذهب أحد العلماء إلى أن هناك سبعة علوم هي وسائل لعلم القراءات وهي:
  علم العربية من نحو وصرف. )1
  معرفة مخارج الحروف وصفاتها. ،علم التجويد )2
  علم رسم المصحف. )3
  علم الوقف والابتداء. )4
  وهو في عدد الآيات.، صلمعرفة علم الفوا )5
  وهو الطرق الموصلة إلى القرآن.، معرفة علم الأسانيد )6
  ير ومتعلقاتهما.وهو الاستعاذة والتكب، تداء والحكمعلم الاب )7

                                                 

  .03 ، ص:ت، د ط  د ،دار الجيل بيروت، الزمخشري، المفصل في علم العربية -1
  1ط، بيــــــروت، مكتبـــــة المعــــــارف، ابـــــن فــــــارس، الصـــــاحبي فــــــي فقـــــه اللغــــــة العربيـــــة ومســــــائلها وســـــنن العــــــرب فـــــي كلامهــــــا -2

  .65 ص:، 1993
 .245ص: ، 3ج، د ت ،ط د، المكتبة العلمية، تح : محمد علي النجار، ثمان بن جنيأبو الفتح ع، الخصائص -3

الشافعي  أحمد محمود عبد السميع، القراءات العشر المتواترة أصولا وفرشا، الإجابات الواضحات لسؤالات القراءات -4
 :ص، 2002، 1بيروت لبنان ط ، ةدار الكتب العلمي، لنشر كتب السنة والجماعة بيضويت منشورات محمد علي  الحفيان،

61 -62.  
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والظاهر من خلال تعداد هذه العلوم السـبعة أنـه جعـل علـم العربيـة مـن نحـو وصـرف فـي 
  :ه بقولـهفـي غيثـ يالصـفا قسـأعظمـه الإمـام  وهذا ما يعبـر عـن أهميـة هـذا الـركن الـذي ،مقدمتها

ويــتعلم مــن ، ويتعلمــه علـى أكمــل وجــه، هحتـى يــتقن عقائــد الإقــراء" ولا يجـوز لأحــد أن يتصــدر 
وأهـم شـيء عليـه بعـد ذلـك أن يـتعلم ، وما يحتاج إليه مـن معـاملات، دينه الفقه ما يصلح به أمر

 ويـتعلم مـن التفسـير والغريـب، راءاتقـبها على توجيه ال نمن النحو والصرف حملة كافية يستعي
ــه علــى فهــم القــرآن وأن لا يكتفــي بالاســتماع إلــى لفــظ القــرآن دون الغــوص فــي . مــا يســتعين ب

  )1(.معانيه"
  :)2(وفي هذا الشأن يقول الإمام الحصري

  [الطويل]   برِ شِ  منْ  أقصرُ  حوِ ي الن م فِ هُ وباعُ         معشرٌ  القراءاتِ  ي علمَ عِ يدّ  لقدْ 
  .رِ فتْ  عنْ  يقصرُ  الباعِ  طويلَ  رأيتَ          هُ ا ووجهُ هذَ  ا إعرابُ مَ  قيلَ  فإنِ 

  فهو من خلال هذين البيتين يبين حاجة القارئ إلى معرفة النحو والصرف.
  :الدرس الصوتي امتداد لتجويد القراءة أم تجويد القراءة امتداد للدرس الصوتي ج)

للمصــحف الشــريف الــذي دون فيــه القــرآن  الأداءإذا كانــت القــراءة القرآنيــة هــي وجــوه 
الكريم (...) فقد وضع العلماء شروطا للقراءة المقبولة (التي تعد قرآنـا) جعلـوا الروايـة الشـفوية 

ومـن هـذه الشـروط التـي بهـا ضـبط القـرآن وحفـظ مـن جهـات  صلى االله عليه وسـلمعن الرسول 
راءات فعديـدة وهـي وجـوه لغويـة إعرابيـة أما الوجوه التي يشـملها علـم القـ، النقل والكتابة واللغة

  . )3(أو صرفية أو دلالية أو صوتية

                                                 

دار الكتـب ، بيضـويت منشـورات محمـد علـي ، صفاقسـي، الالقـراءات السـبع فـي غيـث النفـع .62 :، صالإجابات الواضحات -1
 . 08 :ص، 1999، 1ط، بيروت لبنان، العلمية

  . 04، ومنجد المقرئين ومرشد الطالبين، ص56 ، ص:ري، النويشرح طيبة النشر 2 - 
 1ط، دار الفكــر دمشــق ســوريا، لبنــان، بيــروت، دار الفكــر المعاصــر، أحمــد محمــد قــدور، اللســانيات وآفــاق الــدرس اللغــوي -3

  .66-65 ، ص:2001
  .*الفتر: الطول
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ألـــم نعـــرف علـــم القـــراءات بأنـــه " علـــم يعـــرف منـــه اتفـــاق النـــاقلين لكتـــاب االله تعـــالى  -
والتحريــك والتســكين والفصــل والوصــل وغيــر ذلــك مــن هيئــة  والإثبــاتواخــتلافهم فــي الحــذف 

  )1(.وغيره من حيث السماع والإبدالالنطق 
لدقة المنهج الذي التزمه أصحابها في عملهم وغياب مثل هذه الدقـة عـن المصـادر الأخـرى  -

للدراســـة اللهجيـــة، كعـــدم عـــزو بعـــض اللهجـــات إلـــى أصـــحابها (...) نتـــيقن ألا مصـــدر لدراســـة 
   )2(.اللهجات لاسيما مسائلها الصوتية أهم من القراءات

لاعتمادهـا علـى النطـق المجـرد ، ة كاملـةمن خلال هذا كلـه تبقـى القـراءات وجوهـا صـوتي
وفـــي الوجـــوه الصـــوتية الخاصـــة بـــالقراءات جـــم مـــن  والســـماع الـــدقيق والتلقـــي الصـــحيح (...)

الظـواهر التـي تحتـاج إلـى انتحـاء سـمت كـلام العـرب فـي النطـق (...) وليسـت الإمالـة والإدغـام 
يـة إلا شـواهد علـى مـا تقـدم والإظهار والهمز والمد والقصـر والتشـديد والتخفيـف وحركـات الأبن

الأصـــلان: اللغـــة ومعارفهـــا المتصـــلة بخلـــق الإنســـان والقـــراءات القرآنيـــة  تضـــافر(...) وهكـــذا 
   )3(.الدرس الصوتي لابتعاثووجوهها الصوتية 

 ،هـــ) وســيلة لمعجمــه175 - هـــ 100فالــدرس الصــوتي الــذي أسســه الخليــل بــن أحمــد (
كمـا صـار ،  ميـذه سـيبويهونحوهمـا عنـد تل والإبـدال غامكالإد  وتيةصار وسيلة لفهم التغيرات الص

   )4(.ري المحكم لتجويد القراء وتحقيق لفظ التلاوةالأساس النظ
وهـو قـرن نشـأة العلـوم ، ظهـر الـدرس الصـوتي فـي القـرن الثـاني للهجـرة دومهما يكـن فقـ

وتي جزءا وتوطيد المعارف العربية الإسلامية ضمن جو علمي ناهض (...) ولما كان الدرس الص
كــالخوف   نشـأتها:صـح أن ينطبـق عليـه مـا ينطبــق عليهـا مـن أسـباب دعـت إلـى ، مـن علـوم اللغـة

ــيم (...)  ــدة فــي التعل ــة الحاجــات الجدي ــدثار وخدمــة القــرآن الكــريم وتلبي ــة مــن الان علــى العربي
  : وهناك أصلان لهذا الدرس الصوتي انبثق منهما بعد أن توافرت له الأسباب المتقدمة هما

  .اللغة ومعارفها -
                                                 

 .06 ص:، إتحاف فضلاء البشر في القراء الأربعة عشر -1

 . 157 :فقه اللغة مناهله ومسائله، ص -2

 .66ص: ، ياللسانيات وأفاق الدرس اللغو  -3

 :م، ص1999، 2، طدار الفكــر دمشــق ســوريا، لبنــان -بيــروت، دار الفكــر المعاصــر، أحمــد محمــد قــدور، اللســانيات ئمبــاد -4
39 .  
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  )1( هها الصوتية:و القراءة القرآنية ووج -
ــد قــد ظهــر نتيجــة  القــراءات مــن جهــة والــدرس  تضــافروبهــذا يكــون كــذلك علــم التجوي

فاســتعان علــم القــراءات بالــدرس الصــوتي فــي تعلــيم القــراءات وتحقيــق لفــظ ، الصــوتي مــن جهــة
دة والأوجــه المختلفــة لقــراءات القــرآن الــدرس الصــوتي بــالقراءات المتعــد إثــراءوتــم  ،)2(الــتلاوة
  الكريم.

فمهمـا تـتقن ، امحكمـ امحصول الحديث: إن بين علوم القرآن وعلوم اللغة العربية ترابطـ
، فعلمــك بهــا نــاقص واهــي الأســاس، مــن علــوم العربيــة وأنــت خــاوي الوفــاض مــن علــوم القــرآن

، نهـا السـقوط كـل لحظـةمض يعرضـك لمزالـق تشـرف ماوتصورك للغة غـ، وقدمك فيها غير ثابتة
عـا نشـأت حـول فهـو يعلـم حـق العلـم أنهـا جمي، العربيـة خبتـاريوسبب ذلك واضح لكـل مـن ألـم 

  )3(..فمتن اللغة اهتم قبل كل شيء بشرح مفردات القرآن. القرآن وخدمة له
أي إنه لا يمكن تصـور اللغـة بمنـأى عـن علـوم القـرآن كمـا لا يمكـن تصـور علـوم القـرآن 

  اللغة العربية. بمنأى عن علوم
؛ لأنه )4(اللهجات فهي ميدان أصيل لدراسة -علوم القرآنهي جزء من و -أما القراءات 

  وبالدرس الأدبي واللغوي.، الإسلامييصلنا بالدرس 
ــة ( ضــوء تلــك المعطيــات  علــىوبوســعك أن تتصــور أي مســتقبل كــان ينتظــر اللغــة العربي

وانتشـار قرائـه  ،ة التي أعقبت نزول القـرآن الكـريمالموجودة قبل نزول القرآن) لولا الثروة اللغوي
أت اللغــة العربيــة مكانهـــا هــم تبـــوّ وب، يجمعـــون النــاس علــى مـــنهج واحــد، وحفاظــه فــي الأمصــار

ل الصــحيح محــل مــا يجــب هدمــه مــن رطانــة وانحــراف ولغــات ضــالة (...) أمــا اللهجــات وتأصّــ
 صــــلى االله عليــــه وســــلمل االله المحترمــــة فقــــد تكفلــــت القــــراءات القرآنيــــة التــــي آذن بهــــا رســــو 

  . )5(بحفظها

                                                 

 .64-63ص:  ،اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي -1

 .67-66 :ص ،نفسه -2

 .19 ص:، 1995، 5ط ،مؤسسة الرسالة، تح : سعيد الأفغاني، أبو زرعة، حجة القراءات -3

  ،، د تط د، دار المعرفــــة الجامعيـــــة للطبــــع والنشــــر والتوزيـــــع، عبـــــده الراجحــــي، اللهجــــات العربيــــة فـــــي القــــراءات القرآنيــــة -4
  . 212 ص:

  .39ص: ، القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية -5
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لا شـك أن القــراءاتِ فــي الغالــب لا تعــدو أن تكـون وجوهــا صــوتية؛ لاعتمادهــا علــى 
حـوت الكثيـر مـن الظـواهر  ؛ إذالممثـل الرسـمي للعـربوقـد عـدت النطق والسماع والتلقي، 

اللغوية التي جرت على ألسنتهم، وسميت في علم القراءات بالأصول، وهي الحكم المطرد 
الجـاري كلمـا تحقـق شـرطه، وهـذه الأصـول هـي فـي الحقيقـة لغويـة لسـانية أو الحكم الكلي 

  سبعة وثلاثين أصلا على اختلاف القراء.  هممحضة، وعدها بعض
ا "نـافع"، المتمثلـة فـي ويـَاوسأتناول في هذا الفصـل الأصـول التـي اختلـف فيهـا ر   

مـــع وهــاء الكنايـــة، صــلة مــيم الجو الإدغــام والإظهــار ، الإمالـــة والفــتح، الترقيــق والتفخـــيم، 
والقصــر والتوســط والمــد، والهمــز ويــاءات الإضــافة ويــاءات الزوائــد إلــى جانــب هــذا أتنــاول 
ـــة  ـــراءات بفـــرش الحـــروف، ويقصـــد بهـــا الألفـــاظ القرآني ـــم الق ـــي عل ـــا يســـمى ف الفـــروع أو م
المختلف فيها، التي قل تكرارها واطرادها فـي المصـحف، مبينـا مـنهج كـل راوٍ فـي الأصـول 

  وع المختلف فيها.والفر 
وإليك خريطتان؛ واحدة لشبه الجزيرة العربية، والأخرى للقبائل العربية حتى يسـهل عـزوُ  

  كل ظاهرة إلى قبيلتها.
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


ل 3دود 6�7 ا��ز�رة ا�4ر��� 1�ر�ط� ر�م ��  
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ل ��	1ل 6�7 ا��ز�رة ا�4ر��� 2�ر�ط� ر�م ��  
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  :يهاأ) الأصول المختلف ف
  الإدغـام:  -1

يعـــد الإدغـــام ظـــاهرة مـــن الظـــواهر المتجليـــة فـــي القـــراءات، التـــي تمثـــل الواقـــع اللهجـــي   
صــوتية، لاعتمادهــا علــى النطــق والســماع  وقــد ســبق القــول إن القــراءات وجــوه الســائد آنــذاك،

عـرب بـن العـلاء " كـلام ال وكما قال أبو عمر وهو   ،والتلقي الصحيح، والإدغام أحد هذه الوجوه
  من القراء أحسنه؟ ، فمن )1(الذي يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره"

فقــد عــرف بــه ولــه فيــه مــذهب  و بــن العــلاء؛عمــر  يكــاد يــذكر الإدغــام إلا ويــذكر أبــو لا
، أمّا الإدغام الكبير إلى جنـب أبـي )3(، كما عرف به الكسائي وحمزة وابن عامر وخلف)2(خاص

، والأعمش، ويعقوب الحضرمي، وطلحة بـن صن، وابن محيعمرو فقد ورد عن الحسن البصري
  .)4(مصرف، وعيسى بن عمر، وغيرهم

ـــه أن الإدغـــام  ـــد النحـــويين والتصـــريفيينوممـــا لا شـــك في ـــل الإظهـــار )5(عن وبينهمـــا  يقاب
، )6(والإظهــار هــو الأصــل؛ لعــدم احتياجــه إلــى ســبب، والإدغــام فرعــه؛ لاحتياجــه إليــه، *الإخفــاء

  )1(.ابن كثير، ونافع، وأبو جعفر، وعاصم، ويعقوب ن القراء:م اشتهر بالإظهارو 

                                      
 .  216 ، ص:1النشر، ج -1

  ط، د ت، تحييــر التيســير فــي قــراءات الأئمــة العشــرة، ابــن الجــزري، تــح: جمــال الــدين محمــد شــرف، دار الصــحابة للتــراث بطنطــا، د -2
. كتاب الإدغام الكبير، أبو عمر والبصري، تح: أنس بن محمد حس مهـرة، منشـورات محمـد علـي بيضـوت، دار الكتـب العلميـة، 41: ص

 .  07:لبنان، د ط، د ت، ص -بيروت

، الإســكندرية، أبــي بــن كعــب الرجــل والمصــحف، الشــحات الســيد زغلــول، دار المعرفــة الجامعيــة للطبــع والنشــر والتوزيــع، الأرازيطــة -3
 .  197 ، ص:2005

، 11معجم القراءات، أصول ومصطلحات وفهارس، عبد اللطيف الخطيـب، دار سـعد الـدين للطباعـة والنشـر والتوزيـع، د ط، د ت، ج -4
 .  41ص:

 :، ص2000. الإدغام عند علمـاء العربيـة فـي ضـوء البحـث اللغـوي الحـديث، عبـد االله بوخلخـال، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، د.ط  -5
6 . 

الإظهار في اللغة البيان، وفي القراءة إظهار التنوين والنون، وسكون ذلك عندما تلتقي النون أو التنوين مع حرف واحـد مـن أحـرف  *
الإظهــار وهــي ســتة: الهمــزة، والهــاء، والحــاء، والغــين، والخاء(وســيأتي تفصــيلها أكثــر). أمــا الإخفــاء فهــو حــال بــين الإظهــار والإدغــام 

كــون عنــد حــروف المعجــم الآتيــة: التــاء، والثــاء، والجــيم، والــدال، والــذال، والــزاي، والســين، والشــين، والصــاد، والضــاد، والظــاء، وي
  والطاء، والفاء، والقاف، والكاف. فإذا كان حرف من هذه الحروف نون أو تنوين كان الإخفاء في القراءة.

را والإمـام نـافع، إبـراهيم المـارغيني، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت النجوم الطوالع على الدرر اللوامـع فـي أصـل مقـ -6
 . 76 :، ص2004لبنان، د.ط. 
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إبراهيم أنيس إلى أن أصحاب الإدغام ليسوا من بيئة واحدة، فمـنهم الكـوفي   ذهبوقد 
كــذلك و  ، ومــنهم الشــامي كــابن عــامر،وف، ومــنهم البصــري كــأبي عمــر لــكالكســائي وحمــزة وخ

  ،)2(عاصــــم، والبصــــري كيعقــــوبأصـــحاب الإظهــــار ليســــوا مـــن بيئــــة واحــــدة، فمــــنهم الكـــوفي ك
فــالظواهر اللغويــة لا تطــرد دائمــا، فالاتصــال بــين القبائــل كــان مــن شــأنه أن  فــي هــذا فــلا عجــب

القـرآن  ها بين أفـراد ليسـوا منهـا، هـذا فضـلا علـى أن العربـي كـان يأخـذتيعمل على انتشار لهجا
   )3(.قها جهاز النطق لديهبلغته وبغيرها من اللغات التي يطي

اب الإشــارة، فالإدغــام ظــاهرة تميميــة أرجعهــا إبــراهيم أنــيس إلــى البيئــة العراقيــة ومــن صــو 
كـــانوا يلتزمــــون   -بوجـــه عــــام-إن الحجـــازيين  «قولــــه:ب ،وأرجـــع الإظهـــار إلــــى البيئـــة الحجازيـــة

الإظهار، ويحترزون من تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض، وهذا لا يتأتى إلاّ بمراعاة الدقـة 
  )4(.»في الأداء بحيث يظهرون كل صوت، ويعطونه حقه من جهر ةؤدلتوافي النطق، 

ء، ، وهـي: تمـيم، وطـيبـل ذكـر القبائـل التـي عرفـت بالإدغـام ،عنـد هـذا الحـد ولم يقـف
وأســـد، وبكـــر بـــن وائـــل، وتغلـــب، وعبـــد القـــيس، والقبائـــل التـــي آثـــرت الإظهـــار وهـــي: قـــريش، 

  )5(وثقيف، وكنانة، والأنصار، وهذيل.
  ؟ وما حظ نافع من الإدغام؟م؟ وما أحكامهفما الإدغا

ــه، والإدغــام إدخــال  :يقــال :لغــة تعريــف الإدغــام - 1-1 ــه علــى أفعلت أدغمــت الحــرف وأدغمت
، وهنــاك خــلاف لفظــي بــين )6(هجــام، أدخلــه فــي فيـــاللجــام فــي أفــواه الــدواب، وأدغــم الفــرس الل

هل الكوفة من أدغم علـى البصريين والكوفيين، فالإدغام عند أهل البصرة من ادّغم، وهو عند أ
  )7(.وزن أفعل

                                                                                                                    
 .  197 أبي بن كعب الرجل والمصحف، ص: -1

 .  198 ص: اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، نقلا عن: أبي بن كعب الرجل والمصحف، -2

 .200ي بن كعب الرجل والمصحف، ص: أب -3

 .  200-199 أبي بن كعب الرجل والمصحف، ص: اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، نقلا عن:  -4

 .  133-121 . اللهجات العربية والقراءات، عبده الراجحي، ص:198 أبي بن كعب الرجل والمصحف، ص: -5

 .  943 ، ص:2م، مادة: [دَغَمَ]، ج1997، 1لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط -6

 .  40 ص: ،11جمعجم القراءات، يوسف الخطيب، -7
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بــاب واســع؛ لدخولــه فــي جميــع الحــروف، عــدا الألــف : الإدغــام التعريــف الاصــطلاحي - 1-2
مظهــر مــن مظــاهر هــو . و )1(اللينــة ولوقوعــه فــي المتمــاثلين والمتقــاربين فــي كلمــة وفــي كلمتــين

ل أو التجـانس تأثر الأصـوات المتجـاورة بعضـها بـبعض بسـبب التماثـإذ ت ،)2(التحول عن الأصل
أو التقارب، وهـو إمـا رجعـي يتـأثر فيـه الصـوت الأول بالثـاني تـأثرا تامـا، بحيـث يفنـى فيـه وينطـق 

 الصوت الثاني بالأول.فيه ي يتأثر م، وإما تقد)3(يكالثان  بالصوتين صوتا واحدا

وذهـب  .)4(إدخال حرف في حرف والنطق بالحرفين حرفا واحدا مشـدداوبعبارة أخرى هو 
حرف بحرف مثله، من غير الفصل بينهمـا بحركـة، أو وقـف، فينبـو  لُ أنه وصْ إلى نباري" "ابن الأ

  .)5(اللسان عنهما نبوة واحدة
إدمــاج الصــوتين المتتــاليين ونطقهمــا دفعــة «بأنــه: "عبــد القــادر عبــد الجليــل"كمــا يعرفــه 

التيــار واحــدة قصــد التســيير والتخفيــف، إن كانــت هنــاك صــعوبة يصــادفها المــتكلم فــي سلســلة 
، ومــن هــذا القبيــل يــرى ابــن جنــي بــأن )6(، فــإن لــم يصــادفها عمــد إلــى الإظهــار والبيــانالكلامــي
، ويــذهب الأشــموني وابــن الســراج وأبــو القاســم الزجــاج وأبــو )7("هــو التقريــب الصــوتي" الإدغــام

  :)8(حيان الأندلسي إلى أن الإدغام على ضروب
  لحرفين.إدخال حرف في حرف دون وجود حركة تفصل بين ا -أ

ــا  -ب ــاني، ليصــبح حرف التقــاء حــرفين مــن ســلالة واحــدة فيســكن الأول ويــدخل فــي جــنس الث
 غليظا مشددا يظهره اللسان مرة واحدة.

حرفـا مــن جـنس الآخــر،  دل الأوللمخـرج)، فيبــ(ا الإنتاجيــةالتقــاء حـرفين متقــاربين الصـفة  -جــ
  . شكل من ذلك صورة حرف واحدويدغم فيه ليت

                                      
 .178 :، ص2000، 1شذا العرف في فن الصرف، أحمد الحملاوي، شر: محمد أحمد قاسم، صيدا، بيروت، ط -1

 . 112 :، ص1998، 1المغني في علم الصرف، عبد الحميد مصطفى السيد، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط -2

 .  197 لمصحف، ص:أبي بن كعب الرجل وا -3

 .  40 معجم القراءات، يوسف الخطيب، ص: -4

 .358، ص: 1995، 1الجيل، بيروت، ط أسرار العربية، أبو البركات الأنباري، تح: فحر صالح قداره، دار -5

، 1ط ردن،عمــان، الأ)، دار صــفاء للنشــر والتوزيــع، 6الأصــوات اللغويــة، عبــد القــادر عبــد الجليــل، سلســلة الدراســات اللغويــة( -6
 .301ص: ، 1998

 .  139 ، ص:2الخصائص، ابن جني، تح: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، د ط، د ت، ج -7

 . 298الأصوات اللغوية، ص:  -8
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  إلى ما يلي: ومما ذكُر نخلص
همـا تجاورين في بعضـهما الـبعض، فينطـق بن الإدغام هو الإدخال؛ أي إدخال حرفين مإ �

ـــأثر الأصـــوات  ـــة: ت ـــارات التالي ـــى اشـــتراط تجـــاور الحـــرفين العب صـــوتا واحـــدا، ولعـــل مـــا دلّ عل
 ا، إدماج الصوتين المتتاليين.مالمتجاورة، إدخال حرف في حرف دون وجود حركة تفصل بينه

يجــنح إليهــا بغــرض التســيير والتخفيــف واقتصــاد  -الإدغــام -الظــاهرة الصــوتيةن هــذه إ �
 في سلسلة كلامه. الجهد، وتفادي الصعوبة التي يلقاها المتكلم

ن أسباب الإدغام أو أحكامه تتمثل في التماثل، التجـانس، التقـارب، وسـيأتي الحـديث إ �
  عنها في موضع لاحق.

 :أنواع الإدغام  - 1-3

  )1( .وصغير كبيرالإدغام نوعان:  
فالكبير: ما كان الأول من الحرفين فيه متحركا سواء أكان مثلين أم جنسين أم متقاربين، وسمي  

عه، إذ الحركة أكثر من السكون، وقيل لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه، كبيرا لكثرة وقو 
  وقيل لما فيه من الصعوبة، وقيل شموله نوعي المثلين والجنسين المتقاربين.

)2(نع.وواجب، وممت، : جائزأقساموالصغير: هو الذي يكون الأول منهما ساكنا، وينقسم ثلاثة 
 

الثلاثة التي أشرت  الأسبابعن أحكام الإدغام عن الحديث  لا يخرج :أحكام الإدغام - 1-4
  التماثل والتجانس والتقارب. المتمثلة في: ،إليها

فشـرطه  شـرط الإدغـام؛ارة إلـى سباب الثلاثـة، مـن بـاب أولـى الإشـوقبل الحديث عن الأ
  )3( .ظافل أو خطا لا ،ظالفأن يلتقي الحرفان خطا و 

حـد الحرفـان فـي الاسـم والرسـم ويسـمى الحرفـان متمـاثلين، كالبـاء فـي التماثل: وهـو أن يتّ  -أ
الباء، فإن اسمها واحد، وذاتهما في الرسم واحـدة، فخـرج بالاتحـاد فـي الاسـم، مـا اتفقـا رسـما 

  .)4(: الصاد والضادواختلفا اسما مثل
                                      

 .07 الإدغام الكبير، أبو عمر والبصري، ص: -1

 .76النجوم الطوالع، المارغني، ص:  . للتوسع يرجع إلى:07، ص:نفسه -2

 .10نفسه، ص:  -3

ريـوي، فالميسر في أحكام الترتيـل بروايـة ورش عـن نـافع مـن طريـق الأزرق، رحيمـة عيسـاني، مـرا و تـص: رمضـان يخلـف، صـالح  -4
 .123 دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، د ط، د ت، ص:
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التجانس: وهو أن يتفق الحرفان مخرجا، ويختلفا صفة، كالدال في التاء، والتاء في الطاء،  -ب
)1(.صفة ويختلفا مخرجا، كالدال في الجيم ويسمى الحرفان متجانسين أو يتفقا

 

التقارب: هو أن يتقارب الحرفان مخرجا أو صفة، أو مخرجا وصـفة معـا، ويسـمى الحرفـان  -ج
)2(ين.متقارب

 

 : الإدغـام عند نافع  - 1-5

لـم يـدغم، فقـد أدغـم ممن اشتهروا بالإظهار، لكن هـذا لا يعنـي أنـه  اً سبق القول إن نافع
  :، ويمكن تقسيم الإدغام عنده إلى ثلاث حالات)3(وعرف عنه أنه لا يدغم إلاّ حرفا ساكنا

  .]لوتاء التأنيث الساكنة، ولام هل وبالحالة الأولى: [ذال إذ، ودال قد،  -
 الحالة الثانية: النون الساكنة والتنوين. -

 الحالة الثالثة: الإدغام في حروف متفرقة. -

 الحالة الأولى: -

(إذ ظلمـتم) ، وفـي الظـاء 87يـاءبذهـب) الأن غم نافع "ذال إذ" فـي الـذال نحـو (إذدقد أ �
 ، وأظهرها في سائر الحروف.39الزخرف

، وفــي التــاء، نحــو (قــد تبــين) ]21:المــادة [)وأدغــم دال قــد فــي الــدال نحو(قــد دخلــوا �
اد نحو (فقد ، وفي الض]01:الطلاق[، وأدغمها ورش في الظاء نحو ( فقد ظلم) ]256 :البقرة[

 ، وأظهرها فيهما قالون واتفقا على إظهارها في سائر الحروف.]116:النساء[ضّل) 

لطـاء نحـو ، وفـي ا]22:غـافر [التأنيث: أدغمهـا نـافع فـي التـاء، نحـو (كانـت تـأتيهم) تاءُ  �
وأدغمهــا  .]189:الأعــراف[االله) ا، وفــي الــدال نحو(أثقلــت دعــو ]72:آل عمــران[(قالــت طائفــة)

، وأظهرها فيها قالون، واتفقا علـى إظهارهـا فـي ]11:الأنبياء[ورش في الظاء، نحو(كانت ظالمة)
 سائر الحروف.

                                      
 .124 الميسر في أحكام الترتيل برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، ص: -1

 .124، ص: نفسه -2

ختصر البارع في قراءة نـافع، ابـن جـزى الكلبـي الغرنـاطي، تـق و تـح و شـر: فتحـي العبيـدي، دار الرفـاعي، دار القلـم العربـي، الم -3
 .66 ، ص:2004، 1ط
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ء نحـو (بـل ، وفـي الـرا]53:الأعـراف[ هل وبل: أدغمها نافع فـي الـلام نحو(هـل لنـا) لامُ  �
)1(، وأظهر في سائر الحروف.]56:الأنبياء[ربكم)

 

  تي الذي يلخص ما سبق:لآولتبسيط وإيضاح ما جاء عند نافع من إدغام نقترح الجدول ا -
م غَ دْ مُ ال
  فيه مْ غَ دْ والمُ 

  أقوال العلماء  نوعه  المثال

  إدغام  ]87:الأنبياء[ (إذ ذهب)  الذال في الذال
  مثلين

  

بويه: الظــاء مــع الــذال كالطــاء مــع يقــال ســ  متقاربين  ]39:الزخرف[ ذ ظلمتم)(إ  الذال مع الظاء
الــدال، لأنهــا مجهــورة مثلهــا، ولــيس يفــرق 

 إلاّ الإطبـــاق وذلـــك قولـــك: أحفـــذ بينهمـــا
لــك، فتــدغم، وتــدع الإطبــاق، وإن شــئت 

 .لـــــــــــــــــك أذهبتـــــــــــــــــه يعنـــــــــــــــــي أحفـــــــــــــــــظ

  .04/462الكتاب، 
    مثلين  ]21:المائدة[(قد دخلوا)   الدال مع الدال
قال سيبويه: ما يـدخل فـي الحـرف وهـو -  متقاربين  ]256:البقرة[(قد تبين )   الدال مع التاء

من موضعه، يعني مثل: قدت حيث تـدغم 
الدال في التاء، لأنهما بمنزلة تاء أدخلـت 

  .4/240على تاء.الكتاب، 
الأمــر أنــك إذا قلــت: وتــد قــال أيضــا:  -

التــاء  أســكنتقــوي، البيــان الحركــة، فــإذا 
حـاجز  كن الإدغـام؛ لأنـه لـيس بينهمـالم ي

علـيهم.  فكان العمل من وجه واحد أخـف
  .4/335الكتاب،

والتـاء والـدال سـواء، كـل واحـدة منهمـا  -

                                      
 .  67-66، ص:المصدر السابق -1
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تــدغم فــي صــاحبتها حتــى تصــير التــاء دالاً 
والدال تاء؛ لأنهما من موضع واحد وهمـا 

شــــيء إلاّ الجهــــر  شــــديدتان لــــيس بينهمــــا
  4/461والهمس. الكتاب، 

قــال ســيبويه: الظــاء والــذال والثــاء أخــوات   متقاربين  ]01:الطلاق[ (فقد ظلم)  ع الظاءالدال م
الطاء والدال والتاء، لا يمتنع بعضـهن مـن 
بعــض فــي الإدغــام لأنهــن مــن حيــز واحــد 

مـــــا بـــــين طـــــرف الثنايـــــا  ولـــــيس بيـــــنهن إلا
  .4/460وأصولها.الكتاب، 

ـــــــــــــــــــــاتيهم)  اءتالتاء مع ال  (كانـــــــــــــــــــــت ت
  ]22:غافر[

    مثلين

ـــــــــــــــــــــــت طائفـــــــــــــــــــــــة)  تاء مع الطاءال   (قال
  ]72:آل عمران [

مــع التــاء إلا قــال ســيبويه: تــدغم الطــاء  -  متقاربين
؛ مع الدال أمثـل قلـيلا أن إذهاب الإطباق

كالطــــــاء فــــــي الجهــــــر والتــــــاء   لأن الــــــدال
مهموســــــة، وكــــــل عربــــــي، وذلــــــك قولــــــك 

قتّوأمـــا تـــدغم أي انقـــط توأمـــا. الكتـــاب، ان
ـــــــــــــــــال - .460 (قـــــــــــــــــالو اطيرنـــــــــــــــــا : وق
التــاء فــي الطــاء  ، فــأدغم]27:لنمــلا[بــك)

. معـــــــاني القـــــــرآن، لأنهـــــــا مـــــــن مخرجهـــــــا
  .1/18الأخفش، 

 ثقلــــــــــــــــت دعــــــــــــــــو االله)أ(  التاء مع الدال

  .]189:عرافلأا[
التــــــــاء تــــــــدغم أحيانــــــــا فــــــــي الــــــــدال لأن   متقاربين

، فلمــــا مــــن مخرجهــــا ]قريــــب[مخرجهمــــا 
دغمــــــــت فيهــــــــا حولــــــــت فجعلــــــــت دالا أ

ن ، لأفأدغمــت التــاء فــي الــدال، مثلهــا...
للتـــاء قريبـــة المخـــرج مـــن الـــدال؛ مخـــرج 
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ثنيتـــين، ال فاللســـان وأطـــرا فطـــر الـــدال ب
ومخـــــرج التـــــاء يطـــــرف اللســـــان وأصـــــول 

مـــا قـــرب مخرجـــه فافعـــل بـــه ، فكلالثنيتـــين
-1/18ش، هــــذا. معــــاني القــــرآن، الأخفــــ

19.  
ـــــــــــــــــــــت ظالمـــــــــــــــــــــة)  اء مع الظاءثال  (كان

  ]11الأنبياء[
قــال ســيبويه: الظــاء والــذال والثــاء أخــوات   

ضــهن مــن طــاء والــدال والتــاء لا يمتنــع بعال
، بعض في الإدغام؛ لأنهـن مـن حيـز واحـد

الثنايــــا  ولــــيس بيــــنهن إلــــى مــــا بــــين طــــرف
  . 460وأصولها. الكتاب، 

    مثلين  ]53:الأعراف[ (هل لنا)  اللام مع اللام
ون هـذه الـلام والنـتـدغم قال سيبويه: وقد   متقاربين  ]56الأنبياء[ (بل ربكم)  اللام مع الراء

ــراء، لأنــك  لا تخــل بهمــا كمــا كنــت مــع ال
يهما، ولتقـاربهن هما لو أدغمتهما فب لامخ

ومرأيـــت. إذا أردت هـــل وذلـــك: هرأيـــت، 
  .4/448الكتاب،  رأيت ومن رأيت.

   إخفاء.و  وإبدالهما أربعة أحكام: إظهار، وإدغام ول ،)1(: النون الساكنة والتنوينالحالة الثانية -
حلـــق الســـتة، وهـــي: الحـــاء، والعـــين، والخـــاء، والغـــين، والهـــاء، فالإظهـــار: عنـــد حـــروف ال - أ

   .والهمزة

رُ خَاسِرٍ  «: *وقد جمعت في البيت الآتي   )2(.»أَخِي هَاكَ عِلْماً حَازهَُ غَيـْ

                                      
منـذر، والأفعـال، النون الساكنة: هي النون التي ليست لها حركة، ويثبـت سـكونها حالـة الوصـل والوقـوف، وتكـون الأسـماء مثـل/  -1

  .42 مثل: أنعمت والحروف، مثل: من وعن، وتكون متوسطة، ومتطرفة، وتثبت لفظا وخطا. ينظر: الميسر في أحكام الترتيل، ص:
واصطلاحا: هي نون ساكنة زائدة لغير توكيد، تلحق آخر الاسـم وصـلا وتفارقـه وقفـا وخطـا، وسـموها تنوينـا  -التنوين: لغة التصويت  

  هـــا وبـــين النـــون الزائـــدة المتحركـــة التـــي تلحـــق المثنـــى، وجمـــع المـــذكر الســـالم، مثـــل: جنتـــان، مســـلمون. ينظـــر: الميســـرليفرقـــوا بين
 .42 في أحكام التنزيل، ص:

  حروف الحلق في هذا البيت هي الأولى من كل كلمة. *
 .43 الميسر في أحكام الترتيل، ص: -2
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، أو فــي  ]03:المائــدة[ (المنخنقــة) نحــوفــي كلمــة واحــدة، كانــت النــون وحــروف الحلــق أ ســواءٌ 
)1(.]34:الأعراف[ (من غِل) كلمتين نحو:

 

وعلــة الإظهــار بعــد مخــرج النــون الســاكنة والتنــوين عــن مخــرج حــروف الحلــق، فــالنون 
  لتباعدهما.، أي إن الإظهار كان )2(والتنوين من طرف اللسان والحروف الستة من الحلق

(...) وإذا كانــا فــي   فــي الــراء والــلاميــر غنــة غ، وب(يــومن) : فــي حــروف)3(ةالإدغــام بغنــ -ب
ـــن يّ  ـــين، نحـــو (م ـــدغم نحـــو (الـــدنيا) ]28 :آل عمـــران[ ل)فعـــكلمت ـــم ت ـــي كلمـــة ل ـــا ف ـــإن كان ، ف

) 4( .]04 :الرعد [ ، (وصنوان)46الكهف
 

إذ تبـدل النـون الإبدال: ويعرف عند علماء التجويد والأداء بـالإقلاب، ويقـع عنـد البـاء،  -ج
  ها)ضـــعب مات، و(ظلمــ]33:البقــرة[، و(أنبــئهم) ]43:القصــص[ بعــد) من(مــ والتنــوين ميمــا، نحــو

)5(.]40: النور[
 

وتقلب النون مع الباء ميما لأنها من موقع تعتل فيه النون، فأرادوا تـدغم  «يقول سيبويه:
هنا إذا كانت الباء من موضع الميم، كما أدغموها فيما قرب من الـراء فـي الموضـع، فجعلـوا مـا 

، ولـم هو من موضع ما وافقها في الصوت بمنزلة ما قرب من أقـرب الحـروف منهـا فـي الموضـع
يجعلوا النون بـاء لبعـدها فـي المخـرج، وأنهـا ليسـت فيهـا غنـة، ولكـنهم أبـدلوا مـن مكانهـا أشـبه 
الحــروف بــالنون وهــي المــيم، وذلــك قــولهم: ممبــك، يريــدون:من بــك، وشــمباء وعمبــر، يريــدون 

ر، ولأنـك لا تـدغم مبـعلم تتبين، وذلـك قولـك: شـمباء، وال وإذا كانت مع الباء. )6(شنباء وعنبرا
  . )7(النون وإنما تحولها ميما

هو حال بين الإظهار والإدغام من غير تشديد، وحروف الإخفـاء خمسـة عشـر الإخفاء:  - د
 (أول حرف من كل كلمة). جمعها البيت التالي )8(حرفا

                                      
 .68 المختصر البارع في قراءة نافع، ص:  -1

 .43ميسر في أحكام الترتيل، ص: ال -2

 .44 الغنة: صوت لذيذ يخرج من الخيشوم مقداره حركتان. الميسر، ص: -3

 .69-68المختصر البارع، ص:  -4

 .69نفسه، ص:  -5

  .4/453الكتاب،  -6
 .456-4/455، نفسه -7

 .69 المختصر البارع، ص: -8
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  امَ سَــــ دْ قــَــ صُ خْ شَــــ ادَ جَــــ مْ اكَ نَــــا ث ـَذَ  فْ صِــــ
  

ـــــــي طَ  مْ دُ    ـــــــي ت ـُفِـــــــ دْ ا زِ بً   )1(امًـــــــالِ ظَ  عْ ى ضَـــــــقَ
ون إذا التقــت النـون السـاكنة أو التنــوين بأحـد حـروف الإخفــاء التـي جمعهــا والإبـدال يكـ  

  -حرف من كلمة أول -البيت
  : الإدغام في حروف متفرقة.الحالة الثالثة -

  :وتنقسم ثلاثة أقسام، ويمكن بسطها في المخطط الآتي
  
  
  
  
  
  :ما اختلف فيه ورش وقالون -)1

 ، و(يلهث ذلك)]42:هود[ معنا) اركبو(، ]284:البقرة[(يعذب من يشاء) : وذلك نحو

إذ  ؛)2( ]42:هـود[، أظهرها ورش، وأدغمها قالون بخلاف عنه في (اركب معنا) ]176:الأعراف[
، والإدغـام هـو الإدغـام والإظهـار و( يلهـث ذلـك)؛ اركـب معنـا)(: لقالون وجهان في قوله تعـالى

و(ن  ،]2-1:يـــس[القــرآن الحكــيم) (يـــس و  وأظهــر قــالون النــون فــي الــواو فــي )3( المقــدم أداءً.
، ولــورش وجهــان فــي )4( ، أداء وأدغمهــا ورش بخــلاف عنــه فــي (ن والقلــم) ]01:القلــم[والقلــم) 

  )5(.(ن والقلم) الإدغام والإظهار، والإظهار هو المقدم
  :على إدغامه -ورش وقالون-تفقا ا ما -)2

ـــــي كلمـــــة ـــــا ف  (يـــــدرككم): نحـــــو ،وهـــــو المـــــثلان إذا التقيـــــا والأول منهمـــــا ســـــاكن، إم

، و(فـــلا يســـرف فـــي ]160:الأعـــراف[ (اضـــرب بعصـــاك): نحـــو ،، أو فـــي كلمتـــين]78:النســـاء[

                                      
 .  46 الميسر في أحكام الترتيل، ص: -1

 .70 رع، ص:المختصر البا -2

 .50 قراءة الإمام نافع من روايتي وورش من طريق الشاطبية، ص: -3

 .71-70 المختصر البارع، ص: -4

 .97قراءة الإمام نافع من روايتي وورش من طريق الشاطبية، ص: -5

الإدغام في حروف 

 على إظهاره -ورش وقالون- ما اتفقا  على إدغامه -ورش وقالون- ما اتفقا  ما اختلف فيه ورش وقالون

1 2 3 
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آل [(عصــــــو وكــــــانوا) : نحــــــو ،، إذا كانــــــا صــــــحيحين، أو حرفــــــي لــــــين]33:الإســــــراء[القتــــــل) 
)1( .]4:يوسف[ (في يوسف): ، فإن كانا حرفي مدّ ولين لم تدغم، نحو]112:عمران

 

(ماليــه  ، علمــا أنـه يجـوز لنـافع فـي هـاء]29-28:الحاقـة[ هلـك)(ماليـه  والأحسـن إظهـار
  *)2(.ونس بتقديم الإظهار في الأداءهلك) الإظهار والإدغام كسائر القراء وقد جرى العمل في ت

  ، وتبقـي]80:يوسـف[ ، و(خـرطتم)]28:المائـدة[ ت)سـطب(: نحو ،وتدغم الطاء في التاء
  إطباق الطاء.

، وتــدغم الــلام الســاكنة فــي ]194:آل عمــران[(وعــدتنا) : نحــو ،وتــدغم الــدال فــي التــاء
، ]51:البقـرة[ ، و(اتخـذتم)]81:آل عمران[، وتدغم (أخذتم) ]114:طـه[ (قل رب): الراء، نحو

، وبمـا أن الـذال وقعـت سـاكنة )3( ]77:البقـرة[(اتخذت) من قوله تعالى  :وما كان من لفظه نحو
  وورش.  فقد ورد إدغامها عن قالون

  )4( .م التعريف في ثلاثة عشر حرفا وهي معروفةوتدغم لا
  :على إظهاره -قالون وورش -تفقااما  -)3

 ،عنــد البــاء ، والفــاء]5:الرعــد[ عجــب فعجــب)توإن (: مــن ذلــك: البــاء عنــد الفــاء، نحــو
، وتخفـى عنـد ]25:البقـرة[(هـم فيهـا) : والمـيم عنـد الفـاء، نحـو، ]9:سبــأ[(نخسف بهـم) : نحو

 عظـــــت)و أ(: نحـــــو ،وتظهـــــر الظـــــاء عنـــــد التـــــاء ، ]76:الأعـــــراف[م بـــــه) ت: (ءامنـــــالبـــــاء، نحـــــو

  .]136:الشعراء[
 (اخفـض جناحـك): ، وعند الجيم، نحو]237:البقرة[(فرضتم) : والضاء عند التاء، نحو

 (اضـطررتم) :، وعنـد الطـاء، نحـو]24الإسـراء[ (اخفـض لهمـا): ، وعند اللام، نحو]88:الحجر[
: والســـين عنـــد التـــاء، نحـــو، ]31:آل عمـــران[لـــلام، (يغفـــر لكـــم) والـــراء عنـــد ا، ]:119الأنعـــام[

                                      
 .72-71 المختصر البارع، ص: -1

 .72نفسه، ص:  -2

  د بهــاء الســكت أظهرهـا، للاســتزادة، ينظــر: النجـوم الطوالــع، المــارغيني،فمـن لــم يــدغم لأن الوقـف علــى الهــاء منـوي، ومــن لــم يعتـ *
  . 81: ص

 .73-72 ، ص:نفسه -3

.وقــد جمعهـا الجمــزوري أربعـة عشــر حرفـا ولــيس ثلاثــة عشـر حرفــا فـي "تحفــة الأطفـال" فــي أوائـل كلمــات البيــت 73، ص:نفسـه -4
 ]رمْ كَ لْ ـا لِ يفَ رِ شَ  رْ زُ  ـنِ ظَ  وءَ سُ  عْ دَ          مْ عَ ا نِ ذَ  فْ صِ  زْ فُ ا ت ـَحمً رَ  لْ صِ  ـمْ ثُ  بْ طِ [التالي: 
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، ]125:التوبـة[، و(رجسـا) ]1:الإسـراء[(المسـجد) : نحـو ،، وعنـد الجـيم]5:الفاتحة[نستعين) (
، ]122:هطــــ [ جتبـــاه)(ا ، نحــو:، وعنـــد التـــاء]84:الأنعــام[(تجـــري)  :والجــيم عنـــد الــزاي، نحـــو

آل [ )ذلـــــك يفعـــــل(:، وعنـــــد الـــــذال نحو]48:ئـــــدةالما[(جعلنـــــا) : والـــــلام عنـــــد النـــــون، نحـــــو
صــدق ل قـ(: ، وعنــد الصـاد، نحـو]33:الرعـد[قـل سـموهم) (: وعنـد السـين، نحــو، ]28:عمـران
ل : (قـ، وعنـد التـاء، نحـو]63:الحجـر[جئنـاك) (بـل : نحـو ،، وعند الجـيم]90:آل عمران[االله) 

   )1(.]151:الإنعام[تعالوا) 
وتظهر حروف الحلـق بعضـها فـي بعـض، عشر حرفا،  التعريف فيما عدا ثلاثةوتظهر لام 

فاصــفح عــنهم) ، و(]126:الأعــراف[، و(أفــرغ علينــا) ]46:النســاء[) غيــر مســمع: (واســمع نحــو
، (لبثــــتم) ]16:يــــونس[ (لبثــــت) ، ويظهــــر]21:النــــور[، و(مــــن يتبــــع خطــــوات) ]89:الزخــــرف[
 ، و(نبــذتها)]43:عــرافالأ[و(أورثتموهــا)  ،]145:آل عمــران[، و(مــن يــود ثــواب) ]52:الإســراء[
ــي عــذت)  ،]96:طـــه[ ــدال مــن (كهــيعص)]27:غــافر[و(إن ــذال مــن ]23-1:مــريم[ ، وال ، فــي ال
  )2( .)ذكر(

عنـد ورش  وما يعتريه من إدغـام وإظهـار ،وإليك هذا الجدول يعرض أهم ما ورد من لفظ
  :)3( وقالون

  ورش  قالون  موضعه  اللفظ أو القاعدة
  إدغام  إدغام  ورد ثحي  (أخذتم) وبابه
  إدغام  إظهار  حيث ورد  قد مع الضاد
  إدغام  إظهار  حيث ورد  قد مع الظاء

  إدغام  إظهار  حيث ورد  التاء مع الظاء
  إظهار  إدغام  284:البقرة   يعذب من

  إظهار  إدغام، إظهار  176:الأعراف  يلهث ذلك
  إظهار  إدغام، إظهار  42:هود  اركب معنا

                                      
 .75-73 المختصر البارع، ص: -1

 .77-76 ، ص:نفسه -2

 .98 قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص: -3
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  إدغام  إظهار  01:يـس  يـس والقرآن
 إدغام، إظهار  إظهار  01:لمقال  القلمن و 

وقديما قيل من حفظ المتون فقد حاز الفنون، ولهذا فقد جاء فـي الـنظم الجـامع لقـراءة 
  [الرجز].)1(راوييه قالون وورشو وصفا تاما لإدغام نافع  *الإمام نافع للقاضي

ــــــــــوَ     دْ قــَــــ مَ غَــــــدْ أَ  مْ هُ شُـــــرْ ا وَ والظــــــ ادِ فـــــي الضَــــــ ــــــــــيــــــــــث ٍ نِ أْ تَ  اءَ تَ   دْ مَــــــــــتَ اعْ ا وَ لظــــــــــى ادَ لَ
  جَــــــــرَى نْ بْ مَــــــــذ عَــــــــي ـُبْ وَ اركَْــــــــبَ ثْ وَ هَــــــــلْ ي ـَ    رَاهِ ظْ أَ فـَـــــــــــــــــ هُ لـَـــــــــــــــــضًــــــــــــــــــا وَ يْ أَ ســــــــــــــــــنَ يَ 

  قِلاَ اعْ ثْ فـَـــهَــــلْ يِ  عَ بْ مَــــكَــــي ارْ الخُلْفِ فِــــبـِـــ    لاَ تــَـــــــــــ ونُ قـــــــــــــالُ خُلْفُـــــــــــــهُ وَ  ونَ نــُـــــــــــ فـــــــــــــيِ 
ــــــــدْ أَ  ــــــــ مْ غِ ــــــــ هُ لَ ــــــــي ـُوَ ي فِ ــــــــذ عَ ـــــــــوَ     ـاشَــــــــيَ  نْ بْ مَ ـــــــــ وَ هُ ـــــــــفِ ـــــــــعَ رِ ف ـَي البِكْ ـــــــــنْ   فَشــــــــــاَ  دْ هُ قَ
ــــــــــــــــا وَ مْ جَ     تُمُ ذْ ي أَخَــــــــــــــــــفِــــــــــــــــــ مَ غَــــــــــــــــــدْ أَ  عُ افِ نـَــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــعً   مُ تُ ذْ خَــــــــــــــــا ات ذَ كَــــــــــــــــدًا وَ رْ فَـ

  القول: شذا
ــــى الحجــــا - ــــان، ويعــــزى إل ــــة يقابلهــــا الإظهــــار والبي  -الإدغــــام- زيين،فالإدغــــام ظــــاهرة تميمي

مـن القـراء أبـو ، وقد عـرف بـه )2("كلام العرب الذي يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره"وهو
: كبير وصغير؛ فالكبير ما كان الأول من قسمينبن العلاء وله فيه مذهب خاص، وينقسم  وعمر 

كمـــا قـــال - الحـــرفين متحركـــا، والصـــغير مـــا كـــان الأول مـــن الحـــرفين ســـاكنا، وأحســـن الإدغـــام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبويه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -ســــــــــــ

خمسـة أحـرف ذين همـا سـواء إذا كانـا منفصـلين، أن تتـوالى لما يكون في الحرفين المتحركين ال
الا اســـتثقومـــا كانـــت عدتـــه خمســـة لا تتـــوالى حروفهمـــا متحركـــة،  ،(...) متحركـــة بهمـــا فصـــاعدا

   )3( .للمتحركات مع هذه العدة..."
بــأن يقــرّب المــتكلم حرفــا مــن  ،أن الإدغــام ينُــزع إليــه بغــرض التخفيــف والتيســير ضــحويت

ــدة الإدغــام تخحــرف ويرفــع لســانه مــن موضــع واحــد،  فيــف اللفــظ لثقــل النطــق وبهــذا فــإن فائ

                                      
يـة ) مـن كبـار علمـاء القـراءات المتـأخرين، كـان مـدير المعاهـد الأزهر ھ1403-ھ1325عبد الفتاح بن عبد العزيز محمد القاضـي( *

ورئيس تقرير تصحيح المصاحف بالأزهر، ورئيس قسم القراءات بالجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة، لـه نحـو عشـرين كتابـا معظمهـا 
  في القراءات.

 .245 قراءة الإمام نافع، ص: -1

 .216: ص، 1جالنشر في القراءات العشر، -2

 .437 ، ص:04، د ت، ج1دار الجيل، بيروت، طالكتاب، سيبويه، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون،  -3
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بـالحرفين المتفقـين فـي المخـرج، أو المتقـاربين، وقــد شـبه النحويـون النطـق بهمـا بمشـي المقيــد 
هه بعضهم بإعادة الحديث مرتين، وذلـك ثقيـل يرفع رجلا ثم يعيدها إلى موضعها أو قريب، وشبّ 

   )1( .على السامع
الإدغــام أن يرفــع لســانه مــن يريــد فــي  كمــاف« :-عنــد حديثــه عــن الإمالــة-وقــال ســيبويه 

، وبهــذا فتحقيــق ظــاهرة )2(»ع واحــد كــذلك يقــرب الحــرف إلــى الحــرف علــى قــدر ذلــكضــمو 
هــو التخفيــف والتيســير فــي عمليــة الإجــراء  ؛الإدغــام فــي المســتوى الصــوتي ذو غــرض قصــدي

إنتاجيـة فـع مـرة ثانيـة؛ بغيـة تالنطقي، فاللسان يعلوه الثقل وهو يرتفع ويعود في اللحظـة ذاتهـا لير 
ا مسموعا مرتين، وفي ثالمقيد، أو كمن يعيد حدي ساننالصوتين، وشبهت هذه الحالة بمشي الإ

صـادف ، ولا يجب الإدغام إذا لـم ت)3(هذا ثقل وسأم على المتكلم والسامع مما يوجب الإدغام
  .)4(المتكلم صعوبة في سلسلة التيار الكلامي، فيعمد إلى الإظهار والبيان

  ة التي تقود إلى المناطق والقبائل المدغمة، والمناطق والقبائل المظهرة.وإليك الخريط
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .76: النجوم الطوالع، ص -1
 .117 ص: ، سيبويه،الكتاب -2

 .299 الأصوات اللغوية، ص: -3

 .301 ، ص:نفسه -4
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�
ل ا�.�	1ل ا��د#�� وا�.�	1ل ا��ظ�رة 3ر�ط� ر�م ��  

  الة: ـالإمـ -2
ذهب أهل اللغة والأداء أن الإمالـة مظهـر مـن مظـاهر التـأثر الـذي يطـرأ علـى الأصـوات، 

والإمالــة لغــة ، )1(إذا عوجتــه عــن اســتقامته الــرمح ونحــوَه وتعنــي فــي اللغــة التعــويج، يقــال: أملــت
بهما  نزلفصيحتان  عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس، والفتح لغة أهل الحجاز، وهما لغتان

  )ρ .)2قرأ بهما الرسولو القرآن الكريم، 
والغـــرض مـــن الإمالـــة تناســـب الأصـــوات وتقاربهـــا؛ لأن النطـــق باليـــاء والكســـرة مســـفل، 

، وهـذا مـا )3(متصعد، وبالإمالة تصير الأصوات مـن نمـط واحـد فـي التسـفل والانحـداروبالفتحة 
فـالألف تمـال إذا كـان  «:قولـهبذهب إليه سيبويه من أن الغرض من الإمالة هو التقريب الصـوتي 

. وإنمـا يعدها حرف مكسـور، وذلـك قولـك: عابـد، وعـالم، وسـاجد، ومفـاتيح، وعـذافر، وهابيـل
مـن الـزاي حـين  ي بعدها، أرادوا أن يقربوها منها كما قربوا في الإدغام الصادأمالوها للكسرة الت

وإلـى مثـل  .)4(»فجعلوها بين الزاي والصاد، فقربها من الزاي والصـاد التمـاس الخفـة قالوا صدر
هــو تقريــب الأصــوات بعضــها مــن بعــض « هــذا ذهــب "ابــن يعــيش"، فــالغرض مــن الإمالــة عنــده 

ذا ولي الألف كسرة قبلها وبعدها، نحو: "عِمَاد"، و"عَالِم"...الخ. لضرب من التشاكل  وذلك إ
وفعلــوا ذلــك هنــا كمــا فعلــوا فــي الإدغــام، وقربــوا بعضــها مــن بعــض، نحــو قولــك فــي مصــدر: 

  )5(»"مزدر"، فقربوا الصاد من صوت الزاي، ليتناسب الصوتان ولا يتنافران
، وذهــب )6(»التقريــب الصــوتي« هوهـو بهــذا يلتقــي مــع ابــن جنــي حــين عــرّف الإدغــام بأنــ

أيضا إلى أن الإمالة إنما وقعت في الكلام لتقريـب الصـوت مـن الصـوت، وذلـك نحـو: "عـالم"، 

                                      
 .94 ، والميسر في أحكام الترتيل، ص:90النجوم الطوالع، ص:  -1

تحليليــة،  ىرؤ التنغــيم،  -ســانيات العربيــة: المشــاكلة، ودراســات فــي الل95 . الميســر، ص:57 ، ص:11معجــم القــراءات، ج -2
 .  16عبد الحميد السيد، دار الجامد للنشر والتوزيع، الأردن، د.ط. د.ت. ص: 

 .95 الميسر، ص: -3

 .117 ، ص:4الكتاب، ج -4

   .64، 58، 54، ص ص ص:9ابن يعيش، عالم الكتب، بيروت، د ط، د ت، جشرح المفصل،  -5
 .141 ، ص:2الخصائص، ج -6
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و"كتاب" و"سـعى" و"قضـى،" و"استقصـى"؛ ألا تـراك قربـت فتحـة العـين مـن "عـالم" إلـى كسـرة 
  . )1(اللام منه، بأن نحوت بالفتحة نحو الكسرة، فأملت الألف نحو الياء

. )2(الــبعض أن الفائــدة مــن الإمالــة ســهولة اللفــظ، والإعــلام بــأن أصــل الألــف اليــاء ىأور 
درجـات سـيأتي الحـديث عنهـا ، ولهـا )3(وبهذا تكون الإمالة من باب المماثلـة بـين العلـل والعلـل

  لاحقا.
عديدة للإمالة ارتأينا أن نعرضها من أجـل أن  العلماء بتعاريفَ : جاء الإمالة في الاصطلاح -1

  وما أضافه كل واحد عن الآخر. التقاربنتبين أوجه 
بالفتحـة نحـو الكسـرة، أو بـالألف نحـو اليـاء، وتسـمى  فالإمالة اصـطلاحا: هـي أن تنحـوَ 

لـف أخـف علـيهم، يعنـي الإمالـة وهـي فـزعم الخليـل أن إجنـاح الأ«لإجناح) أيضـا قـال سـيبويه:(ا
لفتحـة والألـف نحـو الكسـرة أو اليــاء با علـى ضـربين: صُـغرى، وإمالـة كبـرى؛ فالصـغرى أن تنحـوَ 

. وتســمى )4( بالفتحــة أو بــالألف نحــو الكســرة أو اليــاء كثيــرا قلــيلا، أمــا الكبــرى؛ فهــي أن تنحــوَ 
ــــــــة مــــــــذهب "حمــــــــزة"،  -الكبــــــــرى-أيضــــــــا  "الإضــــــــجاع"، و"الــــــــبطح"، و"الترقيــــــــق"، والإمال

  . )5(و"الكسائي"
، ويعرفهـا ابـن يعـيش )6(»اليـاءجـوازا بـالألف نحـو  ينحتهي أن  «يعرفها السيوطي بقوله:

المفخمـة الألـف  الألف عن استوائه، وجنوح بـه إلـى اليـاء فيصـير مخرجـه مخـرجب لعدو  «بأنها:
بعـــده تكـــون شـــدة الامالـــة وبحســـب  تكـــون، وبحســـب قـــرب ذلـــك الموضـــع وبـــين مخـــرج اليـــاء

، حة من الكسرة، وعدّها ابن السراج والفارسي وابن مالك تقريبا للألف من الياء والفت)7(»خفتها

                                      
 . 2/141الخصائص،  -1

 .58 ، ص:11معجم القراءات، ج -2

 .16 دراسات في اللسانيات العربية، ص: -3

، 2001، 1مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني، أبي العلاء الكرماني، در، تح: عبد الكريم مصـطفى مـرلج، دار ابـن حـزم، ط -4
 .58 ص:

  .105،ص: 1998لنشر والتوزيع.د.ط. م عاصم، صبري المتولي، دار غريب للطباعة واالتوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإما -5
، د ط، د 3تـح: عبـد الحميـد هنـداوي، المكتبـة التوفيقيـة، القـاهرة، مصـر، ج ،في شـرح جمـع الجوامـع، السـيوطي همع الهوامع -6

 .414ت، ص: 

 .54، ص: 9شرح المفصل، ج -7
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، وعرفهـا )1(إذ يقول ابن السراج: معنى الإمالة أن تميل الألف نحو الياء والفتحة نحـو الكسـرة.
لف، ومعناها هـو أن اعلم أن الإمالة تكون في الأ « أبو محمد القيسي القيرواني القرطبي بقوله:

و فـي المعنـى، أو لأن الياء ليـاء قبلهـا، أو لكسـر قبلهـا أو بعـدها فـي اللفـظ أ تقرب الألف نحو
الألـف  ليشبهها ما أصلها الياء، هذا أصل الإمالة في القرآن والكلام، وقـد تمـالأصلها الياء أو 

إلى الياء في الإمالة لم يكن ذلـك حتـى الألف  (...) وإذا قربت وأصلها الواو لعلة توجب ذلك
 أن تنحـوَ  «مالة هـي:لإى أن ا، أمّا ابن الجزري فير )2( »تقرب الفتحة التي قبلها نحو الكسرة...

لف نحــو اليــاء "كثيــرا" وهــو المحــض، وقلــيلا وهــو بــين اللفظتــين، بالفتحــة نحــو الكســرة، وبــالأ
نحـــو اليـــاء بـــالألف  تنحـــو بأنهـــاويـــرى أيضـــا ، )3(»التقليـــل والتلطيـــف، بـــين بـــين أيضـــاويقـــال لـــه 

وذهـب الشـيخ ، )4(لـةوالإماوبين اللفظتين وهو التقليل بـين الفتحـة  ،يراثوبالفتحة نحو الكسرة ك
نحـو اليـاء مـن غيـر  بـالألفبالفتحة نحو الكسـرة و  بأن تنحوَ  «محمد الإبراهيمي إلى أن الإمالة:

  .)5( »، الكسر، وضد الإمالة الفتح...الإبطاحقلب خالص ولها أسماء منها: الإضجاع، 
 -ناهـاومع -تقريـب صـوتي بـين الصـوائت« :أنهـاإلـى  "عبد القـادر عبـد الجليـل"وخلص 

  )6(.»ية وسطى بين اثنين من قريناتهرتكاز ابالصائت قصيرا كان أم طويلا إلى حالة  الاتجاه
  :أتيوما يمكن استخلاصه من التعاريف السابقة ما ي

علـى الإمالـة متقاربـة فـي أغلبهـا وتـدل علـى أصـالة المصـطلح العربـي  أن هؤلاء أطلقوا أسماءً  �
 ، الكسر).الإبطاحلإجناح، العدول، الإضجاع، التقريب الصوتي، ا( ودقته ، نذكر منها

                                      
 .106، ص: 3ج د ط، د ت، عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت،ابن السراج، تح  الأصول في النحو، -1

، 1التبصــرة فــي القــراءات الســبع، أبــو محمــد مكــي القيســي القيروانــي القرطبــي، دار الصــحابة للتــراث للنشــر والتوزيــع، طنطــا، ط -2
 .127 ، ص:2006

 .24، ص:  2جالنشر،  -3

بــن الجــزري، تــح: جمــال الــدين محمــد شــرف، دار الصــحابة للتــراث بطنطــا للنشــر تحبيــر التيســير فــي قــراءات الأئمــة العشــرة، ا -4
 .67 والتوزيع، د ط، د ت، ص:

، ابـــن غـــازي الجزولـــي الحمـــدي، تـــح: عبـــد الحفـــيظ قطـــاش، منشـــورات محمـــد علـــي التعريـــفو التفصـــيل أنـــوار التعريـــف لـــذوي  -5
نحو اللغة العربية، محمد أسعد النادري، المكتبـة العصـرية، . و 76 ، ص:2004، 1بيضويت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدا، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .296: ، ص2005 ،ط د

 .307-306: ، ص"عبد القادر عبد الجليل"الأصوات اللغوية،  -6
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 ولــيس هنــاك أدل علــى هــذا مــن بــاب ســيبويه فــي كتابــه الكتــابالألــف  أن الإمالــة تكــن فــي �
 .117، ص4(باب ما تمال فيه الألفات)، ج

أن الجنوح من الفتح نحو الكسر أو من الألف نحـو اليـاء، يكـون جـوازا لا وجوبـا ممـا جعـل  �
وقــد  ن، إذ لـو كـان الجنــوح إلـى اليـاء وجوبـا لكـان الفـتح قبيحـا.يصـيحتة فاللغتـين الفـتح والإمالـ

فمـنهم مـن أمـالَ،  لـكذ رأى علماء النحو أن الإمالة جائزةٌ، لا واجبةٌ، لأن العـرب مختلفـون فـي
امة أهل نجد"، ومنهم من لم يمل إلا في مواضع قليلـة، يموهم: "تميم"، و"قيس"، و"أسد"، و"

)1( .وهم أهل الحجاز
 

 تمال نحو الياء لعلة إما لياء قبلها، أو لكسرة قبلها أو لكسرة بعدها.الألف  أن �

 أن الإمالة أنواع أو درجات: كبرى وصغرى. �

الذي ذكر درجات الإمالة  ،)2(وعند درجات الإمالة تقف وقفة مع عبد اللطيف الخطيب
  عند المتقدمين وهي:

  الإمالة مطلقة. -1
 يل، التلطيف، الصغرى.بين اللفظتين، أو بين بين، التقل -2

  ...الإمالة البليغة، وتسمى الشديدة، والإضجاع، والبطح -3
  

    
  
  
  
  

على هذا التقسيم بقوله: وكلام المتقدمين يجعل الإمالة الكبرى والاضجاع والبطح،  ورد
هــي المــراد عــن الإطــلاق، وهـــذا فيــه خــلاف الواقــع مــن جهتـــين: الأولــى: إطــلاق لفــظ إمالـــة، 

                                      
  .24، ص:2جالنشر،  .3/414همع الهوامع،  -1

 .11/57معجم القراءات،  -2

 ا����

 ا���ر

 ا�
���� أو ا��
رى
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أو مضـجعة أوصاف لا تدل على حقيقة ما يراد من هذه الإمالـة، فكونهـا بليغـة والثانية: وصفها ب
، ثـم اقتـرح رسـما آخـر للإمالـة أو مبطوحة يقتضي أن تكون أقرب إلى الكسـر مـن الحـد الوسـط

  بحسب ما تصوره العلماء كما يلي:
  
  

  
  
  
  
  
  
  * :الفتح والإمالة بين الأصلية والفرعية -2

والإمالــة فــرع عنــه، قــال أبــو )1(ن أنــه أمــتن، وأنــه هــو الأصــللقــد راعــى مــن قــرأ بــالفتح كــو 
الفتح والإمالة فيما اختلف القراء فيه لغتـان مشـهورتان مسـتعملتان فاشـيتان علـى  «عمر الداني:

ألسنة القراء والفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، قـال: والفـتح لغـة الحجـاز والإمالـة 
يس، قــال: والفــتح عنــد علمائنــا الأصــل، والإمالــة فــرع داخــل لغــة عامــة أهــل نجــد فــي تمــيم وقــ

  )2(.»عليه، ودليل ذلك خمسة أوجه
سـبب  : أن كل حرف يمال، فجائز أن يفـتح ابتـداء، ولا يجـوز أن يمـال إلا عنـد وجـودالأول -

  ى إمالته كالياء والكسرة ونحوهما.إليدعو 

                                      

مالة فرعا من الفـتح أو أن كـلا منهمـا أصـل برأسـه مـع اتفـاقهم علـى أنهمـا أشار "ابن الجزري" إلى اختلاف أئمة القراء، في كون الإ *
   .25، ص:2ج، النشر، لغتان فصيحتان نزل بهما القرآن

 .57، ص:11جمعجم القراءات،  -1

)، أحمـد محمـد مفلـح القضـاة وآخـرون  2. والمزهر في شرح الشاطبية والـدرة، سلسـلة علـوم القـراءات (96-95 الميسر، ص: -2
 . 472، ص: 2002، 1عمار، ط دار

 ا����

 ا���ر

  إ���ع
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 ����
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 ��ر
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الحــرف بــين حــرفين، وإنمــا  أن يكــون : أن الإمالــة تجعــل الحــرف بــين حــرفين، ولــيسالثــاني -
 الأصل أن يخرج كل حرف من موضعه خالصا غير مختلط بغيره.

: إطلاق النحويين القول بجواز رسم ما كان من ذوات الياء بـالألف التـي الفـتح منهـا، الثالث -
 وإن لم يقع فيها إشكال.

ــه الحــرف فلــم يــدرالرابــع - ــواو مــن ذوات اليــاء أو مــن ذوات أ : أن الكاتــب إذا أشــكل علي ال
 رسمه بالألف لا غير.

رســـموا فـــي المصـــاحف كلهـــا الصـــلاة والزكـــاة  -رضـــي االله عـــنهم -: أن الصـــحابة الخـــامس -
اة ومشكاة ومناه بالواو. قال النحاة: رسموها كذلك على لغة أهـل الحجـاز لشـدة جة والنوالحيا

 تفخيمهم، فتوهموا لشدة الفخامة أنها واو فرسموها على ذلك.

يُجـنِح إليهـا  رعفـة دلّلّ بها أهل الأداء أن الفتح هو الأصـل والإمالـة هذه الأوجه الخمس
  لتسهيل اللفظ ولخفة وتناسب الأصوات.

ـــة هـــم ـــة حمـــزة )1(وقـــراء الإمال ـــى هـــؤلاء الثلاث ـــق عل ـــد يطل ـــف، وق لفـــظ  والكســـائي وخل
  الأصحاب عند ذكر قراءة الإمالة، ووافقهم الأعمش، وقد أمال هؤلاء:

 : أتى، سَوى، الهدي.عن ياء ةبقلنكل ألف م •

 وألفات التأنيث الواقعة رابعة فصاعدا نحو: بشرى، أنثى. •

 ى، سكارى.: أسار "فعالى"وما كان على وزن  •

 وأمالوا من الواوي مثل: شديد القوى، العلا، الربا، والضحى...، وكذلك ألفات الفواصل. •

 ذكرى، اشترى، أسارى. :ووافقهم في الإمالة أبو عمر في كل ما كان فيه راء بعدها ألف نحو •

  :)2(نقاط هي يالإمالة تنحصر في ثمان أسبابوتجدر الإشارة إلى أن 
  وجود كسرة قبلية أو بعدية في اللفظ كالناس والربا وكلاهما ومشكاة. -1
لأن الفاء تكسـر منهـا  ،طاب وجاء وشاء وزاد :تكون الإمالة عارضة في بعض الأحوال نحو -2

  رفوع.إذا اتصل بها الضمير الم
   ،فإن الترقيق قد يسمى إمالة، لا ضير :إذا وجدت في اللفظ ياء نحو -3

                                      
 .58: ص، 11جمعجم القراءات،  -1

 .29 الإضاءة في بيان أصول القراءة، ص: -2
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  ."رمى"عنها نحو  اأو كانت [الألف] انقلاب -4
  بالانقلاب عنها كألف التأنيث. اأو تشبيه -5
ـــب عـــن اليـــاء نحـــو موســـى وعيسى.[ويســـمى أحيانـــا مجهـــول  اأو تشـــبيه -6 بمـــا أشـــبه المنقل

  الأصل].
وكذا إمالة نـون  ،وتسمى إمالة لأجل إمالة نحو تراءى؛ يعني ألفها الأولى ،الةأو ما جاوره إم -7

  نأى وراء رأى.
 :وكلها ترجـع إلـى شـيئين، تحدث الإمالة إذا رسمت الألف ياء، أو كان أصلها واوا كضحى -8

، إنهــا لسـبب إمالـة رءوس الآي قبــل فــي إمالـة الضـحى والقــوى وضـحاها ودحاهـا ،كسـرة أو يـاء
  وبعد.

وقــــد أوجــــز النحــــاة أســــباب الإمالــــة فأرجعوهــــا إلــــى عــــاملين رئيســــين، الأصــــل اليــــائي،   
  . )1(والانسجام بين الأصوات

  

  :الإمالة عند ورش -3
  الإمالة عند ورش باب واسع، لتعدد أسباب الإمالة عنده وتعدد أقسامها.

عنـــد ورش  : ذهـــب العلمـــاء وأهـــل الأداء إلـــى أن أســـباب الإمالـــةأســـباب الإمالـــة عنـــد ورشأ) 
  )2(خمسة:

  عن الياء، شل: اشترى.الألف  انقلاب -1
  لف المنقلبة عن الياء، مثل: نصارى.شبه الأ -2
  لف، مثل: هار، النهار.الكسر الواقع بعد الأ -3
يــاء فــي المصــحف، مثــل: اليتــامى، ســواء أكــان أصــله واوا ورســم يــاء، مثــل:  لــفرســم الأ -4

  ل: موسى.دحيها(دحوت)، أم كان مجهول الأصل، مث
  الإمالة التي يمال من أجلها، مثل: رءى. -5

                                      
 . 16 :. نقلا عن: دراسات في اللسانيات العربية، ص67أنيس، ص:  العربية، إبراهيماللهجات  -1

 .97 الميسر، ص: -2
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  ،ة عـــن يـــاءبـــقلنلفـــات المومـــن خـــلال هـــذا يتبـــين أن ورش يميـــل ذوات اليـــاء وهـــي الأ
لــف أصــلية أعــن يــاء، فهــي كــل  )2(ةبــقلنلــف المفأمــا الأ، )1(أو المــردودة إليهــا، أو المرســومة بهــا

 :نحـو الاسـمسـماء يثنـى ن ياء أو لا، ففـي الأة عبقلنولمعرفة إذا كانت م ،ة عن ياءبقلنمتطرفة م
ى والأعلـى ومـأوى؛ إذ تصـير عـن تثنيتهـا: هـذيان، وفتيـان، وأعميـان، وأعليـان، هدى وفتى وأعم

  ومأويان.
: أحيــا واســتوى واســتحلى، أمــا الأفعــال فتعــرف بإدخــال تــاء المــتكلم علــى الفعــل، نحــو

واسـتعليت وغويـت، وقضـيت  وغوى ومضـى وقضـى وأنجـى ونـادى، فتصـير: أحييـت واسـتويت،
   .)3(يت وناديتحوأن

ـــــــــــــــيقَ قَ دْ حَ رِ تــُـــــــــــــ نْ نِ إِ ثــَـــــــــــــ مُ سْـــــــــــــــلااوَ    هْ تَ
  

ــــــــــهْ  نْ إِ  بْ سُــــــــــانْ لُ فَ عْــــــــــوالفِ    تَ   )4(تــُــــــــرمْ مَعْرفَِـ
  

والألـــف المـــردودة إلـــى اليـــاء، هـــي ألـــف التأنيـــث المقصـــودة، وهـــي ألـــف زائـــدة، رابعـــة، 
عـن  لـف المنقلبـةدة لأنها تشبه الأفصاعدا دالة على مؤنث حقيقي أو مجازي، وسميت بالمردو 

ســلوى وأنثــى، ســلويان وأنثيــان، وفــي يــاء، لأنهــا تــرد إليهــا فــي التثنيــة والجمــع، فيقــال فــي تثنيــة 
  )5(جمعها سلويات وأنثيات.

وأما الألف المرسومة ياء وليس أصلها ياء ولا ترد إليها وهـي ألفـات أصـلها واو وبعضـها 
  ومتى، وعسى، ويويلتي).، )6(مجهولة الأصل نحو( أتى، وبلى

                                      
 .99 قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص: -1

دت الألف المنقلبـة بالأصـلية لإخـراج الزائـدة نحـو ألـف: قـائم ونـائم ، وبالمتطرفـة لإخـراج المتوسـطة نحـو: نمـارق، وبالمنقلبـة قي -2
عن ياء لإخراج المنقلبة عن واو نحو: نحا ودعا والصفا، والمتقلبة عن تنوين نحو: ذكرا وعوجا وأمتا، وألـف التثنيـة نحـو: اثنتـا عشـر 

 .100 . قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص:91 النجوم الطوالع، ص: .ةومناأصلها نحو الحياه ويخافا، والمختلف في 

 .100 قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص: -3

 .624 النظم الجامع لقراءة الإمام نافع، عبد الفتاح القاضي. نقلا عن: قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص:  -4

القاعــدة فــي المقصــور إذا كانــت ألفــه حرفــا رابعــا أو خامســا أن تقلــب الألــف إلــى يــاء حــال تثنيتــه أو جمعــه بــالألف والتــاء، لهــا   -5
قـراءة الإمـام ).97 خمسة أوزان: فَـعْلَى: تترا، فُـعْلـَى: بشـرى، فِعلـى: ذكـرى، شـعرى، فَعـالى: نصـارى، فعُـالى: سـكارى (الميسـر، ص:

 .101 لون وورش، ص:نافع من روايتي قا

، لإغنائهـا -وهـي حـرف -(بلـى)بلى: معلـوم أن الحـروف  لا حـظ لهـا فـي الإمالـة أصـالة، وإنمـا هـي للأفعـال والأسـماء، وأميلـت  -6
 .99 عن الجملة، فأشبهت الفعل والاسم. الميسر، ص:
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نبسـطها )1() أقسام الإمالة عنـد ورش: قسـم بعـض العلمـاء الإمالـة عنـد ورش إلـى أربعـة أقسـامب
  بالمخطط التالي:

  
  
  
  
  
  
إمالته ذوات الياء من الأسماء ومن الأفعال الماضية والمضارعة سواء أكـان : )2(القسم الأول* 

  ،]144:البقـــــرة[، (نـــــرى) ]51:المائـــــدة[ى) ، (النصـــــر ]47:الـــــنجم[نحـــــو: (الأخـــــرى)  فيهـــــا راء
، ]32:الإسراء[ الزنى)، (]71:الأنعام[أم لم يكن فيها راء نحو:(الهدى)  ،]55:النجم[(تتمارى) 

  .]08:الإسراء[ (عسى)
متطرفــــة علــــى نحــــو مــــا ذكُــــر، أو متوســــطة بزيــــادة فــــي الكلمــــة الألــــف  وســــواء أكانــــت

  ،]43:الأنفـــــــــال[)3(كهـــــــــم)ولـــــــــو أريٰ ، (]64:يـــــــــونس[، (بشـــــــــرى)]41:هـــــــــود[هـــــــــا) :(مجريٰ نحو
، ]28:عمــــــــــــرانآل [) اةً ، (تقٰــــــــــــ]:12العنكبــــــــــــوت[، (خطــــــــــــيكم) ]44:المائــــــــــــدة[ ة)(التوريٰــــــــــــ

  .]53:الأحزاب[ه)إنٰ (
 ،]130:آل عمـــــــــــران[الربـــــــــــوا):(فتحهمـــــــــــا نحوفـــــــــــإن كانـــــــــــت مـــــــــــن ذوات الـــــــــــواو 

  )4( .]33:تلفص[ ، (دعا)]24:فاطر[ ، (خلا)]158:البقرة[(الصفا)
الكلمــة رابعــة أو أزيــد فتمــال علــى كــل حــال، ســواء أكــان أصــلها وإن وقعــت الألــف فــي 

، ]60:النحـل [ )الأعلى( :نحو ، أم الواو]60:البقرة[ ، (استسقى)]28فاطر[ يخشى):(الياء نحو
                                      

 . 85-77 المختصر البارع في قراءة نافع، ص: -1

 . 81-77 ، ص:نفسه -2

، هي من ذوات الراء ومقتضى القاعدة أن يقلل بلا خلاف كما جاء في المـتن، إلا أنهـا اسـتثنيت مـن الإمالـة 43الأنفال(أراكهم)  -3
ــافع مــن روايتــي قــالون وورش، ــه بعــدها. قــراءة ن   عنــد ورش، ووجــه اســتثنائها يعــد الألــف فيهــا عــن الطــرف لكثــرة الحــروف المتصــلة ب

 .92 ص: . النجوم الطوالع،98 . الميسر، ص:104 ص:

 ).810ينظر: (إن رسمت الألف التي أصلها واو بالألف فلا تقليل فيها وذلك في ستة أسماء وسبعة أفعال.  -4

 الإمالة عند ورش

  إمالة ذوات الياء
 من الأسماء

  إمالة رؤوس الآي
  التي على الألف في 
 إحدى عشرة سورة 

  كل ألف بعدها
  راء مكسورة

 في موضع لام الكلمة

  إمالة حروف الهجاء
  في مداخل السور
 التي حروفها مركبة
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 : (اليتـــــــامى)، أم كانــــــت زائــــــدة نحــــــو]19:الكهـــــــف[ ، (أزكــــــى)]114:النســــــاء[)1( (مرضــــــات)

  .]:43النساء[ ، (سكارى)]02:النساء[
ـــــى)]09:الملـــــك[ )بلىاء:(يـــــرســـــم بال وأمـــــال ممـــــا ـــــا]38:الأنبيـــــاء[ ، (مت  حســـــرتي) ، (ي

إذا كانــــت اســــتفهامية  ى)نــــ، (أ]84:يوســــف[ ســــفى)أ، (ي]31 :المائــــدة[ ، (يــــويلتي)]56:الزمــــر[
  )2(.]259:البقرة[أنى يحي هذه االله)نحو:(

ــــى) ــــي فتح(إل ــــدة[ ولا خــــلاف ف ــــى)]16:المائ ــــاطر[ ، (عل ــــدي)]01:ف   ،]18:غــــافر[ ، (ل
  ، وتشبهه ورقق الراء.]23:التكوير[ ، (رءاه)]22:الأحزاب[ وأمال(رءا) .]11:النور[ى)زك (ما
ــة رؤوس الآي التــي علــى لألــف فــي إحــدى عشــرة ســورة، وهــي: طـــه،  :)3(القســم الثــاني - إمال

ــــنجم، المعــــارج، القيامــــة، النازعــــات، عــــبس، وســــبح[الأعلى] ــــل، الضــــحى، ل، الشــــمس، الال ي
  ،]44:النازعــــات[ ههــــا)تنحــــو: (من)4(بهــــا ضــــمير المؤنــــث، فتحهــــا، فــــإن اتصــــل *واقرأ[العلــــق]

  ، إلا (ذكرها) فإنه أمالها.]05:الشمس[(بنها) 

                                      

]، و(مرضـاتي) :01]، و[التحـريم:114] و[النسـاء265و 207:استثنى له لفظ (مرضات)، حيث ورد [أي لورش]في [البقرة -1
ن اللفظــين (مرضــات)، كليهمــا مــع أنهمــا ليســا مــن ذوات اليــاء، وعلــى: الربــو، فــلا تقليــل فيهــا، حــري بالــذكر أن هــذي 1فــي الممتحنــة

ـــورش؛ لأن حمـــزة والكســـائي يمـــيلان ـــل فـــي هـــذه الألفـــاظ ل ـــوهم جـــواز التقلي ـــالواو، دفـــع ت ـــو)  وكمشـــكوة مـــع أنهـــا مرســـومان ب (الرب
  نـــافع مـــن روايتـــي قـــالون وورش، و(أوكلاهمــا) والكســـائي يميـــل (مرضـــات) والـــدوري عـــن الكســـائي يميــل (كمشـــكوة). قـــراءة الإمـــام

 .99 . الميسر، ص:104 ص:

 بلى، متى، يويلتى، أتى، ألفها مجهولة الأصل كما ورد في الصفحة السابقة. -2

 .82-81 المختصر البارع في قراءة نافع، ص:  -3

، لأن الــراء ]24الـرحمن[ ، (الجــوار)]22الكهـف[، (فــلا تمـار) ]15الغاشـية[ة: (نمـارق) قــر طخـرج مـن هــذا القسـم بقولنـا راء مت *
مـن بـاب المنقـوص، وزنـه فواعـل، حـذفت  هنـفلأة، و(نمـارق) ظـاهرة أمـا (تمـاري) حـذفت اليـاء للجـازم، أم الجـواز قـفيها ليست متطر 

خـرج بقولنـا  -(...) والياء ضمير متكلم.  (الراء) في (أنصاري) خرج بقولنا مكسورة كسرة إعراب -الياء من آخره لالتقاء الساكنين
  .101 تصلة بالألف(الراء) في مثل طائر، مضار، فلا تحال الألف قبلها للفصل بينهما. الميسر، ص:م
. قــراءة الإمــام نــافع مــن روايتــي 100، فــلا خــلاف فــي إمالتهــا. الميســر، ص:43"ذكرهــا" النازعــات لــه فيهــا الوجهــان، إلا كلمــة -4

 .107 قالون وورش، ص:
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ــــاء نحو ــــت مــــن ذوات الي ــــث أمالهــــا ســــواء أكان ــــم يتصــــل بهــــا ضــــمير مؤن  :(الهــــدى)* فــــإن ل

ـــواو نحو:(الضـــحى)]05:الغاشـــية[ ، (تســـقى)]71:الأنعـــام[ ، ]2-1:الضـــحى[ ، أو مـــن ذوات ال
  )1( .]06:الليل[ ، أو زائدة نحو:(الحسنى)]04:طـه[ (العلى)

  :القسم الثالث -
، ]37:القصــص[الــدار)إمالــة كــل ألــف بعــدها راء مكســورة فــي موضــع لام الكلمــة نحو:(

 (مــن أقطارهــا) ،]07:البقــرة[ ،(علــى أبصــارها)]28:إبــراهيم[ البــوار)، (]18:المطفيفــين[ (الأبــرار)

  )2( فإنه فتح فيها. ]14:الصف[و ]52:آل عمران[ي ف أمالها،إلا(أنصارى) ]14:الأحزاب[
 ، (يخطــف أبصــارهم)]29إبــراهيم[القــرار)  سيبأمــا إذا كانــت الــراء مضــمومة أو مفتوحــة نحــو( •

 الجــوار):(وإذا كانــت الــراء فــي موضــع العــين مــن الكلمــة لــم يملهــا نحو لــم يمــل. ]20:البقــرة[

 .]22:الكهف[فلا تمار)، (]32الشورى[

ــين • ــم يمــل، نحو(بقــدر)لــف الأ وإن فصــل ب ــراء يحــرف ل   ،]47:هــود[، (خســرين)]81:يــس[وال
 .جمعا بالياء، فإنه أماله، إذا كانت ]102المائدة[ ، (كفرين)]147:آل عمران[)3((الكفرين) إلاّ 

  :)4(لرابعقسم ال
والهـاء واليـاء مـن  ]01:يـونس[ ، (ألـر)]01:الرعـد[أما من حروف الهجاء الراء مـن (ألـم) 

  .]01:هـط[، والهاء من (طـه) ]01:الزخرف[(حم)  نحو :، والحاء ]01:مريم[ (كهيعص)

                                      
  والتوافــق بــين رؤوس الآي كلهــا وهــو عنــد القــراء الإمالــة للإمالــة. الميســر، بل التناســذوات الــواو مثــل: ضــحى، ليحصــ أميلــت -1

]، والضــحى فــي طـــه ففيهــا التقليــل 01]، [الضــحى59]، [طـــه98مــرات فــي القــرآن: [الأعــراف 03 ت. [الضــحى] ورد99 ص:
  قــراءة الإمــام نــافع مــن روايتــي قــالون وورش،وجهــا واحــدا، فــي حــين اللفــات المرســومة يــاء واصــلها الــواو كلهــا فيهــا الفــتح والتقليــل. 

 .103: ص

(أنصاري) كسرة الراء هنا لمناسبة الياء التي بعدها قراءة . قراءة الإمام نـافع مـن  الكسرة هذه تسمى كسرة الإعراب والكسرة في -2
 .105: روايتي قالون وورش، ص

. علــة إمالــة (الكــافرين وكــافرين) 106: ايتــي قــالون وورش، صأميلــت الكــافرين لأن بعــد الكــاف ألــف. قــراءة الإمــام نــافع مــن رو  -3
مـع وجـود علـة  توالي الكسـرات (كسـرة الفـاء، وكسـرة الـراء، وكسـرة اليـاء) وبالمقابـل لـم يمـل ألـف (الصـابرين، القـادرين، الخاسـرين)

ب، فإنهــا أقــوى مــن كســـرة الإمالــة (تــوالي الكســرات)؛ لأن حــرف الاســتعلاء منـــع مــن الإمالــة فــي ذلــك لضــعف كســـرة غيــر الإعــرا
 .102 غيره.الميسر، ص:

  .84 المختصر البارع في قراءة نافع، ص:  -4
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، وهنـــاك مـــن )2(، إلا الهـــاء مـــن (طــــه)، فإنهـــا محصـــنة)1(وإمالـــة ورش كلهـــا بـــين اللفظـــين
  )3(:اختصر هذه الأقسام الربعة، ورأى بأن الإمالة عند ورش تنقسم إلى قسمين

  قسم يجوز لورش فيه الوجهان، الفتح والتقليل. ∗
 م يقرأ لورش بالتقليل وجها واحدا.قس ∗

فما يقرا فيه لورش بالفتح وبالتقليل، والمقدم له أداء في جميع هذا القسم هو الفتح إلا 
  ى والقوى ففيها التقليل وجها واحدا.جحى) في طـه والضحى وسضثلاث كلمات وهي (

دة كســـلوى أو أو المـــردو  المنقلبـــة عـــن اليـــاء كالهـــدى وســـعى، الألفـــاتذوات اليـــاء: وهـــي  -1
ــاء التــي يجــوز فيهــا الوجهــان رؤوس آي  ــاء واصــلها الــواو كالضــحى، ومــن ذوات الي المرســومة ي

  تها(ها) التأنيث.قسورة الشمس، ورؤوس آي عشر آيات من سورة النازعات لح
 ويستثنى من ذوات الياء خمسة ألفاظ لا تقليل فه لورش وهي:

  .21(ما زكى) النور -أ
)4( .18حناجر)غافر(لدى ال -ب

 

 (حتى) حيث ورد. -ج

 (إلى) حيث ورد. -د

 (على) حيث ورد. -ه

لا تقليـل فيهـا، وذلـك فـي لفـات كـل ألـف أصـلها واو ورسـمت بـالألف فـويستثنى مـن الأ
  ستة أسماء وسبعة أفعال، وهي:

  

                                      
فــي اصــطلاح القــراء أيضــا بالتقليــل، وهــي عبــارة (عــن النطــق بــالألف بحالــة بــين الفــتح والإمالــة  المعبــر عنهــا هــياللفظــين  مــن -1

أكثـر النـاس ممـن سـمعنا قـراءاتهم أو بلغنـا عـنهم «ذا قـال أبـو شـامة: الكبرى). واعلم أن الإمالة بين بين قل مـن يتقنهـا لصـعوبتها، ولـ
يلفظون بها على لفظ الإمالـة المحضـة، ويجعلـون الفـرق بـين المحضـة وبـين بـين رفـع الصـوت وخفضـه وهـذا خطـأ ظـاهر لا أثـر لرفـع 

  .101 ، النجوم الطوالع، ص:»الصوت وخفضه في ذلك...
مـن اليـاء مـن غيـر قلـب خـالص  الألـف، وهي في اصطلاح القراء تقريب الفتحة من الكسـرة و الإمالة المحضة هي الإمالة الكبرى -2

 .101 ولا إشباع مبالغ فيه. النجوم الطوالع، المارغني، ص:

 .104-99 قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص: -3

الألف. قراءة الإمـام نـافع مـن روايتـي قـالون وورش، ، فهي مرسومة ب25مرسومة بالياء في أكثر المصاحف، أما (لدا الباب)يوسف -4
 .103 ص:
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  الأفعال المستثناة  الأسماء المستثناة
  خلا -  الصفا -
  عفا-  شفا -
  دعا-  سنا-
  بدا-  عصاي -
  دنا-  عصاه -
  نجا-  حدأبا أ -
 علا -  

  .)1( )ةالربو، كمشكو  ولا تقليل فيها إن رسمت بالواو نحو:(
  ، فلا تقليل فيهما.]23الإسراء[كما استثنى له لفظا(مرضات)حيث ورد، و(كلاهما)

  :)2(أما عن القسم الثاني أي ما يقرأ لورش بالتقليل فقد حصر في ما يلي
ويلــزم التقليــل ترقيــق  التأنيــثعــن يــاء أو ألــف  الألــف المتظرفــة بعــد راء، وتكــون إمــا منقلبــة -1

  ذكرى، ترى، اشتريه، أسرى، إفتريه، النصرى، شورى...). الراء ومن الأمثلة عليه:(
ة إعـراب سـواء تجـردت عـن الضـمير أم اتصـلت الألف الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسور  -2

علــى أبصــارهم، مــن ديــارهم، مــن  بــه نحــو:( فــي النــار، للأبــرار، كالفخــار، بــدينار، ذكــرى الــدار،
  .أبصارهن، من قرار...)

  رية حيث ورد.الألف بعد الراء في لفظ التو  -3
(كــافرين) باليــاء ســواء أكــان معرفــا أم منكــرا، منصــوبا أم  الألــف التــي بعــد الكــاف فــي لفــظ -4

  .]101:النساء[ ، (إن الكفرين)]43:النمل[من قوم كفرين) ( مجرورا نحو:
(رءا  (رءا) إذا وقع قبل ضـمير متصـل أو حـرف متحـرك نحـو زة والراء في لفظالألف والهم -5

  كوكبا، رءاك، رءاه، رءاها).

                                      
 .103 قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص: -1

 .106-105 نفسه، ص: -2
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فاتحة سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجـر  (ألر) لف الواقعة بعد الراء من هجاءالأ -6
المـذكور واتح السـور لف الواقعة بعـد الحـاء والهـاء مـن هجـاء فـو(ألمر) فاتحة سورة الرعد، والأ

  سلفا.
  سلفا. )1(لفات الواقعة في رؤوس آي عشر سور المذكورةالأ -7
  :الإمالة عند قالون) 4

لقـد خـالف قـالون ورشـا فـي (التوريـة)، والهـاء واليـاء مـن (كهـيعص)؛ إذ أمـال فيهمـا بـين 
، ، والفـتح مقـدم لـه أداء(التوريـة) الفـتح والتقليـل الوجهـان فـي لفـظ -لقالون -اللفظتين، كما له

إمالـة ، ]109:التوبـة[وروي عنه الوجهان أيضا في الهاء والياء من (كهيعص). وأمال حرف(هار) 
  محضة، وفتح ما عدا ذلك.

لــف ومــن الأهميــة بمكــان الإشــارة إلــى حكــم مــا بعــده ســاكن فــي الوصــل، فــإذا لقــي الأ
ى ، (قـــر ]33:الحـــج[الهمالـــة ســـاكن فتحهـــا نـــافع فـــي الوصـــل ســـواء أكـــان تنوينـــا نحو(مســـمى) 

، (عيسـى ابـن مـريم)، وكـل مـا ]55:البقـرة[، أم غيـر تنـوين نحـو(نرى االله) ]14:الحشـر[ محصنة)
  )2(.يمال في الوصل يمال في الوقف

ـــث  ـــافع حي ـــذي لخصـــما ذكـــر فـــي نظمـــه الجـــامع لقـــراءة الإمـــام ن ورحـــم االله القاضـــي ال
  )3(يقول:

  اءِ اليَـــــــــــــــــ اتِ وَ ذَ  نْ مِـــــــــــــــــ شُ رْ ل وَ ل◌َ قــَـــــــــــــــ
  

  اءِ مَ سْــــــــــالأَ وَ  الِ عَــــــــــف ـْي الأَ فِــــــــــ انَ ا كَــــــــــمَــــــــــ  
  اذَ ى كَــــــــــهــــــــــدَ ى الُ عَ سَــــــــــ وَ حْــــــــــنَ  هِ فِــــــــــلْ خُ بِ   

  
  اذَ خُـــــــــــــ هُ فُــــــــــــلْ خُ  اءِ اليــَـــــــــــوا بِ مُ سَــــــــــــا رَ مَــــــــــــ  

  ادَ ا عَــــــــــى مَـــــــــنـــــــــأَ ى وَ تـَــــــــمَ  ىلـَــــــــب ـَ وُ حْـــــــــنَ   
  

ــــــــعَ    ــــــــى إِ لَ ــــــــكَــــــــى زَ تــــــــى حَ لَ ــــــــ مْ كُ نْ ى مَ   ىدَ لَ
  هْ تَ◌َ يقـــــــــــقِ حَ  دْ رِ تــُـــــــــ نْ إِ  ن ثـــــــــــ مَ ســـــــــــالاِ وَ   

  
ــــــــــــالفِ وَ    ــــــــــــ نْ إِ  بْ سُــــــــــــانْ فَ  لَ عْ ــــــــــــف ـَرِ عْ مَ  مْ رُ تَـ   هْ تَ

ــــــــــــوَ    ــــــــــــ حْ تَ افـْ ــــــــــــالر  هُ لَ ــــــــــــبَ   اةِ ضَــــــــــــرْ ا مَ ذَ ا كَ
  

  اةِ كَ شْـــــــــــــــــــــــمِ  لْ قــُـــــــــــــــــــــا وَ مَـــــــــــــــــــــــهُ لاَ كِ   وْ أَ وَ   
  ىرَ ت ـَاشْـــــــــــــــــــكَ   اءِ رَ  دَ عْـــــــــــــــــــب ـَ اتِ فَـــــــــــــــــــلِ الأَ وَ   

  
ــــــــــوَ ل ْ لــــــــــق ـَ   ــــــــــاكَ رَ أَ ي فِ ــــــــــخُ  مْ هُ ــــــــــ فٌ لْ   ىرَ جَ

  ارفــَــــــــــــــــــطَ  رٍ سْــــــــــــــــــــكَ   اتِ ذَ  اءٍ ل رَ بْــــــــــــــــــــق ـَوَ   
  

ــــــــــــالأَ وَ  ارِ الــــــــــــد كَ    ــــــــــــ ارَ رَ بْـ ــــــــــــرِ اعْ وَ  لْ ل◌ْ قَ   افَ
  

                                      
 .107-106 قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص: -1

 . 86-85 المختصر البارع في قراءة نافع، ص: -2

 .246 قالون وورش، ص: قراءة الإمام نافع من روايتي -3
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ـــــــــــــ ـــــــــــــ  عْ مَ ـــــــــــــ ينَ رِ افِ كَ   ىتـَــــــــــــأَ  نْ إَ  نَ ريِ افِ الكَ
  

  اتَــــــــــــبُ ث ـَ فُ لاَ خِــــــــــــ ارِ جَــــــــــــي الفِــــــــــــا وَ اليَــــــــــــبِ   
ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــم◌َ  ينَ ارِ بــــــــــــــــجَ  اكَ ذَ كَ ـــــــــ    لاَ لــــــــــــــــق ـَ ث   ىلـَــــــــجَ انْ  حِ اتِ وَ ي الفَـــــــــا فِـــــــــرَ  عْ مَـــــــــ اةَ رَ وْ تَـ

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــهَ وَ  هُ لــــــــــــــــــــم كُ حَ ــــــــــــــــــــيَ رْ ا مَ ايَ ــــــــــــــوَ     امَ ــــــــــــــا بِ هَ ــــــــــــــلُ ي ـْمَ  هَ طَ ــــــــــــــهَ ــــــــــــــتَ ان ـْ هُ ا لَ   ىمَ
  اعَ مِ تَ سْــــــــــــــــمُ  نْ كُــــــــــــــــفَ  كٍ ر حَــــــــــــــــمُ  لَ بْــــــــــــــــق ـَ    اعَـــــــــــــــــق ـَوَ  نْ ا إِ مَـــــــــــــــــهُ لْ ل ق ـَ آىْ ي رَ فـَــــــــــــــــرْ حَ 
  احَ ضَـــــــــــــوَ  دْ ا قَـــــــــــــمَـــــــــــــكَ   ةِ امَـــــــــــــيَ القِ  ـهَ طــَـــــــــــ    ىحَ الضــــــ مِ جْ ي الــــــن فِــــــ الآيِ  وسَ ءُ رُ  لْ لــــــق ـَ

ــــــــــــ سَ بَ عَــــــــــــ ــــــــــــعْ الأَ  سُ مْ شَــــــــــــوَ  عِ زْ والنـ ـــــــــــــ م ثـُـــــــــــ لِ يْــــــــــــالل وَ     ىلَ   لاَ أَ ا سَـــــــــــــهَــــــــــــعَ مَ وَ  أْ رَ اقـْ
ـــــــــــــــهِ فِ     فْ لِــــــــــــــتُ اخْ  دْ اقــَــــــــــــهَ  يــــــــــــــهِ فِ  سٍ أْ رَ  ل كُــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــرَ كْ ذِ وَ  ي ـــــــــــــــلٍ لِ قْ ت ـَا بِ اهَ   فْ صِـــــــــــــــوُ  ي
ـــــــــــــمَـــــــــــــبِ  فْ قِـــــــــــــفَ     نٍ اكِ سَــــــــــــــــ لَ بْــــــــــــــــق ـَوَ  نٍ◌ٍ و نـَــــــــــــــــي مُ فِــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــغَ  لَ ا أُص   نِ اهِـــــــــــــوَ  رَ يـْ
ــــــــــــــوَ  ــــــــــــــلِ  حْ تَ افـْ ــــــــــــــعَ مِ جَ  ونَ الُ قَ ــــــــــــــالْ  ي   ابِ يـَـــــــــــــــــتِ ارْ  لاَ بـِـــــــــــــــــ ارٍ◌ٍ هَــــــــــــــــــ لاً ي مَــــــــــــــــــوَ     ابِ بَ

ــــــــــــ اءَ جَــــــــــــ فَ يْــــــــــــكَ وَ  هُ لــَــــــــــ   احَ صُــــــــــــــــح  هُ نْــــــــــــــــعَ  انِ هَــــــــــــــــجْ وَ  لاً لــــــــــــــــق ـَوَ     احَــــــــــــتَ اف ـْ اةَ رَ وْ تَـ
ــان؛ فــالفتح لغــة فشــت عنــد أهــل الحجــاز بينمــا فشــت  ــة لغت لقــد تقــرر أن الفــتح والإمال

  *.نجد وتميم وقيس، وبهما معا نزل القرآن الإمالة عند عامة
فيـــه تصـــعد واســـتعلاء؛ أمـــا الإمالـــة ففيهـــا تســـفل  والأداءفـــالفتح كمـــا ذهـــب أهـــل اللغـــة 

ضـربا مـن التجـانس الصـوتي. كمـا عـدّ بها الأصوات من نمـط واحـد، فعـدّت وانحدار؛ إذ تصير 
  )1(.مالة فرعا بعلة أن كل ما يمال يجوز فتحه دون العكسلإالفتح أصلا وا

تكـن م لـم أوالملاحظة العامة هي أن الإمالة تكون في ذوات الياء سواء أكانت فيهـا راء 
ــة عنــد ورش فــي أغلــب ال ــراء فــي الكلمــة ســواء فيهــا فــي حــين ارتبطــت الإمال حــالات بوجــود ال

                                      

لمزيد من التوسع في الإمالة والإطلاع على وجهـة نظـر ابـن جنـي ومـا أضـافه فيهـا يرجـع إلـى: اللهجـات العربيـة نشـأة وتطـورا، عبـد  *
ومـا بعـدها، فقـد أشـار   200. وفقه اللغة مناهله ومسـائله، ص: 148-138 ، ص:1998الغفار هلال، دار الفكر العربي، القاهرة، 

وإن كـان  النحـاة والقـراء قـد قصـروا اهتمـامهم علـى هـذا النـوع مـن هـذه  ن الإمالة لم تقتصـر علـى النحـو بالفتحـة نحـو الكسـرة،إلى أ
  الإمالة لشهرته وانتشاره، فقد أشار "ابن جني" في كتابه "سر صناعة الإعراب" إلى ثلاثة أنواع أخرى من الإمالة، وهي:   

  ة، بالواو؛ لأن الألف مالت نحو الواو.ة، الحيوٰ ة، الزكوٰ لصلوٰ إمالة الفتح إلى الضم، نحو: ا -أ
  الكسرة المشوبة بالضم، نحو: قيل، غيض، سيق. فكما أن الكسرة مشوبة بالضمة فالياء بعدها مشوبة بروائح الواو.  -ب
يوعا، وإن رويــت بــين الضــمة المشــوبة بالكســرة، كــأن يمــال بمثــل: بــوع، نحــو الكســرة، وهــذه اللهجــة أقــل اللهجــات شــهرة وشــ -ج

  لهجات العرب. 
 .29 الإضاءة في بيان أصول القراءة، ص: -1
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تطرفت أم كانت قبل الألـف أو بعـدها، ولعلنـا نتعـرف أكثـر عـن هـذا السـر فـي موضـع الحـديث 
  عن الراءات.

  :)1(والقراء في الإمالة أقسام
  منهم من لم يمل شيئا وهو ابن كثير وأبو جعفر. ∗
 ومنهم من أمال وهم قسمان: ∗

  .عقوبمقل وهم: قالون وابن عامر، وعاصم وي -أ
 مكثر وهم: ورش وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف. -ب

صـــل حمـــزة والكســـائي وخلـــف ويعقـــوب وابـــن عـــامر أصـــل ورش الإمالـــة الصـــغرى، و أو 
  ددان بين الأصلين. متر  وعاصم الكبرى، وقالون وأبو عمرو

 .)2(فــي قــراءات أهــل البصــرة والكوفــة أي فــي البيئــة العراقيــة شــاعت والظــاهر أن الإمالــة
الة إلا تأثر الأصوات ببعضها؛ لتحقيق الانسجام بينها، وسعي اللغة ونظامهـا إلـى تحقيـق وما الإم

هذا الانسجام هو من أبرز مظاهر التشاكل، وفـي ظـل هـذا الانسـجام اسـتطاع البحـث أن يفسـر 
ــة،  ــلَ"، وظــاهرة الإدغــام والإمال تـَعَ ــدال المطــرد فــي "افـْ كثيــرا مــن الظــواهر اللغــوي؛ كظــاهرة الإب

  . )3(ت الإتباع والإعلال والإبدالوحركا
لمـــا فيهـــا مـــن اقتصـــاد فـــي المجهـــود العضـــلي، وتحقيـــق –والخلاصـــة العامـــة أن الإمالـــةَ 

إنمــا همــا فــي الواقــع  -لمــا فيــه مــن مجهــود عضــلي أكبــر–والفــتحَ  -للانســجام بــين الأصــوات
طفـولتهم بحسـب عادتان صوتيتان أصليتان لدى الناطقين بهما، فالذين درجوا على الإمالـة منـذ 

البيئة التي نشأوا فيها يصعب عليهم صعوبة لا يستهان بها أن يفتحوا ، وهم قد تعـودوا الإمالـة، 
  .  )4(أو أن يميلوا، وهم قد تعودوا الفتح

وإليك الخريطة التـي تـدُلك علـى المنـاطق التـي كانـت تميـل، وعلـى المنـاطق التـي كانـت 
  تفتحُ.

                                      
 .30 ، ص:المصدر السابق -1

 .149 اللهجات العربية في القراءات القرآنية، عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية، الأرازيطة، ص: -2

 . 32دراسات في اللسانيات العربية، ص:  -3

  . 209ص:  ،سائلهفقه اللغة مناهله وم -4
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ل ا�.�	1ل ا������ وا�.�	1ل ا��� ����8 4�ر�ط� ر�م �  

 

  الترقيق والتفخيم والتغليظ:  -3
الترقيق والتفخيم والتغليظ من المصطلحات المتداولة في علم القـراءات، فـالترقيق: مـن 

، فهـــو نحـــول وضـــعف يـــدخل علـــى ذات الحـــرف فـــلا يمـــلأ صـــداه )1(ســـمنالالرقـــة، وهـــو ضـــد 
فهو عبارة عن سـمن  ، )3(لعظمة والكثرة والكبر والإجلال.والتفخيم: من الفخامة، وهي ا)2(الفم

                                      
 .)30 . (الإضاءة، ص:60 ، ص:11معجم القراءات، عبد اللطيف الخطيب، ج -1

( الميسـر فـي  ).135 (معجم القراءات القرآنيـة، ص: ).30. (الإضاءة، ص:21قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص: -2
 ).50 أحكام الترتيل، ص:

 ).50(الميسر، ص:  ).30.  (الإضاءة، ص:60، ص:11معجم القراءات، عبد اللطيف الخطيب، ج -3
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. أمّا التغليظ: فمرادف لـه؛ )2(، أو هو ربو الحرف وتسمينه)1(الفم بصداه يعتري الحرف فيمتلئ
  )3(.ء التفخيم، وفي اللام التغليظأي للتفخيم، فهما شيء واحد، إلاّ أنّ المستعمل في الرا

  
  
  
  
  
  
  
  
 

أن الحـديث عـن التفخـيم والترقيـق يقـود مباشـرة إلـى  )2(طـطالمخ يتجلى من خلال هـذا
  الحديث عن الراء وأحكامها وعن اللام وأحكامها.

  :)4(الحروف من حيث التفخيم والترقيق تنقسم على ثلاثة أقسام لة الذكر أنّ فومن نا
، »خص ضغط قظ «قسم يفخم مطلقا: ويشتمل حروف الاستعلاء المجموعة في جملة -أ

  يستثنى شيء منها في حال من الأحوال. فكلها مفخمة لا
 قسم يرقق مطلقا: ويشمل باقي الحروف عدا اللام والراء. -ب

 قسم يرقق في مواضع ويفخم في مواضع: ويشمل حرفي الراء واللام. -ج

                                      
 ).30. (الإضاءة، ص:21قراءة الإمام نافع، ص: -1

 .60 ، ص:11. معجم القراءات، عبد اللطيف الخطيب، ج135معجم القراءات القرآنية، عبد العال سالم مكرم،  ص: -2

ـــد اللطيـــف الخطيـــب، ج -3 ـــا60، ص:11معجـــم القـــراءات، عب ـــراءة الإمـــام ن ـــذوي التفصـــيل  ).51فع، ص:. (ق ـــوار التعريـــف ل (أن
 .)81، ابن غازي الجزولي الحمدي، ص:والتعريف

 ).136ص:عبد العال سالم، (معجم القراءات القرآنية،  .50 الميسر، ص: -4
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 :راءاتـــال 3-1

صوت لثوي ترددي مجهور، يتم نطقه بأن يترك اللسان مسترخيا، في طريـق الهـواء  الراء
   )1(.اللسان ويضرب طرف اللثة ضربات متكررة فيرفقمن الرئتين،  الخارج عبر الفم،

ــ ترقــق فــي مواضــعَ  إذ تنــدرج تحــت القســم الثالــثو  ومعلــوم عنــد أهــل أخــرىم فــي وتفخ ،
فــتفخم إذا كانــت مفتوحــة أو مضــمومة أو ســاكنة، بعــد ، )2(الأداء أن الأصــل فــي الــراء التفخــيمُ 

بصوت من أصوات الكسرة، أو تلاها صوت من  في حالات كونها غير مسبوقة فتح أو ضم أي
  .)3(أصوات الفتحة أو سبقها صوت من الأصوات المفخمة

  أما إذا كانت مكسورة أو ساكنة بعد كسرة، فإنها ترقق. قال الناظم: 
  وَرقَــــــــــــــــقِ الــــــــــــــــراءَ إذا مَــــــــــــــــا كُسِــــــــــــــــرَت

  
  كَــــــــذَاكَ بَـعْــــــــدَ الكَسْــــــــرِ حَيْــــــــثُ سُــــــــكنَتْ   

ـــــنْ ق ـَ   ـــــنْ مِ ـــــمْ تَكُ ـــــتـَعْلاَ إِنْ لَ ـــــرْفٍ اِسْ ـــــلِ حَ   بْ
  

  )4(أَوْ كَانـَــــــــتِ الكَسْـــــــــرَةُ ليَْسَـــــــــتْ أَصْـــــــــلاَ   
، كمــا )5(ي وبعـض المغاربــةنوقـد عبــر قـوم عــن ترقيقهـا بالإمالــة بــين بـين، ومــن هـؤلاء الــدا  

   )6( .عبر قوم بالترقيق عن الإمالة وبالتفخيم عن الفتح
ــ أنــواع الــراءات وحالاتهــا: ــواع الــراء عنــد ن افع وحــالات المتعــددة عنــده الحــديث عــن أن

وعنـــــــد راوييـــــــه معقـــــــد ، ولتذليلـــــــه وضـــــــعت هـــــــذا المخطـــــــط، ليـــــــأتي التحليـــــــل بعـــــــد ذلـــــــك:

                                      
  .71: ، ص2004، 1علم الأصوات، حسام البهنساوي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط -1
 .54: ص الميسر في أحكام الترتيل، -2

 . 72، 59 ص: علم الأصوات، حسام البهنساوي، ص -3

 .  60نفسه، ص: -4

 ). 31. (الإضاءة، ص:60 معجم القراءات، عبد اللطيف الخطيب، ص: -5

 .31الإضاءة، ص: -6
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 حـــالة الوصل

 المضمومة المفتوحة المكسورة

مالتفخي الترقيق  

  إذا كانت الكسرة قبلها عارضة -
  إذا وقع قبلها حرف استعلاء. -
 .ويفخم: مريم، قرية، المرء -

 

  يفخمهما قالون على الإطلاق. -
يرققهما ورش إذا وقعت مفتوحة  -

 ره لاحقا.كذ أو مضمومة بشرط سن

 .مرققة على الإطلاق -

  حــــالة الوقف

إذا وقف على الراء المتطرفة  -
ام فحكمها شمبالسكون أو الإ
 حكم السكون.

  إن كانت مكسورة رققت. -
إن كانت مضمومة أو مفتوحة  -

فحكمها في الوقف كحكمها في 
  الوصل.

  ترقيق بعد: -
  * الكسر: وربك فكبر.

  * الياء الساكنة: وافعل الخير.
 * الممال: جرف هار

 الراء من حيث التفخيم والترقيق عند الإمام نافع

 الساكنة

يرققها نافع إذا كان  -
قبلها كسرة لازمة ولم 

يكن بعدها حرف استعلاء 
 نحو: فرعون وشرعة.

وضعناه بناء على قراءتنا في عدة مراجع  هذا المخطط -
  منها:

* المختصر البارع في قراءة نافع، ابن جزري الكلبي 
  الغرناطي.

* قراءة الإمام نافع من رواتي قالون وورش، أحمد خالد 
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؛ فحالـة الوصـل من خـلال المخطـط رأينـا أن للـراء حـالتين: حالـة الوصـل وحالـة الوقـفو 
ـــافع . فالســـا : ســـاكنة ومكســـورة ومفتوحـــة ومضـــمومةتكـــون الـــراء فيهـــا أربعـــة أنـــواع كنة يرققهـــا ن

  ويفخمها.
إذا كانــت قبلهــا كســرة لازمــة ولــم يكــن بعــدها حــرف اســتعلاء نحو(فرعــون) يــونس  يرققهــا •

  )1( .]48:المائدة[، و(شرعة) 83
ويرققهــا الإمــام ورش إذا ســبقت بكســرة أصــلية متصــلة بهــا ســواء أكانــت متوســطة مثــل:  •

)2( ، اصبر.فرعون، مريم، فردوس، أم كانت متطرفة نحو: استغفر
 

 : ويفخمها  •

 .42معنا) هود ، (يبني اركب]04:الطلاق[إذا كانت الكسرة قبلها عارضة نحو: (إن ارتبتم)  -

 .]122:التوبة[إذا وقع بعدها حرف استعلاء نحو (فرقة)  -

، وكـل  ]24:الأنفـال[، و(المـرء) ]58:القصـص[صـف، و(قريـة) ويفخمها أيضـا فـي (مريم)ال •
، وتفخـيم نـافع هنـا لمـريم وقريـة يخـالف مـذهب ورش فـي الـراءات، )3(ما لا كسرة فيه قبل الـراء

فقـــد نقـــل أبـــو محمـــد مكـــي القيســـي القيروانـــي القرطبـــي أن لاخـــتلاف بـــين القـــراء فـــي أن الـــراء 
بعدها ياء نحو (مريم)، ونقـل أيضـا (بـين المـرء  ة إذا كان قبلها كسرة لازمة أوظالساكنة غير مغل

، والمشهور عـن ورش ليظ وتركه لورش خاصة والجماعة بالتغليظوقلبه و(بين المرء وزوجه) بالتغ
)4(.الترقيق

 

سـواء كانـت فـي أول الكلمـة نحـو (رزق)، أو فـي )5(أما المكسورة فمرققـه علـى الإطـلاق
  )6( .وسط الكلمة نحو(فرحين)، أو في آخر الكلمة نحو(من نذير)

                                      
 .86 المختصر البارع في قراءة نافع، ص: -1

 .54 الميسر في أحكام الترتيل، ص: -2

 .87-86 ع، ص:المختصر البارع في قراءة ناف -3

التبصرة في القراءات السبع، أبو محمد مكي القيسي القيرواني القرطبي، تـح: جمـال الـدين محمـد شـرف، دار الصـحابة للتـراث  -4
 .148 ، ص:1:2006بطنطا للنشر والتوزيع، ط

 .87 المختصر البارع، ص: -5

 .59 الميسر، ص: -6



 �. ا� واز,� ا���و�� 
�ن  ,.�! ���ون وورش.ا��*ل ا�+�,! ...........................

 

 114

لقـراء فيهـا علـى التغلـيظ القرطبي عن الـراء المفتوحـة والمضـمومة أن كـل ا يوينقل القيس
، ووافقهـم قـالون فـي تفخيمهمـا، إذ يفخمهـا علـى )1(إلا ما فيه إمالة، فأهل الإمالة على أصـولهم

ا خالفهم في أصول، فلم يغلظ الراء فيهـا، فمـن ذلـك أنـه كـان يرقـق الـراء ، خلا ورشً )2(الإطلاق
، )3(زمـة فـي الوصـل والوقـفلا أو المضمومة إذا كان قبلهـا يـاء سـاكنة أو كسـرة أصـلية المفتوحة

ــرات)  ــاء ســاكنة نحــو (الخي ــذي قبلــه ي ، والــذي قبلــه  ]16:الرعــد[، (بصــيرة) ]:61المومنــون[فال
، ]7:الرعـــد[، و(منـــذر) ]22:البقـــرة[، و(فراشـــا) ]45:يـــونس[ ســـر)كســـرة أصـــلية لازمـــة نحو(خ

 ، و(ذكـــــر)]69:يـــــس[، والـــــذي ســـــاكن قبلـــــه كســـــرة نحـــــو (الشـــــعر) ]05:هـــــود[و(يســـــرون) 

  )4(].50:نبياءالأ[
ـــة الـــراء فـــي حالـــة الوقـــف: إذا وقفـــت علـــى الـــراء متطرفـــة بالســـكون أو الإشمـــ -  ماـوحال

، فأنت تقف بالسكون علـى الـراء المفتوحـة التـي لا يصـحبها التنـوين، )5(فحكمها حكم الساكنة
فإن كان قبلها كسرة أو ساكن قبله كسرة أو ياء رققت في الوقف، وإن لم يكن قبلها شـيء مـن 

وقفت بالتغليظ، فتقـف لجميـع القـراء علـى (شـعائر وبصـائر) و(ذكـر االله) بـالترقيق، وتقـف  ذلك
  ، وإن كانــت مضــمومة)6(لجمــيعهم علــى قولــه عــز وجــل: (ألــم تــر) و(إلا النــار) ونحــوه بــالتغليظ

  )7(.أو مفتوحة فحكمها في الوقف كحكمها في الوصل
بعــد الكســر أو اليــاء أو اليــاء ونخلــص إلــى أن ترقيــق الــراء فــي حالــة الوقــف إذا وقعــت  -

 .)8(الساكنة أو الممال

                                      
 .147 التبصرة، ص: -1

 .88 المختصر البارع، ص: -2

 .148 التبصرة، ص: -3

 .88المختصر البارع، ص: -4

 .90 نفسه، ص: -5

 .150 التبصرة، ص: -6

 .90المختصر البارع، ص: -7

 .59، 57 الميسر، ص: -8
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  :مذهب الإمام ورش في الراءات* 
وقعـت  لقد تقدم أن ورشا خالف عامة القراء في ترقيـق الـراء المفتوحـة أو المضـمومة إذا

نحـــو (شـــاكرا، الآمـــرون،  ∗أو بعـــدم يـــاء ســـاكنة ســـكونا حيـــا أو ميتـــا بيـــاء بعـــد كســـر لازم متصـــل
ات، كبيرهم، مراء، ناضرة، الساحر، بصيرا، الصابرون، خير، لا ضـير، الطيـر، قاصرات، فالمغير 

  .السير، خبيرا، النذير، مستطيرا، منذر....)
ونلحظ من الأمثلـة أن أوضـاع الـراء تعـددت، وهـذا يعنـي أن لا فـرق بـين أن تكـون الـراء 

  )1(.ل أو مستعلقستمتوسطة أو متطرفة منونة أم غير منونة، بعد حرف مكسورة م
  )2( شروط ورش لترقيق الراء هي:و 

  سورة مرققة للجميع.كملاأن تكون الراء مفتوحة أو مضمومة، لأن  - أ
أو يـــــاء  نحـــــو (الكـــــافرون)]كســـــرا لازمـــــا متصـــــلا[أن يكـــــون مـــــا قبـــــل الـــــراء مكســـــورا  -ب

نحـو (خبيـرا، بصـيرا). فـإن حـدث وأن اختـل أحـد ]سـكونا ميتـا[ نحـو (طيـرا)]سـكونا حيـا[ساكنة
 :لترقيـــــق، مثـــــل انفصـــــال الكســـــرة اللازمــــة أو اليـــــاء الســـــاكنة عـــــن الـــــراء نحـــــوالأمــــور امتنـــــع ا

ـــاء التـــي قبـــل الـــراء بفـــتح أو يضـــم ( ـــي ريـــب)، (برءوســـكم)، (يـــأمر ربـــك)، أو أن تتحـــرك الي ف
 ، و(يرُدون).رة)نحو(الخيَ 

فرة) ولا يــؤثر فــي ترقيــق الــراء أن (مســ أن يجتمــع الكســر قبــل الــراء فــي كلمــة واحــدة نحــو -ج
ا وبين الكسرة اللازمة التي قبلها ساكن ما لم يكن  هذا الساكن أحـد ثلاثـة حـروف يفصل بينهم

(الـذكر، السـحر،  هرا أم مدغما، نحـو، والقاف، سواء أكان هذا الساكن مظءهي: الصاد، والطا
 ).رَ ب ـَ(الكِ  وزرك،...)، ولا ترقيق إذا كان الحرف الفاصل بين الكسرة والراء متحركا نحو

)3( ضا في ترقيق ورش للراء:ويقول الناظم أي - د
 

  تْ حَـــــــــــــــفتُ◌ِ  اءٍ رَ  ل كُـــــــــــــــ  شُ رْ وَ  قَ قـــــــــــــــرَ وَ 
  

ــــــــــــــم ب ـَضَــــــــــــــنْ تُ إِ  وْ أَ    ــَــــــــــــ دَ عْ ــــــــــــــكَ  اءٍ ي   تْ نَ سَ
ـــــــــــــوَ  مٍ زِ رٍ لاَ سْـــــــــــــكَ   دَ عْـــــــــــــب ـَ وْ أَ      لْ فُصِـــــــــــــ وْ لَ

  
ــــــــــــــــــمَــــــــــــــــــنٍ كَ اكِ سَــــــــــــــــــا بِ مَــــــــــــــــــهُ ن ـَي ـْب ـَ     لْ ا نقُِ

                                        

  السكون الحي أن تكون الياء ساكنة بعد الفتح، والميت أن تكون ساكنة بعد الكسر. ∗

 . 107توسع ينظر: النجوم الطوالع، ص: . لل110قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص: -1

 ).110 . (قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص:20 تاريخ القراءات العشر، ص: -2

الـنظم الجــامع لقــراءة الإمـام نــافع فيمــا خـالف فيــه نــافع حفصــا مـن الشــاطبية، عبــد الفتـاح بــن محمــد القاضـي، مــن ملاحــق قــراءة  -3
 .247 الإمام نافع، ص:
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  اطــَــــــــــــــــــبِ  وْ افٍ أَ قَــــــــــــــــــــبِ  وْ ادٍ أَ صَــــــــــــــــــــبِ  لاّ إِ 
  

هَـــــــــــــــا ب ـَخ فَ ف ـَ     اطَ اضْـــــــــــــــبِ وَ  ل كُـــــــــــــــ  دَ عْـــــــــــــــمَنـْ
ــــــــفِــــــــ والخُلــــــــفُ      ارَ ت ـْا سِـــــــــرً ذِكْــــــــ انَ رَ ي حَيـْ

  
  ارَ ا صِــــــــــــــــهْ رً حِجْــــــــــــــــ م ا ثــُــــــــــــــرَ وِزْ ا وَ رً إِمْــــــــــــــــ  

  مْ ي إِرَ فِــــــــــي وَ مِــــــــــجَ عْ ي الأَ فِــــــــــ تْ فُخّمَــــــــــوَ   
  و

ـــــــــــــــوَ    ـــــــــــــــي المُ فِ ـــــــــــــــرِ بِ ر كَ   مْ ضَـــــــــــــــبِ  وْ أَ  حِ تْ فَ
  فْ لــِـــــــــالأَ  الَ حَـــــــــــ نْ إِ عْلٍ وَ ت ـَسْـــــــــــمُ  لَ بْـــــــــــق ـَوَ   

  
ــــــــــــــــــقـ رَ وَ    ــــــــــــــــــبِ  نْ قَ ــــــــــــــــــرٍ كَ رَ شَ ــــــــــــــــــمَ   فْ رِ ا عُ

التي يمتنع من ترقيق الراء فيها، فبعض  علاوة على ما تقدم نستنتج من الأبيات الأحوال  
   )1( من العلماء من جعلها ثلاثة: وردت في النظم هي:

أن تكون في اسم أعجمي، وذلك في (إبراهيم، وعمران، وإسـرائيل) حيـث وردت هـذه  -1
  .]07الفجر[السماء، و(إرم) 

لمـة علـى أن تكـون الأولـى مفتوحـة والثانيـة مفتوحـة أو مضـمومة، أن تتكرر الراء في الك -2
، ]231:البقـرة[وإن فصل بينهما بألف، وقد ورد ذلـك فـي خمسـة ألفـاظ هـي: (ضـرارا) 

، ]17:الكهف[، (فرارا) ]11:نوح[و، ]52:هود[و، ]6:الأنعام[، (مدرارا) ]107:التوبة[و
 .]16:الأحزاب[رار) ، (الف]9:نوح[، (إسرارا) ]6:نوح[ و،]13:الأحزاب[و

 أن يقع بعد الراء حرف استعلاء وإن فصل بينهما بألف: -3

  الطاء: في لفظ(صراط)حيث ورد معرفا أو منكرا. �
 .]35:الأنعام[، و(إعراضهم) ]128:النساء[الضاد: في (إعراضا)  �

 .]18 :ص[، (الإشراق)]28:القيامة[، (الفراق) ]78:الكهف[القاف: في (فراق)  �

  )2( أوال أضاف: أما من جعلها ستة
 .]06:الصف[نحو (برسول)  ∗إذا كانت الكسرة عارضة �

، أو صـادا ]30 :الـروم[السـاكن الـذي بعـد الكسـرة طـاء، نحـو (فطـرت االله)  إذا كان �
 .]02الذاريات:[، أو قافا نحو (وقرا) ]21البقرة:[نحو (مصرا) 

                                      
 110، 101. للتوسع ينظر: النجوم الطوالع، ص: 111 قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص: -1

 .88المختصر البارع في قراءة نافع، ص: -2

 -المجـرور بالإضـافة مثـل: إن ذلـك مـن عـزم الأمـور. -تفسـير البحـر المحـيطكـالمجرور بـالحرف مثـل: فـي   -الكسـرة العارضـة:  ∗
كالمكسـور لالتقـاء السـاكنين مثـل: فليحـذر الـذين، فلينظـر   -ل: تنزيل الكتاب من االله العزيز العليم غـافر الـذنب.المجرور بالتبعية مث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الإنســـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ..55المكسور بالنقل مثل: وانحر إن شانئك، وانتظر إنهم. الميسر، ص: -
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، ]41الأحــــــــزاب:[وإذا كـــــــان وزن الاســــــــم فعــــــــلا منصــــــــوبا منونـــــــا نحــــــــو (ذكــــــــرا)  �
 .]54الفرقان:[(صهرا)و

وبخصـوص القســم الثالـث أي مــا كـان اســما منصــوبا منونـا علــى وزن "فعـلاً"، يجــوز فيهــا 
وهـي مفتوحـة لكلمـة ا لالوجهان في الراء وذلك في سبعة ألفاظ، ستة منها وقعت فيهـا الـراء لامـ

)1( :منونة، وهذه الألفاظ هي
 

، ]48الأنبيــــــــاء:[، و]113، 99طــــــــه:[، و]70،83الكهـــــــف:[، و]200البقـــــــرة:[(ذكـــــــرا)  -
  .]05المرسلات:[، و]10الطلاق:[، و]168، 03الصافات:[، و]41الأحزاب:[و
، 22الفرقـان:[، (حجـرا)]100طــه:[، (وزرا) ]90الكهـف:[، (سـترا) ]71 الكهف:[(إمرا)  -

 .)2(فيها الوجهان والمقدم التفخيم . ويجوز]54الفرقان:[، (صهرا) ]53

ـــــاظ ]71الأنعـــــام:[ن) ويلحـــــق بهـــــذه الألفـــــاظ الســـــتة(حيرا ـــــدم فـــــي هـــــذه الألف ، (والمق
، 32المرسـلات:[، ودلت الأبيات أنه يقرأ لورش بترقيق الراء الأولى من لفظ (بشـرر) )3(التفخيم

  )4( تبعا لترقيق الراء الثانية المكسورة وصلا، وبترقيق الراء الثانية وقفا تبعا لترقيق الأولى.
ة ورش فيمــا خــالف فيــه ورش حفصــا مــن وقــد ضــمّن المتــولي كــل هــذا فــي نظمــه رســال

  ]الطويل[:)5(الشاطبية
  نٍ ك مُسَـــــــــ اءِ يــَـــــــ دَ عْـــــــــا ب ـَالـــــــــر  هُ لــَـــــــقـــــــــقْ رَ وَ 

  
  لاَ ب قَــــــــــــمُت ـَ ةٍ مَــــــــــــلْ كِ   نْ مَــــــــــــ ةٍ رَ سْــــــــــــكَ   نْ عَــــــــــــوَ   

ــــــ ْ لــــــمَ وَ      انَ ك سَــــــمُ  لاً صْــــــفَ  رِ سْــــــالكَ  دَ عْــــــب ـَ رَ يَـ
  

ـــــــوَ سِـــــــ   ثــُـــــ اءٍ طــَـــــ ادِ ى الص ـــــــكَ تَ  افٍ قــَـــــ م لاَ م  
  مْ إرَ  عْ مَــــــــــــ رَ ر كَــــــــــــالمُ  م ثــُــــــــــ ةٍ جْمَــــــــــــا عُ ذَ وَ   

  
ـــــــــفَ ف ـَ   ـــــــــوَ  مْ خ ـــــــــ يقِ قِ رْ التـ بِ ـــــــــفِ ـــــــــ رٍ رَ ي شَ   لاَ◌َ تَ

ـــــي انِ هَـــــجْ وَ وَ      ا إِمـــ ـــْرً جْـــــحِ وَ  راً تْ سِـــــا وَ رً كْـــــذِ  فِ
  

ــُـــــــــــرً زْ وِ ا وَ ضًـــــــــــــيْ ا أَ رً    ـــــــــــــب رً هْ صِـــــــــــــ م ا ث   لاَ ا تُـقُ
ــــــــــحَ وَ    ــُــــــــضًــــــــــيْ أَ  انَ رَ يـْ ــــــــــعِ  م ا ث ــــــــــطٍ وَ ت ـَ دَ نْ س  

  و
  لاَ ا اعْــــــــتَ رً كْــــــــذِ  يفِــــــــ يــــــــقَ قِ رْ ت ـَ لاَ زٍ فــَــــــمْــــــــهَ لِ   

ـــــــوَ    ـــــــب ـَ ءِ لاَ عْ تِ الاسْـــــــ فُ رْ ا حَـــــــمَ ـــــــهِ فِ فَ  دُ عْ   لاَ  ي
  

ـــــــــــجَ تَ  فٌ خُلْـــــــــــ يـــــــــــهِ وفِـــــــــــرْقٍ فِ  قْ رقـــــــــــتُ    لاَ م  
  

                                      
 ).90-89.(المختصر، ص113-112قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص: -1

 . 110. للتوسع ينظر: النجوم الطوالع، ص: 56يسر، ص:الم -2

 .113قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص:  -3

 .113نفسه، ص:  -4

 .225رسالة ورش، محمد بن أحمد بن عبد االله المتولي، ملاحق قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص: -5
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  في الجدول التالي: ز ما تقدم ذكر من ترقيق الراء عند الإمام ورشٍ ويمكن إيجا
  تثنياتسم  حــالها  نوع الراء

الراء 
  الساكنة

 يرققهـــا الإمـــام ورش إذا ســـبقت بكســـرة
  .أصلية

تفخــم إذا جــاء بعــدها( ص، ط، ق) مثــل:  -1
مرصــــــاد، قرطــــــاس، فرقــــــة، فــــــلا خــــــلاف فــــــي 
تفخيمها لوجود حرف الاسـتعلاء، إلا أنـه تـواتر 
عـــن ورش ترقيـــق (راء) (فـــرق كـــالطود العظـــيم) 

  ، لكسر حرف الاستعلاء.63الشعراء:
تفخــــم إذا ســــبقت بهمــــزة وميلــــة مكســــورة  -2

  مثل: ارتابوا، ارجعي، اركبي.

الراء 
  المكسورة

يرققهـــا ورش مطلقـــا كغيـــره ســـواء كانـــت 
فـــي أول الكلمـــة أم فـــي وســـطها أم فـــي 

  أخرها نحو: رزق، الطارق، الفجر.
  سواء كانت الكسرة لازمة أم عارضة

  

الراء 
المفتوحة أو 
  المضمومة

  اختلف ورش مع قالون فيها.
ويرققهــا  الإطــلاقفقــالون يفخمهــا علــى 

  بين:ورش وترقيقها يكون لأحد سب
وقوعها بعد ياء سواء كانـت سـكونها -1

  حيا أو ميتا.
وقوعهـــا بعــــد كســــر لازم أصــــلي مــــن  -2

كلمــــة واحــــدة مباشــــرة أو حــــال بينهمــــا 
  ساكن.

  المباشر: مثل: فراشا، الساحر.
  لإكراه، عشرونغير المباشر: مثل: 

ذا كــررت الــراء فــي الكلمــة فخمــت نحــو:  إ-1
  ضرارا، مدرارا.

  صراط ، فراق -2
ســـــبقت بــــــ(ص، ط، ق) مثـــــل: إصـــــرا، إذا  -3

  قطرا، وقرا.
  إذا جاء بعدها (ض) مثل: إعراضا. -4
إذا ســبقت بحــرف لــيس مــن أصــل الكلمــة  -5

  مثل: لربك، برؤوسكم.
إذا كانــت فــي اســم أعجمــي مثــل:(إبراهيم،  -6

  .)عمران، إسرائيل
  فخمت(إرم)في سورة الفجر لعجمتها.-4
 ذكــــرا وأخواتهــــا يجــــوز فيهــــا الوجهــــان عنــــد-8

  ورش والمقدم هو التفخيم.
  :اتــاللامــ -3-2
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وهــي صــوت لثــوي جــانبي  .)1(الــلام مــن الحــروف المجهــورة وهــي مــن الحــروف الذلقــة
مجهور مرقق، ويتم نطقه بأن يتصل طرف اللسـان معقوفـا للـداخل باللثـة، بحيـث يسـمح للهـواء 

سـم الحـروف التـي ترقـق تنطوي تحت قو . )2(من أحد جانبي اللسان، أو من كليهما معابأن يمر 
في مواضع، وأنبـه إلـى أن الأصـل فـي الـلام الترقيـق ورأى العلمـاء أن التغلـيظ  وتغلظفي مواضع 

  ترقيق في اللام بدل التفخيم المستعمل في الراء.للأفضل مستعمل كضد 
  والكلام عن تغليظ اللام ينحصر في أمرين:

  أولهما: اللام في غير لفظ الجلالة. -
 .في لفظ الجلالةوالآخر: اللام  -

ــــــلام إمــــــا ســــــاكنة أو متحركــــــة؛ والمتحــــــرك إمــــــا مكســــــورة أو مفتوحــــــة   ولا شــــــك أن ال
  :)3(التالي المخططأو مضمومة، ولتبسيط حالات اللام في غير لفظ الجلالة إليك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 . 5/463لسان العرب، حرف اللام،  -1

 . 71لم الأصوات، حسام البهنساوي، ص: ع -2

 المخطط مستنبط من قراءتي لعدة كتب منها المختصر البارع في قراءة نافع، و قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش. -3

 اللام من حيث الترقيق والتغليظ عند الإمام نافع

 الساكنة والمكسورة والمضمومة

 مرققة على كل حال. -

 المفتـوحــة

ورش إذا كانت قبلها(الصاد،  اللام المفتوحة يفخمها*  يرققها قالون كلها. -
  الطاد، والضاد)شرط أن تكون مفتوحة.

* يفخمها إذا سبقت بالحروف المذكورة سواء أكانت 
  اللام مشددة أم مخففة، متوسطة أو متطرفة.

* يفخمها كذلك إذا فصل بينها وبين الحروف الثلاثة 
  المذكورة.

*أما إن وقعت اللام المفتوحة المسبوقة بالحروف 
رة في رأس آية، احتملت الوجهين والترقيق المذكو 
 أحسن.
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أن اللام الساكنة والمكسورة والمضـمومة بقيـت علـى أصـلها  الظاهر من خلال المخطط
مــا العــدول عــن الأصــل فكــان فــي المفتــوح التــي تركهــا قــالون علــى أصــلها مرققــة وهــو الترقيــق. أ

أو ظــاء، ســواء أكانــت هــذه  ءوخالفــه ورش، الــذي اخــتص بتغليظهــا إذا كــان قبلهــا صــاد أو طــا
، والمفتوحــــــة ]41يوســــــف:[الحــــــروف ســــــاكنة أو مفتوحــــــة، فالصــــــاد الســــــاكنة نحو:(يصْــــــلب)

ـــــلواة)حيث مـــــا ورد والمفتوحـــــة مثـــــل]05القـــــدر:[نة نحو(مطلـــــع) ، والطـــــاء الســـــاكنحو(الص ،:  
 :، والمفتوحــــة نحــــو]68العنكبــــوت:[ (أظْلم):، والظــــاء الســــاكنة نحــــو]229البقــــرة:[(الطــّــلاق) 

  )1(.]113هود:[(ظلموا)
، ]01الطـلاق:[بعد الحروف الثلاثة المذكورة نحـو(طلّقتم)  كما تغلظ إذا وقعت مشددة

كانــت متوســطة كمــا تقــدم فــي   ســواء إذاأن تغلــظ  ، ولا مــانع]06ص:[ أو مخففــة نحو(وانطلــق)
وذهــب ، )2( ]21:الرعــد[، و(أن يوصــل) ]118:الأعــراف[ الأمثلــة الســابقة أم متطرفــة نحو(بطــل)

  )3(.ورش إلى تفخيمها حتى وإن فصل بينها وبين الحروف الثلاثة المذكورة ألف
  )4( روط ثلاثة:في غير لفظ الجلالة لا يكون إلا بش إذا لقد تقرر أن تغليظ اللام

  أن تكون اللام مفتوحة. -

                                      
 ).114. (قراءة الإمام نافع، ص:91ينظر: المختصر البارع في قراءة الإمام نافع، ص: -1

  . ونشير على أنه يجوز التغليظ والترقيق وذلك في ثلاث حالات هي:91قراءة الإمام نافع، ص:ينظر: المختصر البارع في  -2
، و 25، الرعــد:27إذا وقعـت الــلام متطرفـة ووقــف عليهـا، وقــد وقــع ذلـك فــي سـتة ألفــاظ فــي ثمانيـة مواضــع:(أن يوصـل) البقــرة: -أ

. 20، و( وفصْــل) ص:17، الزخــرف:58(ضــلّ) النحــل، 118، و(وبطــل) الأعــراف119، و(قــد فصّــل)الأنعام 249(فصــل) البقــرة:
  ).116-114، قراءة الإمام نافع، ص:53وأجاز الوجهان والمتقدم هو التغليظ(الميسر، ص:

التفخيم اعتدادا بقوة الحرف المستعلى، وهو المقـدم وجـاز الترقيـق لوجـود الفاصـل إذا فصـل بـين أحـد الحـروف الثلاثـة والـلام  -ب
، 128، و(يصّـلحا) النسـاء:233. و(فصـالا)البقرة:16، الحديـد:44، الأنبيـاء:86مـات هـي: (طـال) طــه:ألف، وذلك في ثـلاث كل

  حيث يقرأ هذا اللفظ لورش بفتح الياء وتشديد الصاد وألف بعدها وفتح اللام (يصّالحا).
انــت فــي غيــر رأس آيــة وهــي ســبعة إذا وقــع بعــد الــلام ألــف: يجــوز فيهــا الوجهــان الترقيــق مــع الإمالــة، والتغلــيظ مــع الفــتح إذا ك -ج

، 03، (سيصْلى)المســـــــد:04، (تصْلى)الغاشـــــــية:12، (ويصّلّى)الانشـــــــقاق:12مواضـــــــع فـــــــي القـــــــرآن: (يصـــــــلى النـــــــار) الأعلـــــــى:
. أمـــا إذا كانـــت غيـــر رأس آيـــة وهـــي ثلاثـــة مواضـــع فـــي القـــرآن 15، (يصـــلاها)الليل:18، (يصْلاها)الإســـراء:125(مُصـــلّى)البقرة:

، تعـين ترقيـق الـلام لتناسـب 10، (إذا صـلى) العلـق:15، (وذكـر اسـم ربـه فصـلى) الأعلـى:31 صلى) القيامـة:الكريم:(فلا صدق ولا
 ).53-51. الميسر، ص:116-114الإمالة مع الترقيق وتناسب الآيات فيما بينها(قراءة الإمام نافع، ص:

 .91المختصر البارع في قراءة الإمام نافع، ص: -3

 ).51.(الميسر، ص:62، ص:11لطيف الخطيب، جمعجم القراءات، عبد ال -4
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 يسبقها أحد حروف الاستعلاء الثلاثة(الصاد، الطاء، الظاد)في كلمة واحدة دون فاصل.أن  -

 أن تكون هذه الحروف مفتوحة أو ساكنة. -

ــر مفتوحــة نحو(يضــلُون،  ــلام، كــأن تكــون غي ــم تغلــظ ال ــل أحــد هــذه الشــروط ل فــإن اخت
كن ما قبلهـا نحو(الظلُـّة، فُصـلت)أو فصـل بينهمـا بحـرف ، أو لم يفتح أو يس∗ظلت، صلْصال)

)، ∗∗سوى الألف نحو:(طولا)، أو كان ما قبلها غير هذه الحروف الثلاثة نحو: (ضـللنا، خلطـوا
  )1( .لطهم)ى، لسظأو كان أحد هذه الحروف بعدها لا قبلها نحو(ل

  ]الرجز[)2( :هقولبوقد أوجز الناظم ما عرض 
ـــــــــــــــــــ شُ رْ وَ  ظَ لـــــــــــــــــــغَ  ـــــــــــــــــــوَ  مَ لاَ  تْحَ فَـ ـــــــــــجِ أُعْ  اءً ظــَـــــــــ م ثــُـــــــــ اءً طــَـــــــــا وَ ادً صَـــــــــــ    تْ ليَِ   تْ مَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَ إِ  ــــــــــــــــــــــ    اتِ ركَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ مُتَ  يْنَ ا أتََـ   اتِ نَ ك مُسَــــــــــــــــــــــ وْ أَ  لُ بْــــــــــــــــــــــق ـَ حِ تْ الفَ بِ
بَ أَ  دْ قــَـــــــــــ هُ فُــــــــــــخُلْ وَ  ــــــــــــــــــــــــــــلَ يَ     الاَ ي طــَـــــــــــوا فِـــــــــــــتــُـــــــــــثْـ الاَ صَــــــــــــــــــــــــــــفِ  هُ عَــــــــــــــــــــــــــــمَ ا وَ حَ ص  

ـــــــــذ ذَ كَـــــــــ ـــــــــنُ عِ كُ ي يَسْـــــــــا ال ـــــــــالوَ  دَ نْ ــــــــــــوَ     فِ قْ ــــــــــــال اتَ وَ ي ذَ فِ ــــــــــــضَــــــــــــيْ أَ  اءِ يَ   فِ رِ اعْ ا فَ
ـــــــــــل صَـــــــــــ يَ هِـــــــــــوَ     تْ قَـــــــــــــــا رقُـ تْمًـــــــــــــــحَ  الآيِ  وسِ ؤُ ي رُ فِـــــــــــــــوَ  ــَـــــــــى فِ   تْ رَ كِـــــــــــذُ  ثٍ لاَ ي ث

  فالنـــاظم رحمـــه االله يصـــرح بـــأن ورشـــا غلـّــظ كـــل لام مفتوحـــة، وأخـــرج التـــي لـــم تفـــتح
ــ الــلام بعــد  يتأكصلصــال، ويصــلون، وظلــت...، ووعــدّه شــرطا أولا، وبــين الشــرط الثــاني بــأن ت

وهو بذلك يخرج حروف الاسـتعلاء الأخـرى، ونمهـا الضـاد  د المعجمة،لصاد أو الطاء أو الظاا
رج القـــاف العـــدم قربهـــا مـــن الـــلام كهـــذه الحـــروف وامتـــدادها فـــي مخرجهـــا إن اقتربـــت مـــن مخـــ

هـذه الحـروف  تـأتيفرققت اللام معها كما ترقق مـع القـاف، وثلـث بالشـرط الثالـث، وذلـك بـأن 
لم)، لينتقـل الخـلاف الموجـود فـي طـال ويصـلحا ظْ )، أو مسـكنات نحـو(أمتحركات نجو(ظلموا

                                      

، بين الترقيـق لسـكونها والتغلـيظ لوقوعهـا بـين صـادين والمقـدم 15، الرحمن:33اختلف رواة ورش في لام كلمة (صلصل)الحجر: ∗
  )53ترقيقها رواية وقياسا حملا على سائر اللامات السواكن.(الميسر، ص:

اللام بعدها هي حروف الإطباق(..)أما الضاد لم تغلظ بعـدها لأنهـا لـم تقـرب مـن الـلام  الملاحظة أن الحروف الثلاثة التي تغلظ  ∗∗
  كقـــرب الحــــروف الثلاثــــة، ولامتــــدادها فــــي مخرجهــــا حتـــى قربــــي مــــن مخــــرج القــــاف فرققــــت الـــلام معهــــا كمــــا رققــــت مــــع القــــاف

ه مـاذا لـو اجتمعـت لامـان بعـد الحـروف (ضـللنا) قـد يقـود سـؤال مفـادـ ).وذكرنـا لـ118، المـارغني، ص:114(قراءة الإمام نافع،ص:
ـــم تفـــتح. ـــة ول ـــم تقـــع بعـــد أحـــد الحـــروف الثلاث ـــة ل ـــى، لأن الثاني ـــلام الأول ـــا يقـــع ل ـــالتغليظ هن ـــيظللن) ف ـــا) أو (ف ـــة؟ نحـــو (ظللن   الثلاث

  ).114(قراءة الإمام نافع، ص:
 .114قراءة الإمام نافع، ص: -1

 247حفصا من الشاطبية بن القاضي، من قراءة الإمام نافع، ص: النظم الجامع لقراءة الإمام نافع، فيما خالف نافع -2
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وفصــلا، إذ روي الوجهــان الترقيــق لوجــود الفاصــل بــين الــلام والصــاد، والتغلــيظ اعتــدادا بقـــوة 
ــيظ هــو المالحــرف المســتعلى دم، ليشــير إلــى الخــلاف الموجــود بشــأن الــلام قــ، علمــا أن التغل

لحـــروف الثلاثـــة وجـــواز الـــوجهين، علمـــا أن التغلـــيظ هـــو المتطرفـــة المفتوحـــة المســـبوقة بأحـــد ا
ــق مــع أومــو المقــدم،  ــاء، فقــد جــاز الوجهــان الترقي أ أيضــا أن الخــلاف نفســه نقــل عــن ذوات الي

الإمالة والتغليظ مع الفتح، ليختم أبياته بأن اللام الموجود فـي رؤوس الآي حتمـا ترقيـق؛ حتميـة 
الآيــات فيمــا بينهــا. ألــم أقــل ســابقا أن قومــا ومــنهم يبررهــا تناســب الترقيــق مــع الإمالــة وتناســب 

وبعـــض المغاربـــة عبــروا عـــن الترقيـــق فــي الـــراء بالإمالـــة، وبــالتفخيم بـــالفتح، ويقـــول عبـــد  نيادالــ
تمعـان، إذ التغلـيظ فـي الـلام التغلـيظ والإمالـة ضـدان لا يج «اللطيف الخطيب فـي هـذا المقـام:

  .)1( »الإمالة مع الترقيق في اللامفلا تكون الألف  يكون مع الفتح، إذا أميلت
وهـي صـلّى فـي ومثل الناظم لهذا بـ: صلى، التي جاءت ثلاث مرات فـي القـرآن بقولـه: 

  .ثلاث ذكرتْ 
ن هذه النظم أبـدع المتـولي فـي نظمـه وأصـاب عنـد حديثـه عـن تغلـيظ اللامـات مضومن 

  )2( عند الإمام ورش قائلا:
ــــــــــ ظْ لــــــــــحِ غَ فــــــــــتْ الَ  وِ أَ     اظــَـــــا وَ هَـــــــائِ طَ  وْ أَ  ادِ الصـــــــ ونِ سُـــــــكُ  دَ عْـــــــب ـَوَ    لاَ يُوصَــــــــــكَ   مٍ لاَ  حَ تْ فَـ
  لاَ اعْقِ نُ فــَـــكُ سْـــــيَ  فِ قْـــــي الوَ ا فِـــــمَـــــفُ كَ لاَ تــِـــ    خــــا الاً صَـــعْ فَ ا مَـــحَ الَ صـــيَ  عَ مَـــ الَ ي طـَــفِـــوَ 
ــــــــذَ إِ     هُ نـــــــــأَ مْ بِ لــَـــــــواعْ  يمَ خِـــــــــفْ لــُـــــــوا الت ـَظ فَ  دْ قــَـــــــوَ  ــــــــلَ مِ ا أُ ا مَ   لاَ مُسْــــــــجَ  رقُــــــــقَ  فُ رْ الحَــــــــ ي

والظاهر من الأبيات أن الناظم يطلق على جلال اللام التغليظ حيناً، كما جاد في البيت 
الأول، والتفخــيم حينــا كمــا جــاء فــي البيــت الثالــث، ولا ضــير فــي ذلــك فقــد ســبق أن قلنــا أنهــا 

  دفان، وقد يكون الناظم من الفريق القائل بهذا.امتر 

                                      
 62-61، ص:11معجم القراءات، عبد اللطيف الخطيب، ج -1

 .225قراءة الإمام نافع في روايتي قالون وورش، ملاحق، ص -2
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-
  جاز أحكامها في المخطط التالي:: ويمكن إي»االله«حكم اللام في لفظ الجلالة  
  
   

  
  
  
أجمع القراء على تغليظ اللام من اسم االله تعالى إذا كـان بعـد فتحـة نحـو:( قـال االله)، و(وإذ  -

هـم)، :(يعلمه االله)، (رسل االله)،(وإذ قالوا اللّ قال عيسى ابن مريم اللّهم). أو كان بعد ضمة نحو
  االله). بها نحو: (االله لا إله إلا اأو كان مبدوءً 

(إنا الله)، (في سـبيل االله)، أم  كان أصليا نحو:أوأجمعوا على ترقيقها إذا سبقت بكسر سواء  -
)1(.نحو (استغفر االله)، (قل اللّهم)، إذ تحركت لالتقاء الساكنين عارضا

 

وبعـــض المغاربـــة الترقيـــق علـــى  مـــنهم الـــدانيو محصـــول الحـــديث: أطلـــق بعـــض العلمـــاء   
وجوز التفخيم والترقيق والتغلـيظ فـي حرفـي الـراء والـلام. علمـا أن تح، الإمالة والتفخيم على الف

التفخيم والتغليظ مترادفـان، بلـه أن العلمـاء ذهبـوا إلـى أن المسـتعمل مـع الـراء ضـد الترقيـق هـو 
التفخــيم والمســتعمل مــع الــلام ضــد الترقيــق هــو التغلــيظ، وإنمــا التغلــيظ والتفخــيم والترقيــق فــي 

والعربيـة لغـة يسـر  ق الصوتي، وإحداث التجانس والملائمة بين الأصـوات،الحرفين بغرض الترقي
صـوات، ومـا الإدغـام والإمالـة والترقيـق واقتصاد وتلائم، وليست لغة مشقة وجهـد وتنـافر بـين الأ

 والتفخيم والتغليظ إلا دلائل على هذا.

ــ - ق للــراء وتجلــى وانجلــى مــن خــلال مــا عــرض عــن الترقيــق والتفخــيم والتغلــيظ أن ورشــا مرق
المفتوحة والمضمومة وقالون مرقق لهما، وورش مغلظ لـلام المفتوحـة وقـالون مرقـق لهـا، وسـبب 

ووجـه التغلـيظ هنـا  ، الظـاد)ءلأحد الحروف الثلاثة المستعلية(الصاد، الطا التغليظ هو مجاورتها
ت الـلام اسبة، لأن الحروف الثلاثة تقتضـي غايـة التفخـيم لكونهـا مسـتعلية مطبقـة، فغلظـهو المن

 بعدها ليعمل اللسان عملا واحدا فتحصل المناسبة.

وانبرى أيضا أنـه لـيس مـن القـراء مـن اخـتص بترقيـق الـراءات وتغلـيظ اللامـات كـورش ولـذلك  -
 جاز أن يكون المذهب خاضا به.

                                      
ســير فــي . تجبيــر التي152. التبصــرة، ص: 51 -50.(الميســر، ص:62، ص:11معجــم القــراءات، عبــد اللطيــف الخطيــب، ج -1

 ).93-92. البارع، ص:76-75قراء الأئمة العشر، ابن الجزري، ص:

 من حيث التغليظ والترقيق »االله«اللام في لفظ الجلالة 

 الترقيق  التغليظ 

  إذا سبقت بفتح أو ضم. -
 أو كان مبدوء بها. -

إذا سبقت بكسر سواء أكان  -
 أصليا أم عارضا.
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  :ميم الجمع بين الإسكان والضم والصلة -4
نهج كل منهما منهجـا خاصـا ، بحيث ع أحد الأبواب التي اختلف فيها راويا نافعباب ميم الجم

فيها وهذا ما يطلق عليـه العلمـاء أحكـام مـيم الجمـع، وقبـل عـرض هـذه الأحكـام أو مـا يسـميها 
  البعض بالأقسام وجب التعريف بمصطلحات هذا الباب.

فالميم: حـرف مـن الحـروف الشـفوية المهجـورة وكـان الخليـل يسـمي المـيم بالمطبقـة لأنـه يطبـق 
  )1(.إذا لفظ بها

والوصــل خــلاف الفصــل، وصــل الشــيء بالشــيء يصــله وصــلا  )2(: فــي اللغــة هــي الزيــادةةلوالصّــ
  )3( لة.وُص لةوصِ 

فخـــرج  ،حقيقـــة أو تنـــزيلا *رينو أمـــا مـــيم الجمـــع: هـــي المـــيم الزائـــدة الدالـــة علـــى جمـــع المـــذك
رين المـيم فـي نحـو و "، وبالدالـة علـى جمـع المـذكم" و"يعلـم"بالزائدة" الميم الأصلية كميم "تكل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا"؛" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وآتيناهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـتُمُ الأَعْلـَونَ ([أي ميم المثنى] ودخل بقولنا حقيقـة أو تنـزيلا فـي نحـو  ؛ ]139آل عمـران: [ )وأنَْـ

منزلـة جماعـة  نزلتـهفإنها دالة على الجمع حقيقة، والميم فـي نحـو "حفظكـم االله" خطابـا لواحـد 
 .]83يـونس:[ )تـنهمئهـم أن يفعلـى خـوف مـن فرعـون وملا(مذكرين تعظيما له ومنـه قولـه تعـالى: 

  )4(.هم) يعود على فرعونئ(ملا فالضمير في

ــواو لفظيــة إذا وقعــت قبــل متحــرك-أي مــيم الجمــع–وصــلتها    ، ووجــه القــراءة )5(أن تلحــق ب
ــدليل ثبوتهــا فــي نحــو(  ــواو، ب بصــلة مــيم الجمــع هــو الأصــل، إذ أصــل مــيم الجمــع أن تلحــق ب

مـيم الجمـع  بـين أقسـامي، والمخطـط التـالي )6( ]92 :هـود[ (اتخـذتموه) و ]16النور:[سمعتموه) 
  :)7(عند الإمام نافع وراوييه وأحكامها

                                      
 .05، ص:06لسان العرب، ج -1

 .14الإضاءة، ص: -2

 . 449، ص:06ج، لسان العرب، (مادة: وصل) -3

   : أنوار التعريف. "جمع المذكر" فيكذا في النجوم الطوالع، وجاءت "جمع المذكرين" أي جمع  *
. والميســــر، 36. والمختصــــر البــــارع، ص:28، وأنــــوار التعريــــف لــــذوي التفضــــيل والتعريــــف، ص:24ص: النجــــوم الطوالــــع،  -4

 .129ص:

 . 19قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص: -5

 . 30، ص:نفسه -6

 يخ القراء العشرة.المخطط مستنبط من قراءاتي لكتب منها: المختصر البارع، أنوار التعريف، قراءة الإمام نافع، الميسر، تار  -7
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ا وقــالون وورشـا ضــموا مــيم الجمــع إذا جـاء بعــد ســاكن ولا يكــون يبـرز المخطــط أن نافعــ
م تلاقيـــا لالتقـــاء ، فتضـــ]183البقـــرة:[:(كتـــب علـــيكمُ الصـــيام) الســـاكن إلا همـــزة وصـــلية مثل

  )1(.هاالساكنين ولم يصلو 
ــواو وصــدها إذا جــاءت بعــدها همــزة نحــو (ســواء علــيكم  وضــمها أيضــا ورش ووصــلها ب

 مل وخالفه قالون وسكن ميم الجمع وقعت قبل همز القطع أو غيره ما ،]06البقرة: [ءآنذرتهم) 
  )2( يقع بعدها سكون.

القســم الثالــث إذا جــاء بعــد وضــم قــالون وخــالف مــا ســكن فيــه نــافع وورش كمــا ورد فــي 
فــورش ونــافع   ،]07الفــتح:[ م الجمــع غيــر الهمــز نحو(أنعمــت علــيهم غيــر المغضــوب علــيهم)مــي

القراء سكنّاها ولم يصلاها، مـا لـم تتصـل بضـمير، فـإن اتصـلت بضـمير ضـمت ووصـلت  كباقي
  )3( .]28هود:[(أنلزمكموها) بواو باتفاق القراء كلهم مثل:

حـــرف متحـــرك: تســـكينها ل وبهـــذا فقـــالون لـــه الوجهـــان فـــي مـــيم الجمـــع إذا وقعـــت قبـــ
ويكون المد فيها من باب المد المنفصل إذا وقـع  بمقدار حركتين، )4(وصلتها، وتمد مدا طبيعيا

                                      
 ).130.(الميسر، ص:36المختصر البارع، ص: -1

 )35.(النجوم الطوالع:29أنوار التعريف ص: -2

 .130الميسر، ص: -3

المــد الطبيعــي هــو الــذي لا تقــوم ذات الحــرف إلا بــه، ولا يتوقــف علــى ســبب، ويســمى أيضــا بالمــد الــذاتي، وبالمــد الأصــلي،  -4
 )37المختصر، ص: - 47ركتان.(النجوم، ص:ويعبرون عنه بالقصر، ومقدره ح

 أقسام ميم الجمع وأحكامها عند الإمام نافع وراوييه

 أن يكون بعد ساكن 

  نافع يضمها. -
قالون لا يصلها ويضمها  -

 .للتخلص من التقاء ساكنين

 نافع يسكنها. -

 ورش يسكنها ولا يصلها. -

 .ققالون ضمها على الإطلا -

 أن يكون بعدها غير ذلك  أن يكون بعدها همزة 

ورش يضمها ويصلها  -
 بواو ويمدها.

 قالون يسكنها. -
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ولــه  ،]06البقــرة:[أنــذرتهم أم لــم تنــذرهم)بعــد المــيم همــزة قطــع نحــو قولــه تعالى:(ســواء علــيهم أ
  )1( فيها الوجهان للقصر والتوسط.

 قولـه تعـالى:( مـنهم المؤمنـون وأكثـرهم الفاسـقون)وإذا وقع بعد ميم الجمع سـاكن نحـو 

، تضــم مــيم الجمــع للــتخلص مــن التقــاء الســاكنين ولا توصــل، وعنــد الوقــف ]110آل عمــران:[
  يوقف بسكونها.

ومفــاد الأمــر كلــه أن القــراءة لقــالون بتســكين المــيم المجمــع هــو الأشــهر والمقــدم أداء، 
 بــــل همــــزة قطــــع نحــــو (ومــــنهم أميــــون)ويقــــرأ لــــورش بضــــم مــــيم الجمــــع وصــــلتها إذا وقعــــت ق

. فقــد وصــلت مــيم الجمــع بــواو لفظــا لا خطــا، ويكــون المــد تقــرأ (ومنهمــو أميــون) ،]78البقــرة:[
  بمقدار ست حركات كما سيأتي في مقام الحديث عن المد. )2(فيها من باب المد المنفصل

   :وإليك خريطة تبين حال القبائل مع ميم الجمع
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


ل ا�.�	1ل ا�وا��� ���م ا���) وا��+*�� ��	 5 �ر�ط� ر�م��    

                                      
القصر: إثبات حرف المد واللين، أو حرف اللين فقط دون زيادة عليه ويكون في حرف المد بمقدار حـركتين، وفـي حـرف اللـين  -1

  ). 15الإضاءة، ص: -20دون ذلك، وقد يطلق المد على إثبات تحرف المد والقصر على حذفه.( قراءة الإمام نافع، ص:
 )15سط: حالة بين المد والقصر. (الإضاءة، ص:التو 

معجم القـراءات القرآنيـة،  -18المد المنفصل: هو ما اجتمع فيه حرف المد والهمز في كلمتين نحو:(بما أنزل).(الإضاءة، ص: -2
 ).50معجم القراءات، عبد اللطيف الخطيب، ص: -134أحمد مختار، ص:
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 :اء الكنايةـــه -5

،و الهـاءات عنـد )1(، وهي أيضا من الحروف المهموسةالهاء من الحروف الحلقية الستة
  : هاء الأصل، وهاء التأنيث، وهاء السكت، وهاء الكناية:)2(أربع علم اللغة

  .]91هود:[صل: نحو(نفقهُ)هاء الأ -
 .]85الشعراء:[ و(جنة)هاء التأنيث:نح -

 .]259البقرة:[ : نحو(يتسنهْ))3(هاء السكت -

ــ  )4(بهــا عــن المفــرد المــذكر الغائــب ىوهــاء الكنايــة ســميت هــذه الهــاء الكنايــة لأنــه يكن
، ولا تكــون إلا زائــدة، ولا تكــون إلا متصــلة بفعــل نحــو: )5(ولــذلك تســمى"هاء الضــمير أيضــا"

، وبهـذا فهـاء الكنايـة هـاء )6(أو يحرف نحـو: إنـه، فيـهبعمله، أو باسم ظاهر نحو: داره، عصاه. 
  على الواحد المذكر وقد تتصل باسم أو فعل أو حرف. زائدة يكنى بها

فقولنا زائدة يخـرج الهـاء الأصـلية نحـو: نفقـه، ينتـه. وقولنـا الواحـد المـذكر يخـرج الهـاء 
عليهــا، أو الدالــة علــى الــدال علــى الواحــدة المؤنــث مثــل: عليهــا، أو للدالــة علــى الاثنــين مثــل: 

، وأصل حركة هذه الهاء الضم وإنما تكسر إذا وقـع قبلهـا كسـرة أو يـاء )7(مثل: عليهم الجماعة
 إشـباعم مـع الكسـرة واليـاء. وقـد يجـوز الضـوقـد يجـوز نزلـت عليـه، و ساكنة كقولك: مررت به، 

نزلــت عليــه، لليــاء بعــدها نحــو: مــررت بهــي، و الكســرة والضــمة ومطلهمــا إلــى أن تحــدث الــواو و 
  )8(.وعليهو

                                      
ء والخــاء والغــين والهمــزة، والحــروف المهموســة: هــي الهــاء والحــاء والخــاء والكــاف الحــروف الحلقيــة هــي: العــين والطــاء والهــا -1

والشين والسين والتاء والصاد والتاء والفاء[حثه شخص فسكت].والمهموس حرف لأن مخرجـه دون المجهـورة، وجـرى مـع الـنفس، 
 ).293، ص:6فكان دون المجهور في رفع الصوت. (لسان العرب، ج

 .32ص:المختصر البارع،  -2

 .32. المختصر، ص:اسميت هذه الهاء بهاء السكت لا لأنه يسكت عليها، وإنما لأنه جيء بها في الوقف لبيان حركة ما قبله -3

 ).134الميسر، ص:

 .32المختصر البارع، ص: -4

 .130الميسر، ص: -5

 .64التبصرة: ص: -6

 .131-130الميسر، ص: -7

 .301، ص:1المحتسب، ج -8
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، كسرة أو ضمة هاء الكناية، إلى أن تصير الكسرة ياء والضمة واو يسمى الصلة  وإشباع
وبهذا تكون الصلة متعلقة بمـيم الجمـع كمـا تقـدم وهـاء الكنايـة أو هـاء الضـمير، والفـرق بينهمـا 

  إما بواو أو ياء. باد فميم الجمع توصل بواو فقط، في حين توصل هاء الكناية
وعلة صلة هاء الكناية بالواو إذا كانت مضـمومة، وباليـاء إذا كانـت مكسـورة، هـي تكثيـر 

ضعيف وهو الهاء[ألم أقل فـي البدايـة  فيخحرف واحد حروف ذلك الضمير لكونه اسما على 
، وقـد روي )1( ؟] فقـووه بالصـلة...في؟ ألم أقل أيضا إنه حرف مهمـوسخفهو هو حرفي حلقي 

  الكناية واو وإن كان قبلها كسرة. أن هناك من يصل هاء
 ويقرأون:(فخســفنا بهــ ا، فقــد كــانو )2(ونــص ســيبويه علــى أن هــذه اللغــة هــي لغــة الحجــاز

ــاء أو كســرة،]81القصــص:[الأرض)  ووبــداره   . أمــا بنــو تمــيم فــإنهم يكســرونها إذا كــان قبلهــا ي
  )3( .قال الأخفش: (إنما يكسر بنو تميم)

وقــد  ،ميها بالحــالاتوهنــاك مـن يســ ،الأقســاملـق عليهــا طك مــن يهنا:يــةانالكهــاء  أقسـام
عـة، بم، ومنهم من جعلها أر قساأ ةثلاثن جعلها فمنهم م ،عددها العلماء و الدارسون فياختلف 

بعــد القــراءة والتــدقيق والتمحــيص ارتأيــت أن أجعلهــا خمســة، لتــذليل ســبل فهــم هــذه  نــيإلا أ
  الظاهرة.

                                      
 .113الميسر، ص: -1

تـح: عبـد الخـالق  ،، المبرد، دار الكتاب المصري ن القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيـروت. المقتضب4/195، ، سيبويهالكتاب -2
 .399، ص: 1هـ، ج1339عضيمه، القاهرة، 

 .178، ص:1در و تح: عبد الأمير محمد أمين الورد، عالم الكتب، د ط، د ت، جش، فالأخالقرآن، ني امع -3
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 مام نافع وراوييهة وأحكامها عند الإنايأقسام هاء الك

  وقوعها بين حرفين متحركين
⇓  

 

  وقوعها بين ساكنين
⇓ 

  وقوعها بين متحرك وساكن
⇓ 

  وقوعها بين ساكن و متحرك
 ⇓ 

وقوعها بين حركتين ظاهرا في 
  حين الأصل بين ساكن قبلها

⇓ 

  

  مثل: إنه هو، وهو يحاوره،
 أنا أكثر منك

المتحرك 
الثاني غير 

الهمز مثل: 

المتحرك الثاني 
همز مثل: وهو 

يحاوره، أنا أكثر 

  مثل: أتيناه الإنجيل
⇓ 

لا وصل فيها لأن وصل الهاء 
بحرف من جنس حركتها يؤدي 

 إلى التقاء الساكنين

⇓ 

  فنافع يختلسها ولا يصلها
 

  مثل: له الملك
⇓ 

لا وصل فيها لئلا 
 يجتمع ساكنان

⇓ 

  يسقط نافع الصلة
 

  مثل: عقلوه
⇓ 

مختلف فيه وصلها ابن كثير 
 ووافقه ابن محيصن وحفص

⇓ 

  لا يصلها نافع
 

  مثل: نؤته
⇓ 

وهذا القسم في رواتي ورش 
وقالون عن نافع على ثلاثة 

 أقسام

  وهو في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم. ⇐قسم اتفقا على وصل هائه  -
  قرآن الكريم.وهو في موضع واحد في ال ⇐قسم اتفقا على فصل هائه  -
 وهو في اثني عشر موضعاً في القرآن الكريم. ⇐  فا فيهـم اختلـقس -

ورش يصلها بواو مدية طولا إن كانت مضمومة، وبياء مدية 
  لصلة الكبرى.طولا إن كانت مكسورة ويسمى مد ا

ورش يصلها بواو مدية قصرا إن كانت مضمومة، وبياء مدية قصرا إن  
  كانت مكسورة ويسمى مد الصلة الصغرى.
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  صلالهاء بين حركتين ظاهرا وهي في الأ
  بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها

  المجزوم المتصلة بالفعل المضارع
 مثل: نؤته  ⇓
⇓ 

 الحكم في رواتي قالون وورش عن نافع على ثلاثة أقسام

 قسم اختلف فيــه قسم اتفق على قصر هائه قسم اتفق على وصل هائه

  وهو ثلاث مواضع
  في القرآن وهي:

  
  ).07أيحسب أن لم يره أحد.(البلد: -1
  ).07ه.(الزلزلة:خيرا ير  -2
  ).08شرا يره.(الزلزلة: -3
 

  وهو موضع واحد
  في القرآن وهو:

  
 ).07يرضه لكم.(الزمر: -

  في اثني عشر موضعاوهو 
  في القرآن وهي:

  
  ). 75لا يؤده. (آل عمران: ، وؤده إليكي -2- 1
( ، و)145نؤته.( آل عمران: - 4-5- 3

  ).200:ىالشور 
  ).115.( النساء:صلهنو  ،نوله -7- 6
  ).36:الشعراء( ،)111:الأعراف.(أرجه -9- 8

  ).39فليلقه اليم. (طه: -10
  ).52يتقه. (النور: -11

 مخطط متم للمخطط السابق
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دا مـن خـلال المخطـط أن هـاء الكنايـة توصـل إذا وقعـت بـين متحـركين، وتكـون الصـلة  ب
كبرى ولها حكم المد المنفصل إذا كان المتحرك بعد الهاء همزة، وتقصر فـي غيـر هـذا، فنـافع  
كما رأينا وصلها، وكذا ورش يصلها بياء أو واو ويمدها مد صلة كبـرى إذا كـان المتحـرك بعـدها 

، فقـد قـرأ الجمهور(ونـادى نـوح ابنـه) ى إذا كـان المتحـرك بعـدها غيـر همـز، ومد صلة صغر همز
نَهْ) وهذا على لغة  سبين متحركين، إلا أن ابن عبا ، بوصل هاء الضمير واو لأنها42هود: قرأ (ابْـ

ــــــى الأحــــــول  ،)1(أزد الســــــراة ــــــه قــــــول الشــــــاعر يعل ــــــة مــــــن المــــــذكر ومن يســــــكنون هــــــاء الكناي
  ]الطويل[الأزدي:

ـــــــتٌ  ـــــــ فَظِل ـــــــلب ـَا دىل ـــــــقِ العَ  تِ يْ ـــــــي ـْخَ أُ  تي ــــــــــــ اقانِ تشــــــــــــاي مُ وَ طْــــــــــــومِ     هُ لُ ــــــــــــانِ أرِ  هْ لَ   )2( ق
   .)3(وقيل هي لغة لبني عقيل وبني كلاب

لتقـاء السـاكنين، اوروي أنها إذا وقعت هـاء الكنايـة بـين سـاكنين فـلا وصـل فيهـا لتفـادي 
ين متحـرك بـ روي أيضا عن نافع أنه اختلسها ولم يصـلها، وأسـقط الصـلة كـذلك إذا وقعـتوقد 

وساكن نحو: له الملك، لئلا يجتمع ساكنان، أما عن وقوعهـا بـين سـاكن ومتحـرك نحـو عقلـوه، 
وشروه، فاجتباه، فليصمه، فيه، منه، فمختلف في هذا القسـم، فنـافع لا يصـلها، وقـرأ ابـن كثيـر 

بكسر من  وحفص عن عاصم بوصلها ياء نحو فيه وعليه، والباقون يصلونهاابن محيصن ووافقه 
بواو، والبـاقون  غير بلوغها ياء، وإن كان الساكن قبل الهاء حرفا غير الياء فابن كثير يصل الهاء

  )4( بضمة من غير بلوغها واو ، نحو: هداه، اجتباه.
يبين منهج كل من قالون وورش في هـاء الكنايـة، وهـو أن تقـع هـاء وبيت القصيد والذي 

سـاكن ومـا بعـدها متحـرك وانقسـما فـي هـذا ثلاثـة  ا أنـهالكناية بين متحـركين الأصـل فـي مـا قبلهـ
  وقسم اختلفا فيه. � قسم اتفقا على قصر هائه. � قسم اتفقا على وصل هائه. � :)5(أقسام

  على وصل هائه في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم: اتفقا فجاء ما -
                                      

 ).5/226، تفسير البحر المحيط، (1/128ائص، الخص -1

. واســـتبدلت فيــــه  402، ص:1ج المقتضـــب،. 128الخصـــائص، ص: .(179، 30، ص ص: 1ج، ، الأخفـــشمعـــاني القـــرآن -2
 .كلمة أخيله بـ: أريغُهُ)

 .6/287، تفسير البحر المحيط -3

 ).1/305. (النشر، 64التبصرة، ص: -4

 . 132الميسر، ص: -5
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 .]08الزلزلة:[ يره. اشر  � .]07الزلزلة:[ خيرا يره. � .]07البلد:[أيحسب أن لم يره أحد. �

علـــى قصـــر هائـــه فـــي موضـــع واحـــد مـــن القـــرآن فـــي قولـــه تعـــالى: يرضـــه وجـــاء مـــا اتفقـــا  -
قال أبو حـاتم:  هاء (يرضه)، وسكن الهاء أبو بكر(يرضه) بإشباعوقرأ ابن كثير  .]07الزمر:[لكم

كـلاب وبنـي   يبل ذلك لغـة بنـ بغلط، وردّ أبو حيان على هذا بقوله : ليس )1(لا يجوز طوهو غل
 )2( .عقيل

 )3(وما اختلفا فيه يبينه الجدول الآتي، مشفع بقراءة حفص عن عاصم. -

  حفص  ورش  قالون  موضعه  اللفظ
  صلة  صلة  قصر  75ورد مرتين في آل عمران:  يؤده
  صلة  صلة  قصر  .20، ومرة في الشورة:145ورد مرتين في آل عمران:  نؤته
  صلة  صلة  قصر  115النساء:  نوله

  صلة  صلة  قصر  115النساء:  نصله
  سكانإ  صلة  قصر  .36، الشعراء:111الأعراف:  أرجه
  قصر  صلة  قصر  .52النور:   )4( ويتقه
  سكانإ  صلة  قصر  .28النمل:  فالقه
  صلة  صلة  قصر وصلة  .75طـه:  )5( يأته

  صلة  قصر  قصر  .69الفرقان:  فيه مهانا
  قصر  قصر  قصر  .07الزمر:  يرضه

  ضم  كسر  كسر  .63الكهف:  أنسانيه
 ضم  كسر  كسر  .10الفتح:  عليه االله

                                      
 .7/417، المحيط تفسير البحر -1

في القراءات العشر، تح: سبيع حمزة حاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، دار المعارض للطباعـة، دمشـق،  المبسوط -2
 .167-166، ص: 1986

 . 84قراءة الإمام نافع، ص: -3

الإمـام نـافع فيمـا خـالف فيـه نـافع حفصـا  يقرأ لنافع بكسر القاف، ولحفص بتسكينها(وقاف يتقه لنافع كسرْ(النظم الجامع لقراءة -4
 .242من الشاطبية من ملاحق قراءة الإمام نافع، ص:

 القصر هو المقدم أداء عنه فيها. -5
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  )1( أوجز الناظم كما جاء في الجدول بقوله:
ـــــــــرْ وقَ  ـــــــــؤدهْ  ص ـــــــــهْ و نمـــــــــعْ  ي ـــــــــــــ    صـــــــــلهِ نُ◌ُ ول ـــــــــــــهْ أرجـــــــــــــهِ كـــــــــــــلا هْ ونؤُت ـــــــــــــهْ يتق   فألق

ـــــــهِ  ـــــــي يأت ـــــــ طـــــــهوف ـــــــا انفصـــــــلْ خِ ــــط أو أقصُــــرْ وســــط مــــا اتصــــل أقــــبلاَ     لافُ م فوس  
ــــــــقصــــــــرِ وليـ بومــــــــا بعــــــــد همْــــــــزٍ خــــــــذ    يْ واقفـــــــا قــُـــــلاث كشـــــــثلـــــــ كـــــــذا واصـــــــلاً     هُ نْ

  :)2(وقال الآخر
  لانجــــــــمـــــــع الكسْــــــــر فــــــــي قــــــــافِ يتّقــــــــه ا    هْ وصـــــــــلْ كســـــــــرَها أرجـــــــــه وألقـــــــــهْ ويتقـــــــــ

  فـــــــــاعقلا فـــــــــي الفـــــــــتحِ  االلهُ  هُ عليـــــــــهِ ومعْـــــــــ    هاؤُ هَــــــ بالكســــــرِ  أنســــــانيهِ  الكهــــــفِ وفــــــي 
  :)3(قائلا بدلوه وأدلى القاضي

  قــــــــــــــــــــهِ فألْ  أرجــــــــــــــــــــهِ  نولــــــــــــــــــــهْ  لهْ نُصْــــــــــــــــــــ    وتـــــــــــهِ نُ  لعيســـــــــــى هـــــــــــا يـــــــــــودهْ  واقْصـــــــــــرْ 
ــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــه أو اقصُــــــــــــــــرا ويتّق   ذكُــــــــــــــــرا هبطــــــــــــــــ وهْــــــــــــــــوَ  هــــــــــــــــا يأتــــــــــــــــهِ     وصــــــــــــــــلْ ل

ــــــــــ   وقعــــــــــتْ  حيــــــــــثُ  هــــــــــذه الألفــــــــــاظِ  يفــــــــــ    هــــــــــاء ثبتــــــــــتْ  لَ كُــــــــــ  لــــــــــورشِ◌ِ  لْ وصِ
ــالون وورش  ــين ق لعــل الجــدول ومــا ذكــر مــن أقــوال النظــام يجلــي الاخــتلاف الموجــود ب

لاخــتلاف الــذي نقــل عــن أصــل الأول ســاكن، هــذا ا بــين متحــركينبشــأن هــاء الكنايــة الواقعــة 
  كان، والاختلاس.سالقراء، ونقلت له ثلاث صور: الصلة، الإ

ابـن وقـرأ ابـن كثيـر وهشـام و  فقد قرأ نافع والكسائي وورش وخلف وأبو جعفر (أرجهـي)،
  .)4(وقرأ عاصم وحمزة (أرجهْ)، واختلس قالون الحركة، ∗والحلواني (أرجئهو)محيصن 

كان أن الهــاء لمــا وقعــت ســووجــه الإ ،)5(وحمــزة فالإســكان نســب إلــى أبــي عمــر وعاصــم
فأعطيـت الهـاء مـا تسـتحقه  موقع المحذوف الذي كان حقـه لـو لـم يكـن حـرف علـة أن يسـكن،

                                      
 .239رسالة قالون فيما خالف فيه ورشا الشاطبية، الضياع، من ملاحق قراءة الإمام نافع، ص: -1

 .221متولى، من ملاحق قراءة الإمام نافع، ص:ا من الشاطبية، الصفح ورشرسالة ورش فيما خالف فيه  -2

 .243-242قراءة الإمام نافع، ص:  -3

الهـاء لا تكسـر إلا إذا وقــع  بعـده وهــذا لا يجـوز لأن قــال ابـن مجاهـد (...)قــال أبـو علـي: ضـم الهـاء مــع المهمـوز لا يجـوز غيـره ∗
  وما بعدها. 4/359، تفسير البحر المحيط.(وليس بجيد قبلها كسرة أو ياء ساكنة، وقال الحوفي: ومن القراء من يكسر مع الهمز

 . 4/359، تفسير البحر المحيط -4

، 2006 -2005 ، ســنة أولــى ماجســتير، محمــد خــان ، جامعــة بســكرة، الجزائــر، محاضــرات فــي المــنهج اللغــوي للقــراءات -5
 .59ص:
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يجــوز. وهنــاك مــن أنكــر تغلــيط  لا )2(، وهنــاك مــن جعــل القــراءة بالإســكان غلــط)1(مــن الســكون
  )3( .عقيلأنها لغة تعزى إلى أزد السراة وبني كلاب وبني بوقال الإسكان 

ــل أن  ــه استصــحب مــا كــان للهــاء قب والاخــتلاس كمــا ســبق ينســب إلــى قــالون ووجهــه أن
  )4( تحذف الياء، لأنه قبل الحذف كان أصله (يؤتيه) والحذف عارض فلا يعتد به.

إن صــلة هــاء الكنايــة النطــق بهــا موصــولة بحــرف مــد لفظــي يناســب حركتهــا لتعبيرهــا عــن 
كـان)، وتسـمى بهـاء الضـمير،   ونحـو (إنـه مصـحف بـواو صـغيرةالضمير المكنى، يرمز لهـا فـي ال

ــاء توتشــ ــواو أو بي ــر أنهــا تنفــرد عــن مــيم الجمــع، بصــلتها إمــا ب رك ومــيم الجمــع فــي الصــلة، غي
  بحسب الحركة التي قبلها.

 ووبـداره هـووقد روي أن هناك من يصلها بواو حتى وإن سبقت بكسرة نحـو (وخسـفنا ب
الحجــاز، أمــا بنــو تمــيم فهــم يكســرونها فــي هــذا الموقــع. وأقســام الأرض)، وقيــل بأنهــا لغــة أهــل 

وقعــت بــين متحــركين، ولا يصــلها فــي ثلاثــة أقســام: إذا وقعــت حالاتهــا خمــس: يصــلها نــافع إذا 
ــين ســاكنين ــين  ،ب ــين ســاكن ومتحــرك. والقســم الخــامس وهــو جــوهر أو ب متحــرك وســاكن، أو ب

 علـى ثـلاث أقسـام غلـب لمجـزوم، وهـو الآخـرالباب وفيه تتصـل هـاء الكنايـة بالفعـل المضـارع ا
على قالون فيهـا القصـر والاخـتلاس وغلـب علـى ورش فيهـا الصـلة، كمـا عـرف عـن بعـض القـراء 

  بني كلاب وبني عقيل وأزد السراة.تسكين هاء الكناية وقيل بأنها لغة 
  
  
  
  
  
  

                                      
 .57، ص: محاضرات في المنهج اللغوي للقراءات -1

 .417، ص:7جتفسير البحر المحيط،  -2

 . 179، ص:1ج، معاني القرآن، الأخفش. 502، ص:8 ج، تفسير البحر المحيط -3

 .59للقراءات، ص:  محاضرات في المنهج اللغوي للقراءات -4
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  وإليك خريطة تبين هاء الكناية عند القبائل العربية. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ���ن 3	ل ھ	ء ا�*�	�� �9د ا�.�	1ل ا�4ر��� 6ر�م �ر�ط� 

  :القصر والتوسط والمــد -)6 
أن الكــلام عــن المــد وأحكامــه شــائك، لأنــه بــاب مديــد وممتــد ومتشــعب،وقد  ةمشــاحلا 

جــــرت العــــادة فــــي تواليــــف بعــــض العلمــــاء أن يقــــدم المــــد لامتــــداده، ويــــؤخر القصــــر لقصــــره، 
، )1(القصــر؛ لأنــه "الأصــل ولا يحتــاج إلــى ســبب" مأن أقــد  تويتوســطهما التوســط، إلاّ أنــي ارتأيــ

  كالآتي:  وأن المد يحتاج على سبب أو موجب، فكان العنوان في تصور القدماء
  

  
   مقداره

لســـتة لا بالـــذي قـــدره قــُـدّم المـــد فيـــه عـــن الأصـــل وهـــو القصـــر، وابتـــدئ بالـــذي قـــدره ا
  .للاثنينالاثنان، علما أن الستة ضعف 

                                      
 .15الإضاءة، ص:  -1

 لتوسطا
 المــد

 القصر

 حركات 06

 حركات 04

 حركتان

•   •   •   •   •    •   • 
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، )1(رب أن القصـر فـي كـل شـيء خـلاف الطـول، والقصـر خـلاف المـد جاء في لسان الع
. الـرحمن: »حور مقصورات في الخيام «وهو في اللغة أيضا: الحبس والمنع، ومنه قوله تعالى: 

؛ أي محبوسات فيها، والقصر عند أهل الأداء هو إثبات حـروف المـد واللـين فقـط مـن غيـر 72
، فكـأني )3(مقـدار حـركتين وفـي حـرف اللـين دون ذلـك، فيكـون فـي حـرف المـد ب)2(زيادة عليها

، أو بـالأحرى تـرك )4(حـذف حـرف المـد لفظـابالقصر نطق الحرف مـن غيـر زيـادة، وقـد يـراد بـه 
  .)5(الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حاله مطلقا

قال ابن منظور: مدّه، يمده مدًا، ومدّ بـه فامتـد و والمد في اللغة: هو الجذب والمطل، 
، فمـن قـول ابـن منظـور )6(نا، مـددناه وفـلان يمـاد فلانـا؛ أي يماطلـه ويجاذبـهنبيدده، وتمددناه م

؛ 125آل عمران: »يمددكم ربكم «نه قوله تعالى:ميأخذ المد معنى: الزيادة، الطول، والمطل. و 
ن والطول؛ لأ ،)7(أي يزدكم، فالزيادة زيادة مط في حرف المد عن القدر الطبيعي، لهذا الحرف

، أو بعبارة أدق إطالة الصوت بحرف من حروف المـد  واللين أو )8(المد هو طول زمان الصوت
. ويبـدو أن هــذا التعريــف جـامع مــانع، لأنـه وضــح أن المـد هــو الطــول )9(مـن حــروف اللـين فقــط

  والزيادة في أحرف المد أو أحرف اللين، فما أحرف المد وأحرف اللين؟
الـواو: سـاكنة ومـا  -سـاكنة ومـا قبلهـا مفتـوح، نحـو: قـال: الألـف: )10(أحرف المـد ثلاثـة -

  الياء: ساكنة وما قبلها مكسور، نحو: قيل. -قبلها مضموم، نحو: يقول
 .تلها نحو: يوم وبيبان المفتوح ما قنالياء الساكو اللين هما: الواو  وحرفا -

                                      
 .5/266 ،لسان العرب، ابن منظور،.(مادة: قصر) -1

 .15الإضاءة، ص:  -2

 .20، ص: قراءة الإمام نافع -3

 .60، ص: الميسر -4

 .11/49معجم القراءات، عيد اللطيف الخطيب،  -5

 .6/28، لسان العرب، (مادة: مدد) -6

 .11/49معجم القراءات، عيد اللطيف الخطيب،  -7

  .10، ص:2000الهمــــــزة فــــــي اللغــــــة العربيــــــة، خالديــــــة محمــــــود البيــــــاع، دار ومكتبــــــة الهــــــلال، بيــــــروت، الطبعــــــة الأخيــــــرة،  -8
 . 134ة، عبد العال سالم مكرم، ص:ومعجم القراءات القرآني

 .15الإضاءة، ص:  -9

 .10. الهمزة في اللغة العربية، ص:60. والميسر، ص: 49معجم القراءات، ص: -10
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طلقـا السـاكنة موبهذا فالمد في مجال القـراءة: إطالـة بأحـد حـروف المـد، وهـي: الألـف 
، واليــاء الســاكنة بعــد كســر، أو بحرفــي اللــين فقــط، ضــمالمفتــوح مــا قبلهــا، والــواو الســاكنة بعــد 

  .)1(ان بعد فتحنوالياء الساك وهما: الواو
  :)2(ومما سبق نخلص إلى ما يلي

أن تســمية هــذه الثلاثــة عنــد القــراء بحــروف المــد واللــين لأنهــا تخــرج بامتــداد ولــين مــن غيــر   .1
لاتساع مخرجها، لأن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت فيه ولان، وإذا ضاق كلفة على اللسان 

إلا هذه، فلذلك قبلت الزيادة وأمكن  هِ لمخرج انضغط فيه الصوت وصلب، وكل حرف مساوِ◌ِ 
  فيها التطويل والتوسط بخلاف غيرها من الحروف.

كنة[ ألـم نقـل: ا سـأن المد واللين وصفان لازمـان للألـف مـن غيـر شـرط ، لأنهـا لا تكـون إلا  .2
 الألف مطلقا]ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا.

 أن المد واللين يكونا في الواو والياء بشرط أن تكونا متولدتين عن حركة تجانسهما. .3

، فقـد يصـدق اللـين علـى حـرف المـد، فيقـال: حـرف بين المد واللين علاقة الأعم والأخـص .4
 يوم، بيت. في:مد ولين، بخلاف العكس فلا يوصف اللين بالمد كما 

 أن مد حروف اللين يكون لسبب أو موجب كأن تلتقي همزة أو ساكن. .5

 .أن المد يطلق على إثبات حرف المد والقصر على حذفه .6

 أن التوسط حالة بين المد والقصر[كما جاء في الخطاطة]. .7

 نهـا وتقويتهـايبمكان الإشارة إلى أن الغرض مـن مـد حـروف المـد واللـين تبي الأهميةومن 
لاسـيما الألـف، فـلا اعتمـاد لهـا نها هوائيـة لـيس لهـا مـن يحويهـا، وتعتمـد عليـه اعتمـادا قويـا لكو 

تان، والياء يرتفع بهـا اللسـان نحـو الحنـك، لهـذا فعلى شيء البتة، أما الواو فإنها تنضم بها الش
ف[...]، ومــن أجــل ذلــك ألحقــوا بعــد الــواو ألفــا فــي الكتــاب فــي لــالأ  لــم يبلغــا فــي المــد مبلــغ

  .)3(منواءاحو: ن

                                      
 .26قراءة الإمام نافع، ص: -1

 .15الإضاءة، ص: -2

 .61الميسر، ص: -3



 �....ا� واز,� ا���و�� 
�ن  ,.�! ���ون وورش..........................ا��*ل ا�+�,! 

 

138 

  :أقسام المد وأنواعه
: ويسـمى الأصـلي فـالطبيعي: طبيعـي، وفرعـي. ذهب العلماء إلى أن المد مطلقـا قسـمان

هو القدر الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همزة أو سكون، 
الزيــادة علــى المــد  صــيغة، ويعبــرون عنــه بالقصــر ويريــدون بــه تــركمــد البويســمى بالمــد الــذاتي و 

، )1(لا يجــوز ذاالطبيعــي لا تــرك المــد كليــة، لأن ذلــك يــؤدي إلــى حــذف حــرف مــن القــرآن وهــ
وسمي طبيعيا لأن صاحب السليقة السليمة لا ينقصه ولا يزيده، وسمي أصليا لأنه أصل لجميع 

  . )2(دودمالم
بيعـي بموجـب، : ويسمى بالمد العرضي، أي الذي يعرض زيـادة علـى الطالمد الفرعيا أمّ 

سببه إمـا لفظـي أو معنـوي، والمعنـوي فهو المد الزائد على المد الأصلي لسبب من الأسباب، و 
إما همـز أو سـكون، والهمـز إمـا متقـدم أو متـأخر ومنفصـل أو  يظنوعان: التعظيم والتبرئة. واللف

، وأقـوى ا يكون ملفوظا به أو مقـدرامدغم ممتصل، والسكون لازم أو عارض، وكل منها مظهرا أ
السببين اللفظيين الهمز. وقال بعضهم السكون أقوى لأن المد فيه قـام مقـام الحركـة ولا يمكـن 

  )3(.النطق بالساكن كما هو حقه إلا بالمد
أمــا أنــواع المــد فمختلــف فــي عــددها فمــنهم مــن جعلهــا عشــرة ومــنهم مــن جعلهــا أربعــة 

نهـا عشـرون، وبعضـهم أنهـا إلـى هم من قـال بأنهـا سـتة عشـرة، ومـنهم مـن ذهـب إلـى أمن، و عشر
  )4(:أربعة وثلاثين، وذهب الضباع إلى أن حاصل ما ذكروه اثنان وعشرون نوعا

المد المتصل، المد المنفصل، مد التعظيم، مد التبرئة، مد الحجز، مد الفرق، المد الخفي،  -
زم لفـواتح دغام، المد العارض للوقف، مد التمكين، مد البدل، مد الهجـاء الـلاللإالمد العارض 

السور التي هجاؤها على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد وثانيها سكن، مد الهجاء اللازم لفواتح 
 .السور التي هجاؤها على حرفين، مد الأصل، مد الممكن، مد التوسط

ويلــي ذلــك  )1(نصــوغه فــي هــذا المخطــط دود عنــد الإمــام نــافع مــوحاصــل مــا عــرف مــن 
   لون وورش:التعريف بالمدود المقروء بها لقا

                                      
 .18-17الإضاءة، ص: -1

 .61، ص:الميسر -2

 .18-17الإضاءة، ص: -3

 .18-71، ص:نفسه -4
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                                      )2(  

  

  

  

                                                                                                                                                                              )3(  

                                                                                                                    
 وما بعدها. 73الميسر، ص: -1

 -اليــاء (كهــيعص)، يــس -حــي طهــر: جملــة الحــروف التــي افتتحــت بهــا بعــض الصــور القرآنيــة: الحــاء (حــم) فــي صــورها الســبع -2
الــراء : (ألـر) يـونس، هــود، يوسـف، إبــراهيم،  –الهـاء، (كهــيعص) مـريم، طـه  -الطاء:طـه، (طـس) النمــل، (طسـم) القصـص، الشــعراء

 ألمر) الرعد.الحجر، (

الصـاد: ،  : سـورة قالقـاف  - : سورة القلمالنونلكم: جملة الحروف واقعة في فواتح ثمانية سور توسطت حرف مد: سنقص ع -3
 =: يس، الشورى، النملالياء -: مريم (كهيعص)، الشورى(حم عسق)العين -ورة ص، مريم(كهيعص)، الأعراف (ألمص)س

 المـــــد

 طبيـعي فرعــي

 كلمي حرفي

 قال، يقول حي طهر

 حركتان

 لواحق المد الطبيعي

 التمكين الصلة الصغرى العوض

 حييتم وربيإنه  عملا

 حركتان

 بسب الهمز

 متصل منفصل

 بسبب السكون

 عارض

 السمآء يآيها

 حركات 6 حركات 6

العالم

يجوز 
  فيه

الوجوه 

 لازم

 كلمي حرفي

مخف مثقلمخف مثقل

محيا الطامة
  ألم

 طسم

  نقص
 عسلكم

 حركات 6

لواحق  لواحق المد 

 اللين للبدا
  الصلة
 الكبرى

  ميم
الجماع

  ،شيء ءامن
  ليبلوكم به أن سوء

 أيكم

فيه يجوز 
 الوجوه الثلاثة

  التوسط
 حركات 6 الطويل

لواحق  لواحق المد 

 اللين

 فوق، بيت

  التوسط
 والطول (وقفا)

 الفرق

 ءآاالله

 حركات 6

لواحق المد 
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)1(

  

  )2( :منهج الإمام قالون في المـد
، وجهــان: القصــر ]04البقــرة:[ »بمــا أنــزل «فــي المــد المنفصــل نحــو قولــه تعــالى: لقــالون -

إن شـــاء  «والتوســـط، والقصـــر هـــو الأشـــهر والمقـــدم أداء، ولـــه فـــي المتصـــل نحـــو قولـــه تعـــالى:
  التوسط. ]28:الفتح[»االله
 د البدل وحرفي اللين المهموز وصلا القصر.وله في م -

 ويقرأ له في المد اللازم بأنواعه بالإشباع. -

 المد العارض للسكون يقرأ له بالأوجه الثلاثة وهي: الإشباع والتوسط والقصر.وفي  -

                                      
ـــلام -(طـــس) = ـــر): يـــونس، هـــود، يوســـف، ال ـــراهيم، الحجـــر (أل ـــم) فـــي ســـورها (: مـــريم. الكـــاف -إب )، ألمر(الرعـــد)، 6المـــيم( أل

  )، ألمص(الأعراف).7طسم(الشعراء، القصص)، حم في سورها(
مد الصلة الصغرى: هو أن تتبع هاء ضمير الغائب المفرد المذكر (المضموم أو المكسـور) بـين متحـركين غيـر الهمـز ولـم يوقـف  -

  عليها.
يكــون عنــد التقــاء يــاء بــين أولهمــا مشــددة مكســورة وثانيهمــا ســاكنة، فــي كلمــة واحــدة، فتمــد الأولــى مــد طبيعيــا، مــد التمكــين: و  -

 وسمي بالتمكين لأنه يخرج متمكنا بسبب الشدة.

 مد العوض: ويكون عند الوقف على التنوين المفتوح، فيتوقف على ألف مقدار حركتين عوضا عن التنوين. -

 ع فيه حرف المد والهمز في كلمة واحدة وتقدم حرف المد نحو: جاء.المد المتصل: هو ما اجتم -

 المد المنفصل: ويسمى بمد البسط لأنه يبسط بين كلمتين بساطا فيفصل بينهما ويسمى أيضا مد الفصل. -

جـواز مد البدل: هو ما اجتمع فيه الهمز وحرف المد في كلمة وتقدمت الهمزة نحو: آدم، آزر، وحكمه القصر عند غيـر ورش و  -
الأوجه  الثلاثة عنده أو هو ما كان أصله همزتين قطعتين، الأولى متحركة، والثانية ساكنة في كلمة واحدة فتبدل الثانية حـرف مـد مـن 

 جنس حركة الأولى.

 مد اللين بسبب الهمز: هو أن يتوسط حرف المد الساكن الواو أو الياء متحركا مفتوحا وهمزا. -

 أن  تقع هاء الضمير بين متحركين الثاني منها همزا. )133ه في ص:مد الصلة الكبرى: (سبق تعريف -

 المد اللازم: هو أن يلي حرف المد سكون لازم أصلي في كلمة واحدة لا ينفك عنه وصلا ووقفا. -

" فتبـدل الهمـزة الوصـلية حـرف مـد وتمـد ، سـمي بمـد الفـرق لأنـه ـمد الفرق: ويكون عند دخول همزة اسـتفهام علـى معـرف بـ"الـ -
 فرق بين صيغة الخبر والاستفهام.ي

لا  -فـي الغالـب –مد العارض للسكون: هو أن يأتي بعد حرف ساكن سكونا عارضـا لا أصـليا بسـبب الوقـوف عليـه لأن العـرب  -
 تقف إلا على ساكن.

 عليه. مد اللين بسبب السكون: أن يأتي بعد حرف المد الساكن (الواو أو الياء) المفتوح ما قبلها حرف ساكن مع الوقف

 . 39. للاستزادة ينظر: النجوم الطوالع، المارغني، ص:15.  تاريخ القراء العشرة، ص:32-31قراءة الإمام نافع، ص:  -2
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أنـــا «الواقعـــة قبـــل همـــزة قطـــع، مفتوحـــة كانـــت أو مضـــمومة نحـــو  )1(أمـــا فـــي ألـــف (أنـــا) -
 ، فله الإثبات.]258البقرة:[»ا أحي أن «، و]40النمل: [ »ءاتيك

. ]188الأعــراف: [ »إن أنــا إلا«ولـه فــي ألف(أنــا) الواقعــة قبــل همـزة قطــع مكســورة نحــو
 ها، والإثبات هو المقدم أداء.ذفالوجهان: إثبات الألف وح

والمــد الــذي يكــون فــي ألــف أنــا الثابتــة قبــل الهمــزة مــن قبيــل المــد المنفصــل فلــه فيهــا  -
 : القصر والتوسط.]الوجهان[كما تقدم

إذا كان قالون يقرأ بإثبـات ألف(أنـا) قبـل همـزة القطـع سـواء كانـت مفتوحـة أم مضـمومة،  -
كانــت همــزة القطـع بعــد الألــف   والإثبــات هـو المقــدم. أمـا إذا ولـه الوجهــان: الإثبـات والحــذف،
 كما يحذفها قبل سائر الحروف.  -ألف أنا -مكسورة، فإنه يذهب إلى حذفها

رة إلـى أن هنـاك لهجتـين فـي إثبـات ألـف أنـا وحـذفها، فأمـا مـن ذهبـوا علـى الإشا وتجدر
حجــتهم فــي الحــذف التخفيــف، أمــا لهجــة مــن و  حــال الوصــل، هــم الكوفيــون )أنــا(حــذف ألــف 

 تحجتهم في ذلك المباعدة بين الهمـزتين لثقلهمـا، ويوقـف لجميـع القـراء بالإثبـاف وصلا يثبتها
  .-وهم البصريون -يرى أن الضمير هو الهمزة والنون لبيان حركة النون عند من )أنا(ألف

  )2( :منهج الإمام ورش في المد
بالإشباع، ومن المد المنفصل لورش إثبـات  يقرأ لورش في المد المتصل والمد المنفصل -

  .]69يوسف: [»أنا أخوك «ألف(أنا)قبل همزة القطع المفتوحة والمضمومة نحو قوله تعالى:
اقعة قبل همزة القطع المكسـورة فـي المواضـع الثلاثـة مـن القـرآن أما حاله مع ألف أنا لو  -

  ،]115الشــعراء: [»ن أنــا إلا نــذير مبــينإ «، ]188الأعــراف: [»وبشــيرن أنــا إلا نــذير إ«الكــريم: 
. غيــــر حــــال قــــالون الــــذي لــــه الوجهــــان: الإثبــــات ]09:الأحقــــاف [»أنــــا إلا نــــذير مبــــينومــــا  «

، كما لا يثبتها قبل سائر الحروف وهو في هذا يلتقـي ورش لا إثبات له حال الوصلفوالحذف، 
 مع الإمام قالون.

 

                                      
 وما بعدها.  147للتوسع في (أنا)، ينظر: النجوم الطوالع، ص:  -1

 . 83-78قراءة الإمام نافع، ص:  -2



 �....ا� واز,� ا���و�� 
�ن  ,.�! ���ون وورش..........................ا��*ل ا�+�,! 

 

142 

. والمقدم له أداء القصـر، وله الأوجه الثلاثة: القصر، والتوسط، والإشباع، في مد البدل -
∗.فالتوسط، فالإشباع

 

الأوجه الثلاثة في البدل المحقق والمغيّر، سواء غيّر بالتسهيل بـين عند ورش وز يجكما  -
  ، أم بالنقـل كمـا فـي قولـه تعـالى:]58الزخـرف:[»وقالوا ءالهتنا خير أم هو «و قوله تعالى:بين نح

 »لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها«أم بالإبدال نحو قوله تعالى.]04:بقرةال[»وبالآخرة هم يوقنون «
 .]99الأنبياء :[

أول  ولورش في حرف اللـين الواقـع قبـل الهمـز فـي كلمـة واحـدة سـواء كانـت الهمـزة فـي -
وجهـان: التوسـط والإشـباع وصـلا  الكلمة أم فـي آخرهـا نحو(شـيء، سـوء، سـوءة، كهيئـة...إلخ)

وإن لــم يقــع بعــد حــرف اللــين همــز نحو(ليــت،  )1(ووقفــا، والتوســط هــو الأشــهر والمقــدم أداءً 

                                      

لاثــة، وإنمــا يجـب فيهــا القصــر فقــط، وعلــة المـد القصــر أن المــد فــي كــل مــن يســتثنى مــن البــدل سـبع حــالات لا تمــد بــالوجوه الث ∗
المتصل والمنفصل للتمكن من نطق الهمز، والهمز في البدل متقدم على حرف المد، فليس هناك من يدعو للمـد، أمـا علـة مـن مـده 

  ستثنيات هي:فقد نظر إلى وجود حرف المد والهمز في كلمة بصرف النظر عن تقدمه أو تأخره، وهذه الم
إذا سبقت الهمزة بساكن صـحيح فـي كلمـة واحـدة، مثـل:(القرءان، الظمئـان، مسـئولا، مسـئولون) فهـذه لا تمـد مـد بـدل، لحـذف  -أ

أن تكـون الألـف بعـد الهمـزة مبدلـة مـن التنـوين فـي الوقـف، مثل:(دعـاءَ، -ب -صورة الهمزة رسما فترك زيادة المد تنبيها على ذلك.
كلمــة (يؤاخــذ)كيف وقعــت   -د -ة فــي الابتــداء مثل:(اِيــت، اِيــذن، اِوتمــن).يإذا ســبق حــرف المــد همــزة وصــل -ج -نــداءً، ملجــأً).

ــر المهمــوز. كلمــة (اســرآئيل) حيــث وقعــت، لطــول -ھ -مفــردة أو مضــافة إلــى ضــمير متصــل(تؤاخذنا، يؤاخــذنا)لأنها مــن الفعــل غي
ثة مدود، فلم تمد مد بدل تخفيفا، وإذا وقـف علـى هـذا اللفـظ جـازت فيـه الكلمة وكثرة مدودها، فغالبا ما تقترن بـ:(بني) فتجتمع ثلا

]، وأصـــلها (ءالأان)، 59-51كلمـــة (ءالـــن)، [يـــونس:   -و -الأوجـــه الثلاثـــة حيـــث يكـــون المـــد فيـــه مـــن بـــاب الســـكون العـــارض. 
  لنقل. فأبدلت الثانية حرف مد، بسبب نقل حركتها إلى الساكن قبله، فأسقط عنها حكم البدل لتغيرها با

]، وهي من المغير بالنقل، لأن أصلها "الأولى"، فأبدلت الهمزة حرف مد، بسبب نقل حركتها إلى 50كلمة (الاولى) [النجم:   -ز
  الساكن قبلها، فكأنه لا همز في الكلمة أصلاً.

  : (ءالن)، و(الاولى) فيها الوجهان:ملاحظة
  (ءالن): وجه عدم استثنائها عدم الاعتداد بحركة النقل. �
  (الاولى): وجه عدم استثنائها جريا على الأصل بعد الاعتداد بالحركة المنقولة. �

. اســتثنى مــن توســط ومــد اللــين المهمــوز كلمتــان همــا: مــوئلا والمــوؤدة) تقــرأ بالقصــر فقــط، ووجــه  80قــراءة الإمــام نــافع، ص:  -1
يئـل، فضـعفت الـواو فيهمـا لعـدم لزومهـا فـي �و وأليئـد،  �استثنائهما ذها بحرف اللين منهما فـي بعـض تصـريفاتهما، فيقـال: وأد

جميع تصاريف الكلمة فقصرت، وقيل: إنما قصـرا لأن الـواو فيهمـا فـي الأصـل متحركـة لا سـاكنة، فيقـال: وأد، ووأل، وإنمـا سـكنت 
  ).81الواو لدخول الميم عليهما فلم يعتد بالسكون العارض(قراءة الإمام نافع، ص:

.  قـراءة الإمـام نـافع، 66(سـوءة) فـلا يجـوز فيهمـا إلا القصـر أو التوسـط ويمتنـع الإشباع.(الميسـر، ص:أما جمع تثنية وجمـع لفظ -
 ).81ص:
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نيْ ءادم)،(خلوا سوف) فورش كسائر القراء وصلا ووقفا، وإن وقع الهمز في كلمة أخرى نحو(اب
 .فيها لا توسط له ولا مدلإلى) ف

باع فــي المـــد الــلازم بأنواعـــه، ولــه الأوجـــه الثلاثــة فـــي المــد العـــارض شـــولــورش أيضــا الإ -
 للسكون.

للمــد فــي حــرف واحــد، فإنــه يعمــل بــالقوى  ومــن مســيس الحاجــة أنــه إذا اجتمــع ســببان
  ويلغي الضعيف، وأقوى المدود اللازم فالمتصل فالعارض فالمنفصل فالبدل.

  [الرجز] ودي:قال السمن
ــــــــــ ــــــــــفَ  زمٌ◌ُ لاَ  ودِ مــــــــــدُ ى الُ وَ أقـْ ـــــــــف ـَ    لْ صَــــــــــا ات مَ ـــــــــفِ و انْ ذُ فـَــــــــ ضٌ◌ُ ارِ عَ   لْ دَ بـَــــــــف ـَ الِِ◌◌ٍ صَ

ــــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــــبَ بَ سَ ــــــــــــــــــذَ إِ  دٍ ا مَ ــــــــــــــــــا وِ ا مَ ـــــــــــــأَ  ن إِ فـَــــــــــــ    ادَ جِ ـــــــــــــوَ قـْ 1(ادَ رَ فَـــــــــــــان ـْ نِ يْ ب ـَبَ ى الس(  
  [الرجز] :المارغينيوقال 

ـــــــــــــ مُ زِ لاَ فَـــــــــــــ ابَ بَ سْـــــــــــــأَ  د مَـــــــــــــلْ لِ  ــــــــــأَ     ونْ كُ الس   ونْ كُـــــــــــيَ  هُ اءَ جَــــــــــ لِ ثْـــــــــــمِ  زُ مْــــــــــهَ ى ف ـَوَ قـْ
ــُــــــــ    فِ قْــــــــــــــــوَ لْ لِ  ضُ ارِ عَـــــــــــــــ ونُ كُ سُــــــــــــــــ م ثـُــــــــــــــ ــــــــــفَ ن ـْاِ  م ث ــــــــــالهَ  الُ صَ ــــــــــفِ  زِ مْ ــــــــــخْ ا أُ يمَ   يْ فِ

ــــــــ    تْ مَ د قــُـــــــــــــــ يـــــــــــــــــهِ ة فِ زَ مْ هَ الْ مَـــــــــــــــــ يـــــــــــــــــهِ لِ يَ  ــــــــ نْ عَ ــــــــ فِ رْ حَ ــــــــدٍ وَ مَ ــــــــذَ بِ ــــــــتِ خُ  دْ ا قَ   تْ مَ
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــأَ  نْ إِ فَ ـــــــــــــــــمَ تَ اجْ  انِ بَ بَ سَـــــــــــــــــ اكَ تَ ـــــــــعْ أَ فَ     اعَ ـــــــــالأَ  لْ مَ ـــــــــى عَ وَ قـْ ـــــــــمَ ـجْ ا أَ ى ذَ لَ   )2(اـعَ

، اجتمـــع فـــي ألـــف (ءامـــين) ]02المائـــدة:[»ولا ءامـــين البيـــت الحـــرام«ففــي قولـــه تعـــالى:
: السكون الذي يليه والهمزة قبله، ففيه مد لازم ومد بدل، ويتعـين فيـه الإشـباع مد هماللسببان 

  )3(.السببين إعمالا لأقوى
  [الرجز])4( :وحاصل ما تقدم قال فيه الناظم

ـــــــوَ  ـــــــطْ وَ وَ  ونَ الُ قَـــــــلِ  رْ اقْصُ ــــــــــــــــــأَ     لْ صَـــــــفَ ا ان ـْمَـــــــ س ــــــــــــــــــطَ وَ عٍ وَ بَ رْ بِ س ــــــــــــــــــ ن   لْ صَــــــــــــــــــا ات مَ
ــــــــــــــسِــــــــــــــ امَ هُ عْ بِ شْــــــــــــــأَ  ــــــــــــــشٍ وَ رْ وَ تًا لِ ـــــــ    لْ دَ البَ ـــــــمُ ـــــــوَ  هُ د لَ ـــــــوَ وَ  رْ اقْصُ ـــــــحَ  طْ س   لْ حَـــــــ ثُ يْ

  اءَ جَــــــــــ فَ يْــــــــــكَ   لِ صْـــــــــزِ الوَ مْــــــــــهَ  دَ عْـــــــــب ـَ وْ أَ     اءَ وِ مَـــــــــــــــــحْـــــــــــــــــنَ وَ  آنٍ رْ قُـــــــــــــــــى كَ وَ سَـــــــــــــــــ
                                      

 .  28المرجع السابق، ص -1

 . 43النجوم الطوالع، المارغني، ص:  -2

 . 82قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص:  -3

فيــه نــافع حفصــا مـن الشــاطبية، عبــد الفتـاح بــن محمــد القاضـي، مــن ملاحــق قــراءة  الـنظم الجــامع لقــراءة الإمـام نــافع فيمــا خـالف -4
 .242الإمام نافع، ص:
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ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــا يُـؤَ ذَ كَ ــــــــــــــــــــــــإِ وَ  ذُ اخِ ــــــــــــالخُ وَ     يلاَ ئِ آرَ سْ ــــــــــــلْ ــــــــــــ ي الآنَ فُ فِ ــــــــــــا الأ ادً عَ   ىولَ
ــــــــــــطْ وَ  ينَ اللــــــــــــوَ  ـــــــــــــــرْ وَ لِ     ةٍ مَــــــــــــلْ كِ آ بِ  دً امْــــــــــــدُ وَ  س ـــــــــــــــ  نْ مْ إِ هِ شِ ـــــــــــــــق ـَ انَ كَ ـــــــــــــــهَ  لَ بْ   ةٍ زَ مْ
ــــــــــــطً وَ  وَ  ارً اقْصُــــــــــــ اتِ عَــــــــــــ    وْ سَــــــــــــــــــــ اوَ وَ وَ  ةُ ودَ ءَ وُ لاً مَــــــــــــــــــــوْئِ مَــــــــــــــــــــ لاَ  ــــــــــــكَ ا  س   اوْ وَ ا رَ مَ
ـــــــــــرَ زٍ غُ مْـــــــــــهَ  لَ بْـــــــــــى ق ـَلـَــــــــــوْ أَ  د المَـــــــــــوَ  ــــــــ    ايـ ــــــــي حَ فِ ــــــــالإِ  ةِ الَ ــــــــأَ  رْ صُــــــــاقْ فَ  اطِ قَ سْ   ىرَ حْ

  
  [الرجز]:)1(وقال الآخر في هذا المضمار

ــــــد ب ـَمَــــــ فَ رْ نْ حَــــــثِ لــَــــ    لْ ثــَـــــــــــوَ  لٍ صِـــــــــــــت مُ كَ   عْ شْـــــــــــــبِ أَ  لاَ صِـــــــــــــفَ ن ـْمُ وَ    لاَ ى خَــــــتــَــــأَ  زٍ مْــــــهَ  دَ عْ
ــــــــــإِ وَ  ذْ اخِــــــــــيُـؤَ  ــــــــــب ـَ وْ أَ  يلَ آئِ رَ سْ ــــــــــ دَ عْ ــــــــــــــكَ   يحٍ حِ صَــــــــــــــ    نٍ اكِ سَ ــــــــــــــت ـَوَ  آنٍ رْ قُ ــــــــــــــ ينٍ وِ نْ   لاَ دِ أبُْ
ــــب ـَ مــــاَ وَ  ــــهَ  دَ عْ   لاصــــــــــوَ ن َ آ لاَ  ى وَ ولـَـــــــــادً الأَ ى عَــــــــــدَ لـَـــــــــ    مْ ضُــــهُ عْ ب ـَا وَ ضًــــيْ أَ  صْــــلِ الوَ  زِ مْ
ــــــــطْهُ وَ ف ـَ دْ دُ مْــــــــأَ  نَ ؤُ زِ هْ ت ـَسْــــــــمُ كَ  ـــــ    اصُــــــــرً اقْ فَ  س ـــــى الوَ دَ لَ ـــــرْتَ قَ  فِ إنْ قْ ـــــ ص   لاَ وَ  لٍ دَ ي بـَــــفِ

ـــــــــرْ  ــــــــرَوْمُــــــــك مِ وَ     اعًـــــــــا مَ مَ هُ دُ دُ امْـــــــــوَ  تَ سّـــــــــطْ وَ  نْ إِ  هُ تقُص ــــــــ صْــــــــلِ الوَ  لُ ثْ   صُــــــــلاَ أْ تَ لِ  رِ ادْ فَ
ـــوَ  ـــي فِ ـــق ـَ نِ يْ اللِ ـــالهَ  لَ بْ ـــجْ وَ  زِ مْ ـــهُ  نْ إِ  انِ هَ ـــــــــــــلْ كِ بِ     امَ ـــــــــــــوْ التـ  ةِ مَ ـــــــــــــوَ  يطِ سِ ـــــــــــــأَ  د مَ ـال   لاَ وَ طْ
ـــعَ     نْ كُــــيَ  مْ لـَـــ ينِ ي اللــــد فِــــالمَــــ هَ جْــــوَ  ن لكِــــوَ  ـــى غَ لَ ـــهِ وَ  رِ يْ ـــ جْ ـــالمَ ـــي الهَ د فَ   لاَ صِـــاحَ  زِ مْ
ـــــــــــوَ  َ ثـــــــــــم  زٍ مْـــــــــــهَ ثْ لِ لـــــــــــث ـَوَ      ارً صُــــــــــاقْ فَ  آتِ وْ سَــــــــــبِ  اوٍ ي وَ فِــــــــــ دَ مَــــــــــ لاَ وَ  لاَ ا كِـــــــــــمَ هُ طْ س  
ـــــــــــوَ  ـــــــــــ رْ صُـــــــــــاقْ  ةُ دِ ؤُ وْ ا المَـــــــــــذَ إِ ي وَ فِ   لاَ ئِ وْ مَــــــــ دَ نْــــــــعِ  التــــــــيِ  اوُ الــــــــوَ  هُ لــُــــــث ـْمِ  لْ قــُــــــوَ     هْ اوِ وَ لِ

  
  :∗إيجازبين قالون وورش ب وإليك الجدول التالي يلخص ما تقدم من مقارنة

  حكمها عند الإمام ورش  حكمها عند الإمام قالون  المثال  نوع المد
المــــــــــــــــــــــــــد 

  المنفصل
له الوجهان: القصر والتوسط والقصر هو   ياآيها

  المقدم
  الإشباع

المــــــــــــــــــــــــــد 
  المتصل

  الإشباع  التوسط  السماء

                                      
الـنظم الجــامع لقــراءة الإمـام نــافع فيمــا خـالف فيــه نــافع حفصــا مـن الشــاطبية، عبــد الفتـاح بــن محمــد القاضـي، مــن ملاحــق قــراءة  -1

 .222-221الإمام نافع، ص:

  .108-102. الإضاءة، ص:18-15ا لعدة كتب: تاريخ القراءات العشرة، ص: الجدول استنبطناه من قراءتن ∗
  .83، 78 ص ص: و 32-31قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص:
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لـــــه الأوجـــــه الثلاثـــــة: القصـــــر   القصر  ءامن  مد البدل
والتوسط والإشباع والمقدم له 

لقصــــــــــــــــــر فالتوســــــــــــــــــط أداءً ا
  فالإشباع.

المد الـلازم 
  بأنواعه

  الإشباع  الإشباع  ءاالله

المــــــــــــــــــــــــــد 
ـــــــــــــــارض  الع

  للسكون

لـــــه الأوجـــــه الثلاثـــــة، الإشـــــباع والتوســـــط   العالمين
  والقصر

  له الأوجه الثلاثة

التوســـط والإشـــباع، والتوســـط   لا يمده  سوء -شيء  مد اللين
  هو الأشهر والمقدم.

حـــــــــــــــــــلات 
  ألف "أنا"

  حكمها عند ورش  ند قالونحكمها ع  المثال

قبــــل همــــزة 
القطـــــــــــــــــــــع 
المفتوحــــــــــة 

أو 
  المضمون

 خوكأأنا  - 
  .]69يوسف:[
  أنا أنبئكم بتاويله - 
  ]45يوسف:[

  الإثبات  الإثبات

قبــــل همــــزة 
القطـــــــــــــــــــــع 

  المكسورة

  مواضع: 03
  إن إنا إلا نذير -
  .]188الأعراف:[
  .]155 الشعراء:[-
  .]09الأحقاف:[-

الإثبـات له الوجهـان: الإثبـات والحـذف و 
  هو المقدم

  لا إثبات له حال الوصل

قبـــــل ســـــائر 
  الحروف

ــــــــا عابــــــــد مــــــــا  ولا أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتم.  عبـــ

  ]04[الكافرون:

  -الحذف -لا يثبتها   -الحذف-لا يثبتها 



 �....ا� واز,� ا���و�� 
�ن  ,.�! ���ون وورش..........................ا��*ل ا�+�,! 

 

146 

داخلـه مـع أبـواب عديـدة كبـاب الهمـز ت، لمر: لامناص أن باب المد باب واسعجملة الأ
  أن المـد لا يكـون إلا لسـببعلى لماء وباب صلة ميم الجمع وصلة هاء الكناية، وقد أجمع الع

والغرض منه تقويـة حـروف المـد واللـين وتبيينهـا  ن القصر أصلا والمد فرع.اأو موجب، لذلك ك
  لأنها هوائية ليس لها من يحويها وتعتمد عليه اعتمادا قويا.

ــه فــي المتصــل  فلقــالون فــي هــذا البــاب قصــر المــد المنفصــل وتوســطه نحــو (يآايهــا) ول
والمنفصـل الإشـباع، ويقصـر قـالون مـد البـدل ولـورش  ورش فله في المـدين المتصـل التوسط أما

، وخــالف ورش القــراء إذ لــيس مــن ينلــالأوجــه الثلاثــة فــي المــد البــدل، ولا يمــد قــالون حــرف ال
  القراء من يقرأ بالتوسط والمد في البدل واللين في نحو (شيئا، سوءة) غيره.

  د القبائل العربية. وإليك خريطة موضحة للقصر وللمد عن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  �و(8 ا�.�	1ل ا�4ر��� ا��� �.�ر وا��� ��د 7�ر�ط� ر�م 
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  : الهمـــز
حول الهمـزة منـذ القـدم، ووقـع الاضـطراب والجـدل حـول قضـايا عديـدة  الآراءتضاربت 

تلـف التواليـف حولهـا فـي مخ رتْ ثُ ال مداد العلماء وكَ سونبرها وتسهيلها، ف)1(تتعلق بها، كرسمها
العلـوم، وعلـم القـراءات واحـد مـن بـين هـذه العلـوم، بـيّن مـا يعتـري الهمـزة مـن تخفيـف وتســهيل 

  الذي كان سائدا بين القبائل العربية. ؛ مصورا بذلك الواقع اللغوي∗وإبدال وإسقاط ونقل
، وروي أن العرب العاربة لم يعرفوا من الهمـز )2(في اللغة الضغط والعصر فالمراد بالهمز -

لضغط والعصر كعدم معرفتهم لكثير من الأسماء، ودليل ذلك ما حكي عـن بعـض الأعـراب إلا ا
: وإنما قال ذلك لأنـه لـم يعـرف ا". قالو  !؟ فقال: إني إذا لرجل سوءٍ اسرائيل" أتهمز أنه قيل له 

ور يهمزهــا. فــار؟ فأجــاب: الســنأتهمــز ال، وقيــل لأعرابــي آخــر: )3(مــن الهمــز إلا الضــغط والعصــر
نبر الحرف ينبـره نبـرا: همـزه، وقـد جـاء  ، والنبر مرادف للهمز. يقال:)4(ى الغمز والدفعأراد معن

                                      
اختلطــت صــورة الهمــزة لــدى القــدماء بصــورة الألــف ممــا أدى ببعضــهم إلــى أن يقــرر أنهمــا متفردتــان ومــنهم مــن ذهــب للتفريــق  -1

المحـيط، محمـد خـان ، دار الفجـر  تفسـير البحـر المحـيطإلى: اللهجات العربية والقراءات القرآنية دراسة فـي  بينهما، للتوسع يرجع
 .298-294، ص:2002، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

، التحقيق: من حققت الشيء تحقيقا إذا بلغت يقينه ومعناه المبالغة في الإتيان بالشيء على حقيقته وأصله المشتمل عليه -  ∗
وعرفا عبارة عن النطق بالهمزة خارجة من مخرجها الذي هو أقصى الحلق كاملة في صفاتها وهو لغة هذيل وعامة تميم(الإضاءة، 

  )23ص:
التسهيل: لغة مطلق التغيير، وعرفا عبارة عن النطق بالهمزة بين همزة وحرف مد أي جعل حرف مخرجه بين مخرج المحققة  -

كتها، فتجعل المفتوحة بين الهمزة المحققة واللف، وتجعل المكسورة بين الهمزة والياء المدية، ومخرج حرف المد المجانس لحر 
  ).20. قراءة الإمام نافع، ص:23وتجعل المضمومة بين الهمزة والواو المدية(الإضاءة، ص:

ت الأول وجعلت الثاني مكانه الإبدال: يقال له البدل: فهو لغة عبارة عن جعل شيء مكان آخر تقول أبدلت كذا بكذا إذا نحي -
.  24وعرفا إقامة الألف والواو والياء مقام الهمزة عوضا منها، أي إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها(الإضاءة، ص:

  ).20قراءة الإمام نافع، ص:
المتلاصقتين بحيث لا تبقى لها الإسقاط:يقال له الحذف وهو في اللغة الطرح والإزالة، وعرفا عبارة عن إعدام إحدى الهمزتين  -

  ).21قراءة الإمام نافع، ص: -25صورة(الإضاءة، ص:
 )،25النقل: لغة التحويل، وصناعة عبارة عن تعطيل الحرف المستقدم للهمزة من شكله وتحليته بشكل الهمزة(الإضاءة، ص: -

أن تنقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن الذي أو هو تحريك الحرف بحركة الهمزة التي بعده ثم تحذف الهمزة من اللفظ وذلك ب
قبله وتحذف الهمزة كالقراءة بالنقل في لفظ(قد أفلح) تكون بنقل فتحة الهمزة إلى الدال مع حذف الهمزة، فينطق بدال مفتوحة 

  ).21(قراءة الإمام نافع، ص: بعدها فاء ساكنة
 .مكتبة المعاجم واللغة العربية، شركة العريس للكمبيوتر المضغوطالقرص  للغة، ابن فارس، مادة (هـ م ز).مقاييس ا -2

 . 35، ص:. الصاحبي9-8، ص: 2000الهمزة في اللغة العربية، خالدية محمود البياع، دار مكتبة الهلال، الطبعة الأخيرة،  -3

 . 6/354لسان العرب، ابن منظور، (مادة: هـ م ز).  -4
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. وفــي )1(تنبــر باســمي أي: لا تهمــز : لاρل ا، فقــهللا نبىءفــي الحــديث: أن رجــلا قــال للنبــي: يــا
أي: لا نهمـز ولمـا حـج المهـدي قـُدم الكسـائي يصـلي بالمدينـة   رواية: إنا معشـر قـريش لا ننبـر

ن منظـور وذهـب ابـفي مسـجد رسـول االله بـالقرآن.  : تنبرافأنكر أهل المدينة عليه، وقالو فهمز، 
، تـاً هَ  تُ هُ الاسم، لأنها تهمز فتهت فتنهمز عن مخرجها. يقال: هو ي ـَ إلى أن الهمز سميت بهذا

أو هـي حـرف ،)3(، وأجمع القدماء أن الهمزة صوت يخـرج مـن أقصـى الحلـق)2(إذا تكلم بالهمز
مـن هـذه التعـاريف تقـرر أن  .)5(أو هي حرف شديد مستثقل من أقصـى الحلـق)4(لقسفل في الح

ـــي العصـــر  ـــى أرجـــح الآراء ف ـــدماء ولا مجهـــور ولا مهمـــوس عل ـــد الق الهمـــزة صـــوت مجهـــور عن
نهــا" صــوت شــديد لا هــو بــالمجهور ولا هــو بــالمهموس، لأن إ، يقــول إبــراهيم أنــيس )6(الحــديث

عند المزمـار انحباسـا تامـا  ما(...) ولا شك أن انحباس الهواءفتحة المزمار معها مغلقة إغلاقا تا
هـا]، ولـذا اختلـف قنط الَ حَ  [كبيرِ◌ٍ ...)7(المزمار فجأة علية تحتاج إلى جهد عضلي جثم لانفرا 
وجــد مــنهم مــن يحققهــا ووجــد مــنهم مــن يخففهــا إمــا فبعضــهم عــن بعــض فــي نطقهــا،  العــرب

  .)8(بالإبدال أو التسهيل أو حذفها
الدارسـون والمتتبعـون للقـراءات أن تحقيـق الهمـز أكثـر انتشـارا فـي العربيـة مـن  وقد أكد

وأن أكثر الأئمة كانوا يميلون إلى الهمز بمـن فـيهم أهـل الحجـاز كـانوا لا يسـتطيعون  )9(تسهيلها
فـي ألفـاظ كثيـرة، ولـيس أدل علـى هـذا مـن قـول سـفيان الثـوري حـين سـأل  الاستغناء عـن الهمـز
هــذا الهمــز؟ فقــال لــه حمـزة "يــا أبــا عبــد االله هــذه رياضــة  مــائلا: يــا أبــا عمـارة حمـزة وهــو يقــرأ قــا

.المتعلم"
)10(  

                                      
 . 6/127، (مادة:ن ب ر). المصدر السابق -1

 ، 6/355نفسه ، (مادة:هـ م ز).  -2

 .105. واللهجات العربية في القراءات القرآنية، عبده الراجحي، ص:2/405الكتاب، سيبويه،  -3

 . 105سر صناعة الأعراب، ابن جني، نقلا عن اللهجات العربية في القراءات القرآنية، ص: -4

 .105ي القراءات القرآنية، ص:. اللهجات العربية ف107، ص:9ش، جيابن يعشرح المفصل،  -5

 . 149، ص: 1998اللهجات العربية نشأة وتطورا، عبد الغفار حامد هلال، دار الفكر العربي، القاهرة،  -6

 . 161ص:  2005، 1دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط ، عبد الكريم مجاهد،فقه اللغة العربية علم اللسان العربي -7

 . 149ة نشأة وتطورا، ص: اللهجات العربي-8

 . 109، ص: نفسه -9

 . 29-28الهمزة في اللغة العربية، ص:  -10
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إلى تميم وبنـي أسـد ومـن جاورهـا، أي قبائـل وسـط شـبه الجزيـرة تحقيق الهمز عزي  وقد
فأكثر الهمزات كانت لا تنطق في لهجـة الحجـاز ، )1(أهل الحجاز إلىتسهيلها  عزيوشرقيها، و 

نهــا فــي أوائــل الكلمــات، وبعــض مــا وقــع منهــا بــين حــركتين، وبعــض لهجــات نجــد إلا مــا كــان م
لبيئـات ففـي ا. )2(خالفت لهجة الحجاز في ذلك، فبقيت أكثر الهمزات فيها سالمة على حالهـا

لتسـهيل  بإسـقاطهاهلونها بقلبهـا مـدا مـن جـنس حركـة مـا قبلهـا، أو الحضرية كالحجـاز كـانوا يسـ
ضأن وثار في ثأر(...) وإيمان فـي إإمـان ونبـي فـي نبـيء(...) أمـا  خروج الهواء، فيقال ضان في

في البيئات الأكثر بداوة فـي نجـد، فكـان النجـديون يميلـون إلـى تحقيقهـا، وهـذا الأمـر صـحيح 
بإجماله، ولكن عند تفصيله لا بد أن نعثر على من كان يسهل منهم بالحذف أو بتحقيق الهمزة 

[ولعـل هـذا مـا )3(عينـا؛ لأن أقـرب الأصـوات إليهـا هـو العـينمن نوع آخر ليس فيه شدة، فتنطق 
يسمى بالعنعنة عند علماء اللغة] مثلما لم يكن الحجازيون جميعا بعيدين عن تحقيق الهمز إلـى 

أن أهـل الحجـاز إذا اضــطروا «فقـد نقـل عـن أبــي زيـد   )4(تسـهيله بـل مـنهم مـن اســتهواه تحقيقـه
  )5(.»ضيت(...) حولها ياءنبروا قال: وقال أبو عمر والمهذلي تو 

رض منـه هـو الإسـماع بتقويـة الصـوت غـوال ،)6(وينبغي التنبيـه إلـى أن التحقيـق هـو الأصـل
  والتخفيف بصوره المختلفة يجنح إليه كل من يتهيب من التحقيق لثقله.)7(والارتكاز عليه

دينـة  نقـل أن أبـا جعفـر قـارئ الموإذا كان أهل الحجاز هم من يميلون إلى التسهيل فقـد 
مـيلا إلـى تسـهيل الهمـزة أو حـذفها ممـثلا بـذلك بيئتـه فـي هـذه الظـاهرة خيـر تمثيـل،  كـان أكثـر

وروي أن ابن كثير قارئ مكة لم يرو عنـه شـيء مـن التسـهيل، فكانـت قراءاتـه مخالفـة لبيئتـه كـل 
  )8(.، أما الإمام نافع قارئ المدينة لم يرو عنه تسهيل الهمزة إلا في حروف قليلةالمخالفة

                                      
 .156. اللهجات العربية نشأة وتطورا، ص:115اللهجات العربية في القراءات القرآنية ، ص:  -1

ح، دار الفكــر للطباعــة التطــور النحــوي، برجستراســر، نقــلا عــن: الظــواهر اللغويــة فــي قــراءة الحســن البصــري، صــاحب أبــو جنــا  -2
 وما بعدها.  125، ص: 1999، 1والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

 . 157علم اللسان العربي، عبد الكريم مجاهد، ص:  -3

 . 156اللهجات العربية نشأة وتطورا ، ص:  -4

 . 161علم اللسان العربي، عبد الكريم مجاهد، ص:  -5

 . 75. الميسر، ص:23الإضاءة، ص: -6

 . 294المحيط، ص:  تفسير البحر المحيطاللهجات العربية و القراءات القرآنية، دراسة في  -7

 .112-109اللهجات العربية في القراءات القرآنية، عبده الراجحي، ص:  -8
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  والحديث عن الهمز عند الإمام نافع وراوييه ينحصر في ثلاثة أقسام:
  فرد.الهمز الم -
 الهمز المزدوج في كلمة. -

 الهمز المزدوج من كلمتين. -

 :الهمز المفرد -أ

 )1(يطلق الهمز المفرد على كل همز لم يجتمع مع همز أخر لا في كلمة ولا فـي كلمتـين
إما بالتسهيل أو الإبـدال أو  فيخف، ويكون الت)2(يفواختلاف القراء فيه يكون بالتحقيق والتخف

  .)3(الحذف أو النقل
  :)4(وصورها في القراءات الصحيحة يوضحها المخطط الآتي

                                      
 .76. الميسر، ص:299المحيط، محمد خان، ص:  تفسير البحر المحيطاللهجات العربية و القراءات القرآنية، دراسة في  -1

 .11/51معجم القراءات، عبد اللطيف الخطيب،  -2

النقل نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فيتحرك بحركتها وتسقط هي مـن اللفـظ، وذلـك إذا كـان السـاكن غيـر حـرف مـد ولـين،  -3
). نقـل 133ة، ص:م القـراءات القرآنيـجـمـذهب ورش (مع -النقل -وكان أخر كلمة، والهمزة أو كلمة أخرى: مثل (من نبي إلا) وهو

ورش ولــم يســهل فــي مثــل هــذه المواضــع؛ لأن التســهيل يقــرب الهمــز مــن الســاكن وقبلــه ســاكن، فيــؤدي إلــى اجتمــاع الســاكنين، ولــم 
يبدله لأنـه لا حركـة قبلـه، فيبدلـه مـن جنسـها، فلـم يبـق إلا النقـل ثـم الحـذف، وعلامـة النقـل فـي المصـحف: وضـع جـرة مكـان الهمـز 

ى الســاكن قبلهــا، فوضــع الجــرة فــوق الألــف إذا وعلــى الســطر إذا كانــت الهمــزة لا صــورة لهــا فــي الخــط نحــو: التــي نقلــت حركتهــا إلــ
  امن. وشروط نقل همزة القطع إلى الساكن قبلها أربعة: -من

  أن يكون الحرف المنقول إليه ساكن. -أ
  أن يكون واقعا قبل الهمزة لا بعدها.-ب
  أن يكون الحرف المنقول إليه صحيحا. -ج
 أن يكون منفصلا عنه في كلمة أخرى إلا كلمة (ردا) أصلها (ردءا) وضع فيها النقل تخفيفا. -د

 .109-107المخطط مستنبط من قراءة لكتاب اللهجات العربية في القراءات القرآنية، لعبده الراجحي، ص:  -4



 �....ا� واز,� ا���و�� 
�ن  ,.�! ���ون وورش..........................ا��*ل ا�+�,! 

 

151 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 :"ورش"و "قالون"الهمزة المفردة عند 

  :)1(ثلاث حالاتعلى تأخذ الهمزة عند راويي الإمام نافع 
  حالة اختلف فيها قالون وورش. �
 اتفقا فيها على ترك الهمز. حالة �

 حالة اتفقا فيها على الهمز. �

                                      
 . 61-52المختصر البارع في قراءة نافع، ص: -1

  مضموم ما قبلها:(يؤمن، يؤتي، مؤتفكة). -
 شئت، الذي ائتمن).مكسور ما قبلها:(بئس،  -

  مفتوح ما قبلها:(فأتوهن، فأذنوا، وأمر أهلك). -

  ).إسرائيل:(ألفقبلها و  متحركة -
 ).هنيئا، مريئا، بريء:(ياءقبلها و  متحركة -

 )شطأه:(سكونقبلها و  متحركة -

 ).منهم جزء مقسوم:(زايقبلها و  متحركة -

 الساكنة

 الهمزة المفردة

 المتحركة وقبلها ساكن المتحركة وقبلها متحرك

  مفتوحة ما قبلها مضموم:(يؤده،يؤاخذ، يؤلف). -
 مفتوحة ما قبلها مكسور:(رئاء الناس، خاسئا، شانئك). -

 مضمومة بعدها كسر وبعدها واو:(مستهزون، الصابئون) -

 مكسورة بعد كسر:(متكئين، الصابئين، الخاطئين). -

 بعد فتح:(أرأيتم، أرأيتكم). مفتوحة  -
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 :"ورش"و "قالون"ما اختلف فيه  -1

، فورش يبدلها حرف مـد )1(اختلف قالون في الهمزة المفردة الساكنة الواقعة فاء للكلمة
مــن جــنس حركــة الحــرف الــذي قبلهــا، فــي الأســماء والأفعــال وصــلا ووقفــا، يبــدلها ألفــا إن كــان 

، ]06التوبــــــة:[، مامنــــــه]24الحجــــــر:[ الخاســــــرون ،]10النســــــاء:[نحــــــو: يــــــاكلونقبلهــــــا فتحــــــة 
ــــه]222البقــــرة:[فــــاتوهن نحــــو:  )2(، ويجعلهــــا واو إن كــــان قبلهــــا ضــــمة]07آل عمــــران:[، تاويل
، ويبـدلها يـاءً إن كـان ]49التوبـة:[، ويقول ايـذن لـي]53النجم:[، الموتفكة]52 القصص:[يومنون

. وقـــالون )3(]71آل عمـــران:[، إلـــى الهـــدى ايتنـــا]11صـــلت:ف[قبلهـــا كســـرة نحـــو: ولـــلأرض ايتيـــا
  يحققها مخالفا بذلك ورشا.

  :)4(ينا للكلمة وهيعويقرأ لورش بالإبدال في ألفاظ منها ما وقعت الهمزة ساكنة 
اســــــما، نحــــــو قــــــل كــــــذلك فعــــــلا كــــــان أو   )بمــــــا أو لــــــيس(مقرونــــــا (بــــــئس) حيــــــث ورد  -

  .]11الحجرات:[، بيس الاسم]93البقرة:[بيسما
 .]17 ،14 ،13يوسف:[لذئب) حيث ورد (ا -

 .]45الحج:[(بئـر)  -

  وحققها قالون. لفاظ ياء خالصة فصارت:(بيس، بيـر، ذيب)فقد أبدل هذه الأ
، ]19مــريم:[وممــا يقــرأ فيــه لــورش بإبــدال الهمــزة مــا وقعــت فيــه الهمــزة متحركــة نحــو: لأهــب -

  .]37التوبة:[∗حيث وقع)، النسيلئلا(

                                      
لواقــع فــاء للكلمــة (الإيــواء) ومــا تصــرف، وحقــق الهمــز فيهــا، وعلــة عــدم الإبــدال فــي تؤويــه، أن اســتثنى ورش مــن همــز الســاكن ا -1

ذ تجتمـع ووان الأولـى سـاكنة وهـي المبدلـة والثانيـة متحركـة، فـلا شـك أن اجتماعهمـا فـي إالإبدال يوجب ثقـلا أشـد مـن ثقـل الهمـز، 
 النطق أثقل من تحقيق الهمز. 

الساكنة الواقعة فاء تبدل واو إذا كان قبلها ضمة وهذا في حالة السـكون، وكـذلك يبـدلها واوا خالصـة لا مرية أن الهمزة المفردة  -2
  في حالة الحركة في حالة واحدة إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموما وذلك في ثلاثة أسماء وخمسة أفعال:

  .]60التوبة:[المؤلفة = المولفة – ]70يوسف: -44الأعراف:[مؤذن =موذن – ]145آل عمران:[* الأسماء:مؤجلا =موجلا
 * الأفعال: يؤاخذ=يواخذ، يؤخر=يوخر، يؤيد= يويد، يؤده=يوده، يؤلف= يولف.

  ، ]77الأعراف:[الأصل إئتنا: الهمزة الأولى عند ورش لا تحقق فهي ملغاة نحو: يا صالح إئتيا = يا صالح اوتنا  -3
 . ]283البقرة:[الذي إؤتمن = الذي اوتمن 

. حقــق ورش كــل همــز وقــع عينــا أو لامــا فــي الكلمــة ســواء أكــان ســاكنين أم متحــركين واســتثنى 87-86قــراءة الإمــام نــافع، ص: -4
 (يئس، وذئب، وبئر) 

 
  النسيء الهمزة واقعة لاما للكلمة أبدلها ورش ياء خالصة وحققها قالون.∗



 �....ا� واز,� ا���و�� 
�ن  ,.�! ���ون وورش..........................ا��*ل ا�+�,! 

 

153 

بيـــاء  "ليهـــب ولـــيلا"بيـــاء ســـاكنة، و "يس، الـــذيب، البيـــربـــ"حصـــيلة كـــل هـــذا يقـــرأ ورش 
الكسـرة فـي الوصـل، ويقـف عليـه بيـاء سـاكنة ويقـرأ ة سبياء مختل ]04الطلاق:["لئي"و  ،مفتوحة

، فقرأهـا ورش ]74مـريم:["رءيـا"بياء مشددة، وهمز قالون ذلك كله واختلفا في قـراءة  ∗"النسي"
 .)1("اريّ "بالهمز، وشددها قالون من غير همز 

 :ما اتفق على ترك همزه -2

، والصـــــبين، والصـــــابون، ]165الأعـــــراف:["بعـــــذاب بـــــيس"ممـــــا اتفـــــق علـــــى تـــــرك همزه
، وأضــاف بعــض العلمــاء ألفاظــا أخــرى تركــا )2( ]صو الشــعراء، [ليكــةون، وشــركا، ودكــا، و ضــاهوي

، ]36، الشــعراء:111الأعــراف:[)، أرجــه106التوبــة:[ونجــ، مر ]05يــونس:[: ضــياء)3(همزهــا وهــي
، هيت ]96، الأنبياء:94:الكهف[، ياجوج وماجوج]27 هود:[، بادي الرأي]51الأحزاب:[يوترج
، ]52سبأ:[التناوش، ]14سبأ:[، منسأته]33ص:[، السوق]44النمل:[)4()، ساقيها23يوسف:[لك

   .، حيث وقع ذلك كله]20البلد:[، موصدة]22النجم:[، ضيزى]35النور:[دري
، ســـهلا همزتـــه الثانيـــة. ]40الأنعـــام:[، أرايــتكم]30الملـــك:[أرايـــتم، ]09العلـــق:[أرايــت و

  ، وأدخل قالون قبلها ألفا ولم يدخله ورش.ه، سهلا]119آل عمران:[وهانتم
، ]40القلـم:[والأمر من السؤال إذا كان لمخاطب، وليس قبله واو ولا فاء، نحـو: سـلهم

  .]01المعارج:[، وكذلك سال سايل]211البقرة:[لسل بني اسرائي
، وكــل مــا أصــله الــواو واليــاء ]10الأعــراف:[ي تــرك همــز : معــايشفــينهمــا لا خــلاف بفــ 

  .)5()75:الأنعام[نالموقني)، 20الرعد:[نحو: يوقنون

                                      

  حققها قالون. النسيء: الهمزة واقعة لاما للكلمة، أبدلها ورش ياء خالصة، و  ∗
 . 55-54المختصر البارع في قراءة نافع، ص: -1

 . 87قراءة الإمام نافع، ص -2

 . 65-55المختصر البارع في قراءة نافع، ص: -3

ـــه تعـــالى -4 ـــره )44(النمـــل: »وكشـــفت عـــن ســـاقيها «اختلـــف القـــراء فـــي قول ـــالهمزة (ســـأقيها) يهمـــز غي ـــر وحـــده ب ـــن كثي ، فقـــرأ اب
) ورمـــى اللغويـــون العـــرب بالغفلـــة وعـــدم 110جـــات العربيـــة فـــي القـــراءات القرآنيـــة، عبـــد الراجحـــي، ص:أيضا(ســـؤقه، بســـؤق) (الله

الحكمة سيما في توجيه قراءة (وكشف عـن سـاقيها) بهمـز سـاقيها، فـادعوا أن العـرب تهمـز مـا لا يهمـز تشـبيها بمـا همـز، فالكلمـات  
ونهــا جميعا(اللهجــات العربيــة ونشــأة وتطــويرا، عبــد الغفــار حامــد كــأس، فــأس، ســاق) وزنهــا واحــد، ولــذا يشــتبه بعضــها بــبعض، فيهمز 

 . 429هلال، ص:

 .57المختصر البارع في قراءة نافع، ص: -5
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 )1( :فيما اتفقا على همزه -3

  ، الأنبئــــــاء]45الأحــــــزاب:[)2(مــــــن الألفــــــاظ التــــــي اتفقــــــا علــــــى همزهــــــا هــــــي: النبــــــيء 
، ومــن ]89الأنعــام:[ »والحكــم والنبــوءة «، ومــا تصــرف منــه نحــو قولــه تعــالى:]112آل عمــران:[

ـــــدة:[هـــــذا أيضـــــا: هـــــزؤا ـــــل]132 البقـــــرة: [، وأوصـــــى]04الإخـــــلاص:[، كفـــــؤا]58المائ   ، ميكائي
  .]07البينة: [، البريئة] حيث ورد[، زكرياء]98:البقرة [

ومــن الأهميــة بمكــان إيجــاز أحكــام الهمــز المفــرد فــي الجــدول التــالي الــذي يقــارن بــين 
  )3( قالون وورش وحفص:

  حفص  ورش  قالون  موضعه  الفظ أو القاعدة
الهمزة الساكنة إذا  
  كانت فاء للكلمة

  تحقيق  إبدال  تحقيق  حيث ورد إلا ما استثنى

الهمزة المفتوحة بعد 
ضم إذا كانت فاء 

  للكلمة

  تحقيق  إبدال  تحقيق  حيث ورد

الهمزة بعد ساكن 
  صحيح منفصل

  تحقيق  إبدال  تحقيق  حيث ورد

وى موضع: حيث ورد س  ســبئ
  ]165الأعراف:[

  تحقيق  إبدال  تحقيق

  تحقيق  إبدال  إبدال  ]156الأعراف:[  بيــس
  تحقيق  إبدال  تحقيق  حيث ورد  الذئب

  تحقيق  إبدال  تحقيق  ]45الحج:[  بئر
  ،]94الكهف:[  ومأجوجيأجوج 

  . ]96 الأنبياء:[
  تحقيق  إبدال  إبدال

  تحقيق  إبدال  إبدال  ]08، الهمزة:]20البلد:[  مؤصدة

                                      
 . 61-60، ص:نفسه -1

 ). همزهما ورش كما همزها في سائر المواضع ولم يهمزهما قالون.53و  50سوى موضعين: الأحزاب ( -2

 . 91-90م نافع، ص:الجدول مقتبس كتاب: من قراءة الإما -3
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  تحقيق  إبدال  إبدال  ]01المعارج:[  سأل
  تحقيق  إبدال  حقيقت و إبدال  ]19 مريم:[  لأهب

  تحقيق  تحقيق  إبدال  ]74مريم: [  رءيا
  تحقيق  إبدال  تحقيق  ]حيث ورد[  لالئ

  تحقيق  إبدال  تحقيق  ]37التوبة:[  ىءالنس
  تحقيق  إبدال  إبدال  ]37سبأ:[  منسأته

. ]62البقرة:[  ينئ، والصابالصابئون
  ]17الحج:[.]69لمائدة:ا[

  همز  لا همز  لا همز

  همز  لا همز  لا همز  ]30التوبة:[  يضاهئون
  همز  لا همز  لا همز  ]190الأعراف:[  شركا
  همز  لا همز    .]98الكهف:[  دكا

  همز  لا همز  لا همز  ]13،ص:176الشعراء:[  لئيكة
حيث ورد وكيف تصرف   النبي

  سوى موضعين
  لا همز  همز  همز

  موضعان في  النبي
  ]53و 50الأحزاب: [

  لا همز  همز  همز لا

  لا همز  همز  همز  حيث ورد  هزؤا
  لا همز  همز  همز  ]04الإخلاص:[  كفؤا

  (ووصى)لا همز   همز  همز  ]132البقرة:[  وأوصى
  (ميكال)لا همز  همز  همز  98البقرة:[  ميكائيل

  لا همز  همز  همز  حيث ورد  زكريا
  يد الياءوتشد لا همز  همز  همز  ]7و 6البينة:[  البريئة
  تحقيق  نقل  نقل  ]34القصص:[  ردءا

  تحقيق  نقل  نقل  ]91و 51يونس: [  ءالئن
  تحقيق  نقل  همز الواو مع نقل  ]50النجم:[  عاد الأولى
  تحقيق  تحقيق ونقل  تحقيق  ]20و 19الحاقة:[  كتابيه إني

  تحقيق  وتسهيل  تحقيق  حيث ورد  الئّي
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 تحقيق  وتسهيل إبدال  تسهيل  حيث ورد  هأنتم
  :)1(قالالناظم حيث  دروله 

  )2( :قالوفي هذا المضمار 

 الهمز المزدوج: -ب

ن نقضـيه الهمـز المـزدوج وهـو كـل همـز بعد الكلام على الهمـز المفـرد يـأتي الحـديث عـ
، وسأبدأ الحديث عـن الهمـز المـزدوج )3(خر في كلمة أو في كلمتين متعاقبتينآاجتمع مع همز 

  في كلمة وأثني بالحديث عن المزدوج في كلمتين.
 :الهمزتان من كلمة -1

مرو اختلف القراء في تخفيف الثانية منها وتحقيقها وإدخال ألف بينهاـ فابن كثير وأبو ع
ل أبو عمرو وأبو جعفـر صوأبو جعفر يسهلونها بين الهمزة والألف، وقرأ الكوفيون بتحقيقها، وف

  . فما يا ترى حال الإمام نافع وراوييه مع الهمزتين من كلمة ؟)4(بين الهمزتين
  :)1(الإجابة عن هذا التساؤل يبسطها المخطط التالي

                                      
 .245-244النظم الجامع لقراءة الإمام نافع، من ملاحق كتاب: قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص: -1

 .223رسالة ورش فيما خالف فيه ورش حفصا من الشاطبية، من ملاحق كتاب: قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص:  -2

 .83. الميسر، ص:299المحيط، ص: تفسير البحر المحيطاءات القرآنية، دراسة في اللهجات العربية والقر  -3

 .112اللهجات العربية في القراءات القرآنية، عبده الراجحي، ص: -4

ـــــــــــــوْضِـــــــــــــةُ مَ زَ مْـــــــــــــهَ  نْ إِ    تْ نَ كَ اءٍ سَـــــــــــــعَ فَ
  

  تْ عَـــــــــــــــق ـَوَ  فَ يْـــــــــــــــانُ كَ ا عُثْمَـــــــــــــــهَ لَ دَ بـْــــــــــــــأَ   
  

ــــــــــــــــــحَ وَ  ــــــــــــــــــوَ الإِ  قَ ق ــــــــــــــــــمُ  اءَ ي ــــــــــــــــــأَ   ث   لاَ دَ بْ
  

ـــــــــــــــــــــــــنَ اوًا بِ وَ    ـــــــــــــــــــــــــوْ وِ ق ـَحْ ـــــــــــــــــــــــــؤَ لِ   لاَ ج هِ مُ
  

ــــــــــكُــــــــــنْ عَ تَ  نْ إِ وَ  نً ــــــــــدْ أَ قَــــــــــا ف ـَيـْ   ي فِــــــــــ لَ دَ بْ
  

ـــــــــــرٍ فَـــــــــــ عَ مَـــــــــــ ئْسَ بــِـــــــــ   ئبِ وبئِْ فِ تَ كْ ا الـــــــــــذ  
  

  لاَ بـْـــــــــــدَ أَ  دْ بْ قـَـــــــــــهَــــــــــــلأَ  لا ئَ زَ لـِـــــــــــمْــــــــــــهَ 
  

ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــدَ ىءُ أَ النسِـــــــــــــــــــ هُ لَ ـــــــــــــــــــثْقلاَ  لاً بْ   مُ
  

ــــــــــــــــــــــــهُ رئْ◌ِ ث ـْمِ وَ  ــًــــــــــــــــــــــا لِ لُ ــــــــــــــــــــــــي   مِ ونِهِ الُ قَ
  

  يا بِخُلفِــــــــــــــــهِ نمُِــــــــــــــــاليــَــــــــــــــبْ بِ هَــــــــــــــــلأَ وَ◌ِ   
  

  لاَ دِ بــْـــــــــــــاوجُ أْجُ وجُ مَـــــــــــــــجُ أْ عُ يــَـــــــــــــافِ نـَـــــــــــــوَ 
  

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــأتََهُ مُؤْصَ ـــــــــــــــــ ةُ دَ مِنْسَ   لاَ أَ سَـــــــــــــــــ عْ مَ
  

نًازُ فـَـــــــمْــــــــهَ  تِ أْ يـَـــــــ نْ إِ وَ  اءَ فِعْــــــــلٍ مُسَــــــــك  
  

ــــــ لُ◌ُ بْــــــا ق ـَمَــــــا بِ يــــــوَ ى جُمْلــــــةِ الإِ وَ سِــــــ     لاَ دِ أبُْ
  

ــــ ــــدَ ويُـبْ ــــي بِ لُ فِ ــــوَ  رٍ◌ٍ ئْ ــــهُ ي بِ◌ِ فِ نُ ــــسَ عَيـْ   ئْ
  

ـــــــوَ    ــُـــــفِ ئبِ أيضـــــــا ث ـــــــذ ـــــــ م ي ال ـــــــا كَ فَ   لاَ ج ؤَ مُ
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  ومن خلال المخطط أخلص إلى:
   خلاف في تحقيق الهمزة الأولى بين القراء وبين راويي نافع.أن لا -
 أن الاختلاف في الهمزة الثانية. -

 أن قالون غلب عليه الإدخال. -

فيمـا بيـنهم، ألـم ولعل هذا يرجع إلـى تـأثر القـراء أن قالون وافق أبا عمرو وأبا جعفر وهشام؛  -
وعلى يد أبي جعفر قرأ نافع أيضـا،   ،أقل أن أبا عمرو من تلامذة نافع وقرأ أيضا على أبي جعفر

 كما روي أيضا أن قالون أخذ قراءة نافع عرضا عن نافع وأخذ عنه قراءات أبي جعفر.

 أن ورشا غلب عليه التسهيل بين بين أو الإبدال. -

  .هعلى حد حدوللإطلاع أكثر أعرض منهج كل وا

                                                                                                                    
 .112. معجم القراءات، عبد اللطيف الخطيب، ص:46-44المخطط مستنبط من المختصر البارع، ص: -1

 أقسام الهمزتين من كلمة

 مختلفتان بالفتح والضم مختلفتان بالفتح والكسر متفقتان بالفتح

 أقسام الهمزتين من كلمة

 بالفتح والضم مختلفتان مختلفتان بالفتح والكسر متفقتان بالفتح

 مثل: قل أؤنبئكم، أؤنزل، أؤلقي . مثل: أ إذا كنا، أإله مع االله. مثل: أأنذرتهم، أأسجد.

قالون وهشام وأبو عمر  -
  يدخلون قبلها ألفا.

 ورش يبدل الثانية ألفا. -

  نافع يسهل الثانية بين الهمزة والياء. -
  قالون يدخل قبلها ألفا. -
ورش يسهلها بين الهمزة والياء أو  -

 يبدلها ياء مختلسة.

نافع يسهل الثانية بين الهمزة  -
  .والواو

  ها ألفا.قالون يدخل قبل -
الثانية  يسهللا يدخل ألفا و ورش  -

 والواو.الهمزة بين 
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 )1( :منهج الإمام قالون في الهمزتين من كلمة -أ

مجتمعين مـن كلمـة واحـدة يخـتص بالإدخـال اللون" في الهمزتين منهج "قاالحديث عن 
إدخال ألف الفصل، والمواضع التي عن  قالونقالون، والمواضع التي امتنع فيها  الذي عرف به

  عدمه، وكيفية قراءة قالون للاستفهام المكرر.و الألف  يجوز فيها إدخال
زة الأولى إلا مفتوحـة لا تكون الهم همزتي قطع متحركتين في كلمة واحدة بحيث التقاءفعند  -

والثانيـــة مفتوحـــة أو مضـــمومة أو مكســـورة يقـــرأ قـــالون بتســـهيل الهمـــزة الثانيـــة مـــع إدخـــال ألـــف 
 للفصل بين الهمزتين، يكون النطق بهمزة محققة فألف فهمزة مسهلة بين بين.

  :)2(وامتنع من إدخال ألف الفصل بين الهمزتين المجتمعتين في الألفاظ التالية
  .]49، الشعراء:71، طه:123الأعراف:[منتماءأ -1
 ).58لهتنا(الزخرف:اأء -2

ــة:[ :حيــث ورد: وقــد ورد فــي خمســة مواضــع مــن القــرآن الكــريم، وهــي)3(أئمــة -3   ]12 التوب
 .]24السجدة:[، ]41و 05القصص:[، ]73 الأنبياء:[

ل؛ به ضمير، وامتنـع مـن إدخـال ألـف الفصـ أرءيت حيث ورد، سواء أكان مجردا أم اتصل -4
 لأن الراء فصلت بين الهمزتين.

                                      
 .46-42قراءة الإمام نافع، ص: -1

أصــل الكلمتــين فــي وجــه تــرك ألــف الفصــل فــي "امنــتم" و"ءالهتنــا" قبــل دخــول الاســتفهام"أأمنتم" و"أألهتنــا" بهمــزتين الأولــى  إن -2
متحركــة وهــي زائــدة والثانيــة ســاكنة وهــي فــاء الكلمــة، فأبــدلت الســاكنة حــرف مــد مــن جــنس حركــة مــا قبلهــا علــى القاعــدة الصــرفية 

كلمة وكانت الأولى متحركة والثانية ساكنة أبدلت الساكنة حرف مد من جـنس المتحـرك" ثـم المعروفة وهي "كل همزتين اجتمعتا في  
بعد ذلك دخلت همزة الاستفهام فاجتمع في اللفظ ثلاث همزات، همزة الاسـتفهام والهمـزة الزائـدة والهمـزة المبدلـة جـرف مـد التـي 

لــف) وتـرك إدخــال ألـف الفصــل لأنـه لــو بـين (أي بــين الهمـزة والأهـي فــاء الكلمـة فخفــف قـالون الهمــزة الثانيـة الزائــدة بالتسـهيل بــين 
ــة  ــة ألــف الفصــل، والثالث فصــل بهــا بــين الهمــزتين هنــا لصــار اللفــظ فــي تقــدير أربــع ألفــات متتابعــات الأولــى همــزة الاســتفهام، والثاني

العـرب. ينظـر هـامش أنـوار التعريـف  المسهلة بين بـين والرابعـة المبدلـة حـرف مـد. وهـذا إفـراط فـي التطويـل والثقـل وخـروج عـن كـلام
 .53لذوي التفصيل والتعريف، الجزولي الحمدي، ص:

أما وجه ترك الإدخال أي ألف الفصل في "أئمة" أن أصل الكلمة "أأممة" بـوزن أفعلـة جمـع إمـام كأمثلـة جمـع مثـال وأرديـة جمـع  -3
المــيم فصــار اللفــظ أئمــة بهمــزتين الأولــى مفتوحــة والثانيــة كســرة المــيم الأولــى إلــى الهمــزة قبلهــا ثــم أدغمــت المــيم فــي   ترداء، نقلــ

مكسورة بعـدها مـيم مشـددة. فأصـل الهمـزة الثانيـة السـكون وحركتهـا عارضـة؛ لأنهـا منقولـة إليهـا مـن المـيم المدغمـة فـي مثلـه فـاعتبر 
إنمــا يكــون بــين الهمــزتين  قــالون أصــله = = وهــو الســكون ولــم يعتبــر حركتهــا الحاضــرة لعروضــها فتــرك الإدخــال لــذلك لأن الفصــل

 ..92. النجوم، ص:52المتحركتين لا بين المتحرك والساكنة كما هو الأصل. ينظر: هامش أنوار التعريف، ص:



 �....ا� واز,� ا���و�� 
�ن  ,.�! ���ون وورش..........................ا��*ل ا�+�,! 

 

159 

 ،)1(]19الزخـرف:[ »أءُشـهدوا خلقهـم«وعدمـه فـي لفـظالألف  ويجوز عند قالون إدخال
هـو  وإدخال الألف .في تسهيل الثانية المضمومة، ويخالفه في إدخال الألف "ورش"فليتقي مع 

  المقدم أداءً عنده.
ي كــل واحــدة منهمــا همزتــان فــي أمــا الاســتفهام المكــرر الــذي يــراد بــه اجتمــاع كلمتــين فــ

  جملة واحدة وقد وقع في أحد عشر موضعا هي:
  .]05الرعد:[»إءذا كنا ترابا أءنا لفي خلق جديد« -1
 .]98و 49الإسراء:[»ثون خلقا جديداو تا إءِنا لمبعاورف أءذا كنا عظاما« -2-3

 .]82المؤمنون:[»ثونو أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءنا لمبع« -4

  .]67النمل:[»ثونو ا كنا ترابا وءاباؤنا أننا لمبعأءذ« -5
 »أءنكـــم لتـــاتون الفاحشـــة مـــا ســـبقكم بهـــا مـــن أحـــد مـــن العـــالمين أئـــنكم لتـــأتون الرجـــال « -6
  .]29و 28العنكبوت:[
  .]10السجدة:[»لفي خلق جديد رض أءناأءذا ضللنا في الأ« -7
  .]16الصافات:[»أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءنا لمبعوثون«-8
  .]53الصافات:[»أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءنا لمدينون«-9

  .]47:الواقعة[»أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءنا لمبعوثون«-10
  .]11و 10النازعات:[»أءنا لمردودون في الحافرة أءذا كنا عظاما نخرة «-11

لثـــاني، فـــي هـــذه المواقـــع والحـــالات يقـــرأ قـــالون بحـــرف همـــزة  الاســـتفهام مـــن اللفـــظ ا
وإبقائها في اللفظ الأول مع تسهيل الهمزة الثانية منهما وإدخـال ألـف الفصـل، إلا فـي موضـعي 

                                      
قرأ الإمام قالون بتسهيل ثاني الهمزتين مع إدخال ألف الفصل بينهمـا ومقـدار ألـف الفصـل مـدة حركتهـا "أأشـهدوا" يقـرأ بهمـزتين  -1

انية مضمومة وبهمـزة واحـدة وبهمـزة واو أو بعـدها(...) فالحجـة لمـن أثبـت الهمـزتين: أنـه أتـى بـالكلام علـى أصـله الأولى مفتوحة والث
مــن قــرأ بهمــزة واحــدة أنــه أخبــر ولــم يســتفهم. ن أالقيــاس لــه. الأولــى همــزة الاســتفهام والثانيــة ألــف القطــع. والحجــة  هبــجووقــاه مــا أو 

الأولــى، فخفــف الثانيــة وكانــت مضــمومة فصــارت فــي اللفــظ واو. ينظــر: أنــوار التعريــف،  مــن قــرأ بهمــزة و واو: أنــه حقــقأن والحجــة 
 .305. الحجة في القراءات السبع، ص:50ص:
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، فإنـــه يوافـــق ورشـــا فيقـــرآن بحـــذف همـــزة الاســـتفهام مـــن اللفـــظ الأول، )1(: النمـــل والعنكبـــوت
  لف.مع تسهيل الهمزة الثانية فيه وإدخال الأ -عكس سائر المواضعب-وإبقائها في الثاني 

جه حـذف همـزة الاسـتفهام مـن أحـد اللفظـين: التخفيـف بحـذف همـزة الاسـتفهام مـع وو 
خـر فهمـا فـي جملـة لآإرادته، أو على الاختيار في هـذا اللفـظ والاكتفـاء بالاسـتفهام فـي اللفـظ ا

  واحدة.
أمـا إذا دخلــت همـزة الاســتفهام علــى لفـظ أولــه همــزة وصـل، وقــد وقــع فـي ثلاثــة أســماء 

  ء هي:عة أفعال، فالأسمابوس
  .]59النمل:[ -]59يونس: [ ءاالله في موضعين: -1
 .]91و 51يونس:  [ ءاللآن في موضعين: -2

 . ] 144و 143الأنعام: [ ءآلذكرين في موضعين: -3

  سماء وجهان:ولقالون في هذه الأ
مـع المـد المشـبع فـي لفظـي(ءاالله) و(ءالـذكرين) ويجـوز المـد  الأول: إبدال همزة الوصل ألفا -

  والقصر.
تسهيل الهمزة الثانية بين بين، ولا يجوز إدخال الألف على هذا الوجه بين الهمزتين  والآخر: -

  والإبدال هو المقدم أداءً.
أما في الأفعـال، فتحـذف همـزة الوصـل للتخفيـف، ويكـون النطـق بهمـزة واحـدة مفتوحـة 

  هذا في سبعة أفعال وهي كالآتي:هي همزة الاستفهام وقد ورد 
  .]80البقرة:[ »اتخذتم عند االله عهدا« -1
 .]78مريم:[ »اطلع الغيب« -2

 .]08سبـأ:[»افترى على االله كذبا أم به جنة« -3

 .]153الصافات:[»اصطفى البنات على البنين « -4

 .]163ص:[»بصاراتخذتهم سخريا أم زاغت عنهم الأ« -5

                                      
حظ أن اللفظ الثاني في سـورتي النمـل والعنكبـوت وهـو: (أئنـا) فـي سـورة النمـل، و(أئـنكم) فـي سـورة العنكبـوت، مكتوبـان فـي يلُ -1

، وهــذان اللفظــان يقــرآن بالاســتفهام لجميــع القــراء العشــرة ســوى ابــن عــامر والكســائي فــي موضــع جميــع المصــاحف بيــاء بعــد الألــف
 .494-493، ص:3جر، ابن الجرزي، نش. ال44النمل فقرآه (إننا) بنون بدل الهمزة. ينظر: قراءة الإمام نافع، ص:
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 .]75ص:[»استكبرت أم كنت من العالين« -6

 .]06المنافقون:[ »استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم« -7

أنــه إذا التقــى همزتــان فــي كلمــة واحــدة، وكانــت الثانيــة منهــا  إلــىميــة الإشــارة ومــن الأه
ــى ، (ءادم، أوتــوا، إيمانــا، أوتمــن، ســاكنة تبــدل الثانيــة حــرف مــد مــن جــنس حركــة الهمــزة الأول

  من جنس حركتها، وهذا ما يسمى(بمد البدل).إيذن)، إذ ينطق بهمزة واحدة يليها حرف مد 
 )1( :زتين من كلمتينمنهج الإمام ورش في الهم -2

للإمــام ورش وجهــان فــي الهمــزتين المتلاصــقتين فــي كلمــة واحــدة: فــالأول: هــو القــراءة 
  ) دون إدخال ألف الوصل بينها.ءانتم، أؤنبئكم، أءيذابتسهيل الهمزة الثانية، نحو: (

 الهمـزة الثانيـة ألفـا، وتمـد مـدأ لادبوجه يخص المفتوحتين، إذ يقرأ له بإ و: فهالآخرأما 
نــذرتم)، وتقصــر إن كــان بعــدها حــرف متحــرك مشــبعا إذا كــان بعــدها ســاكن نحــو:( ءانــتم، ، أء

  ، أما الثانية المكسورة أو المضمومة فليس فيها إلا التسهيل.]16الملك:[ ءأمنتم:نحو
بالهمزتين المفتوحتين من كلمة لفظ (أرءيت)و(أرءيتكم) وإن فصل بين الهمزتين ويلحق 

  هان: الإبدال والتسهيل بين بين.حرف، فيجوز فيه الوج
الثانية وامتناع الإبـدال فـي الألفـاظ التـي اجتمعـت فيهـا ثـلاث همـزات  ولورش تسهيل الهمزة -

فــي هــذه وذلــك مخافــة أن يلتــبس الاســتفهام بــالخبر، لأن الإبــدال  ]58الزخــرف:[لهتنــااءوهــي: 
  لى النطق بهمزة واحدة بعدها ألف على هيئة الخبر.إالألفاظ سيؤدي 

مـا ل ∗لإبـدال حـال الوقـف فـي نحـو: (أءنـت، أرءيـت)اكما يتعين عند ورش التسهيل ويمتنع  -
ــى اجتمــاع ثلاثــة  ــؤدي إل ــدال ي ــة ســاكن بعــده حــرف واحــد فقــط لأن الإب وقــع بعــد الهمــزة الثاني

 حروف ساكنة متوالية.

ومة بهمـزتين الأولـى مفتوحـة محققـة والثانيـة مضـم ]19الزخـرف:[ فـي أءُشـهدوا أيضـاويقرأ له  -
 مسهلة بين بين.

سـماء الوجهـان: الإبـدال وله في همزة الوصل التي دخلت عليها همزة الاسـتفهام فـي الأ -
 فعال.والتسهيل بين بين، ويحذف همزة الوصل التي دخلت  عليها همزة الاستفهام في الأ

                                      
 .93-92قراءة الإمام نافع، ص: -1

  .93-92) بالإبدال بشرط توسيط مد الياء فيها. قراءة الإمام نافع، ص:قد أجاز عدد من العلماء الوقف على (أرايت ∗
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ه فــــي هــــذه المواضـــع موافقــــة ورش لقــــالون فــــي الاســــتفهام المكــــرر، ل ذكــــرُ جمُــــوممـــا يَ 
ــر فــيفيســتفهم هــ ــاني، إلا فــي موضــعي النمــل والعنكبــوت يحــدث  و الآخــر فــي الأول ويخب الث

  .بين الهمزتينالألف  لادخإالعكس يخبر في الأول ويستفهم في الثاني من دون 
ــين مــن كلمتــين  ــالون وحفــص فــي الهمــزتين المجتمعت ــين مــنهج ورش وق ــر ب ــز أكث وللتميي

  :)1(نعرض الجدول التالي
  حفص  ورش  قالون  موضعه  الفظ أو القاعدة
همزتان مفتوحتان 

  في كلمة واحدة
تسهيل الثانية مع   حيث ورد

  .الإدخال
إبدال الثانية أو 

  هيلهاست
  تحقيق

همزتان في كلمة 
ثانيتهما مضمومة 

  أو مكسورة

تسهيل الثانية مع   حيث ورد
  .الإدخال

  تحقيق  تسهيل الثانية

ية أو إبدال الثان  تسهيل الثانية.  حيث ورد  أرءيت وأرءيتكم
  تسهيلها

  تحقيق

  تحقيق  تسهيل الثانية  تسهيل الثانية.  حيث ورد  ءأامنتم
  تحقيق  تسهيل الثانية  تسهيل الثانية.  58الزخرف:  ءأالهتنا

تسهيل الثانية مع   19الزخرف:  ءأءشهدوا
  الإدخال وعدمه.

  

  تحقيق  تسهيل الثانية

بهمز واحدة   تسهيل الثانية  تسهيل الثانية.  حيث ورد  أئمة
 ققة تحقيقمح

  
حيث ورد   الاستفهام المكرر

سوى النمل 
الاستفهام في الأول 
  والإخبار في الثاني.

الاستفهام في الأول 
  والإخبار في الثاني.

يها لاستفهام ف
  .مع التحقيق

                                      
 .94الجدول مأخوذ من كتاب قراءة الإمام نافع، ص: -1
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  والعنكبوت
النمل   الاستفهام المكرر

  والعنكبوت
الإخبار في الأول و 
  الاستفهام في الثاني.

الإخبار في الأول و 
  الثاني. ستفهام فيالا

الإخبار في 
الأول و 

 الاستفهام في
مع  الثاني

  .التحقيق
  

  :)1(وأوجز النظاّم هذا في أقوالهم وأصابوا بيت القصيد فقال المتولي في رسالة ورش

  :)2(في رسالة قالون "اعـّّ◌◌َ بالض "وقال 

  :)3(وقال القاضي في النظم الجامع لقراءة الإمام نافع

                                      
 .222رسالة ورش فيما خالف فيه ورشا حفصا من الشاطبية، من ملاحق قراءة الإمام نافع من روايتي قالون وورش، ص: -1

 .239نفسه، ص: -2

 .244-243ءة الإمام نافع، القاضي، ص:النظم الجامع لقرا -3

  ةٍ مَــــــــــــــــلْ بكِ  نِ يْ ت ـَزَ مْــــــــــــــــهَ  ةً مِــــــــــــــــنْ يَــــــــــــــــانِ ثَ وَ 
  

ــــــــ اتَ ذَ هلْ وَ سَــــــــفَ    ــــــــتْ الفَ ــــــــأَ  فِ الخُلْ حِ بِ   لاَ دِ بْ
  

  فـــــــــــيِ لُ وَ دَ بــَـــــــــ لاَ فــَـــــــــ تُمُ نْ مَ آأكَـــــــــــى  وَ سَــــــــــ
  

  لاَ المَــــــــــــ ْ نعَــــــــــــ ازَ الُ جَــــــــــــدَ بــْــــــــــأئَِمَــــــــــــةً الا  
  

  لاَ صْــــــــلِ قــُــــــلْ خَــــــــالفَ بِ هلْ وَ ا سَــــــــمَــــــــيهِ انِ ثَ لِ 
  

ـــــــــــــــــــةْ ءَ ئِ أَ    ـــــــــــــــــــآمَ م ـــــــــــــــــــءَ  تُمُ نْ   لاَ ةُ فـَــــــــــــــــــالِهَ
  

ــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــاهُ رَ خْ عُ أُ افِ نَ ــــــــــــــــمَ ــــــــــــــــ دْ ا قَ   هلاَ سَ
  

ــــــــــــــــــــذَ وَ      لاَ دِ بـْـــــــــــــــــــأَ  وْ أَ  هلاَ تْحٍ سَــــــــــــــــــــاتَ فَـ
  

ـــــــــــــــرْ لِوَ  ـــــــــــــــ مْ هِ شِ ـــــــــــــــوىَ كَ ـــــــــــــــتُ نَ آمَ سِ   لاَ مْ فَ
  

  لاَ صَـــــــــــــــــد فَ مَـــــــــــــــــونُ بِ الُ قـَــــــــــــــــتُـبْـــــــــــــــــدلْ وَ   
  

   اذَ كَــــــــــــــــــــــــ  مْ تُ نْ آمَ لا كَــــــــــــــــــــــــا إِ هُمَــــــــــــــــــــــــن ـَي ـْب ـَ
  

ـــــــــــــــــــــةً وَ أئَِ◌◌ِ    ـــــــــــــــــــــنَ م ـــــــــــــــــــــذَ  وَ الآنَ حْ   اخُ
  

ـــــــــــــوَ  ـــــــــــــالخِـــــــــــــلاَ  او دُ هِ ءُشْـــــــــــــي أَ فِ   اررَ فُ قُـ
  

ــَـــــــــــــــــوَ    ـــــــــــــــــــهَ بِ  عُ افِ ن ـــــــــــــــــــ نِ يْ ت ـَزَ مْ ـــــــــــــــــــ دْ قَ   ارَ قَـ
  

ـــــــــــــــتُ ماً آمَ هِ فْ سْـــــــــــــــت ـَمُ  ـــــــــــــــ مُ نْ   ي الظلـــــــــــــــةِ فِ
  

  هَ أثَْبِـــــــــــــــتِ طــَـــــــــــــافِ وَ رَ عْـــــــــــــــالأَ  فَ رْ حَـــــــــــــــوَ   
  

  رراَكَــــــــــــــــهُ تَ امُ هَ فْ تِ سِــــــــــــــــا اْ مَــــــــــــــــ ل◌ُ كُــــــــــــــــوَ 
  

ـــــــــــــف ـَ   ـــــــــــــافِ نَ ـــــــــــــي الثـــــــــــــانِ مِ عُ فِ ـــــــــــــنْ   ارَ هُ أَخْبـَ
  

ـــــــــــــكَ نْ العَ وَ  ـــــــــــــلَ فِ بُ ـــــــــــــيهوتَ النمْ ـــــــــــــمَ   لاَ ا تَ
  

ـــــــــــ   ـــــــــــ لِ و انِ والأَ ي الثـــــــــــفِ ـــــــــــلاَ  سِ كْ العَ بِ   انقُ
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 :لهمز المزدوج من كلمتين -3

يطلق على همزتي القطع المتعـاقبتين وصـلا فيخـرج بهـذا إن كانـت إحـداهما همـزة قطـع 
والأخرى همزة وصل نحـو: مـا شـاء االله، ويخـرج بهـذا الهمزتـان غيـر المتعـاقبتين نحـو: السـوأى 

وقـف علـى مـا فيـه الهمـزة الأولـى فلـيس فـي الثانيـة أن، ويخرج بقولنا "وصلا" حالة الوقـف فـإن 
  )1( التحقيق.

وقــد اختلــف قــالون عــن ورش فــي الهمــزتين مــن كلمتــين واتفقــا فــي مواضــع ولتبيــان هــذا 
  وبعض أقوال النظام. الاختلاف أعرض هذا المخطط ويليه شرح يسير وجدول تفصيلي

                                      
 .87الميسر، ص: -1
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 تينـان من كلمـالهمزت

 أولياء أولئك. -

 متفقتا الحركة

  مفتوحة مفتوحة
 ءَءَ 

  مكسورة مكسورة
 ءِءِ 

  مضمومة مضمومة
 ءُءُ 

  جاء أحدكم. -
 السفهاء أموالكم. -

  من النساء إلا. -
 من وراء إسحاق. -

  لقالون إسقاط
 ولىالأ

يسهل 
  الأولى

يسهل 
  الأولى

  مفتوحة مكسورة
 ءَءِ 

شهداء  -
  إذ.

جاء إخوة. -
  يسهل الثانية

 بين بين

مختلفتا 

  مفتوحة مضمومة
 ءَءُ 

جاء  -
 أمُة

رسولها
  يسهل الثانية

 بين بين

  مكسورة مفتوحة 
 ءِءَ 

  وهؤلاء أهدى. -
 من دعاء أخيه. -

  يبدل الثانية
 ياء خالصة

  مضمومة مفتوحة 
 ءُءَ 

نشاءُ  -
  أَصبناهم.

  يبدل الثانية 
 واوً خالصةً 

  مضمومة مكسورة 
 ءُءَ 

  ولا يأت الشهداءُ إذا. -
 يا أيها الملأ إني. -

  يسهلها بين بين
  واوً  أو يبدلها

والإبدال هو المقدم 
 أداءً 

منهج قالون 

 ورش فيها منهج
 متفقتا الحركة

مختلفتا 

 يسهل الثانية أو يبدلها حرف مــد

 يقرأ الثانية منهما كقالون

  .107-106العربية في القراءات القرآنية، ص: ت. اللهجا61-55. أنوار التعريف لذوي التفصيل والتعريف، ص:85-81. التبصرة، ص:51-47ة كتب: المختصر البارع، ص:المخطط مستنبط من قراءتنا عد
 .56، ص:ت. معجم القراءا90-87. الميسر، ص:355-345ط، ص:. اللهجات العربية والقراءات القرآنية، دراسة في البحر المحي90وص 49-47. قراءة الإمام نافع، ص:54تحبير التيسير، ص: 

  مكسورة مضمومة 
 ءِءُ 

لم يرد في القرآن 
اجتماع المكسورة، 
وقد ورد في سورة 

  23القصص:
  (وجد عليه أمة) . 

أو المعنى (وجد على 
 الماء أمة)

  :ذكره ،)1/388جاء في النشر(
 .361د/ محمد خان، اللهجات، ص 
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ن المفتـوحتين بإسـقاط الهمـزة من المخطط يتجلى أن قالون قرأ في الهمـزتين المجتمعتـي
الواقـع قبـل الهمـزة المحذوفـة  دا، فيقرأ بهمزة واحدة محققة، ويجوز فـي حـرف المـمالأولى منه

وجهان منهما، فيقرأ بهمزة واحدة محققة، ويجوز في حرف المـد الواقـع قبـل الهمـزة المحذوفـة 
وسط نظرا للأصل. ويقرأ ، والتزة المتصلةموجهان، القصر: وهو أولى لزوال سبب المد وهو اله

  له في المضمومتين والمكسورتين بتسهيل الهمزة الأولى بين بين.
زيــادة علــى التســهيل، إبــدال الهمــزة ]53يوســف:[»بالســوء إلا«ولقــالون فــي قولــه تعــالى:

الأولــى ووًا، فتــدغم فــي الــواو التــي قبلهــا، ويكــون النطــق بــواو مشــددة مكســورة، والإبــدال هــو 
  المقدم أداءً.
رأ لــه فــي الهمــزتين المختلفتــين فــي الحركــة يســهل الثانيــة منهمــا بــين بــين إذا كانــت ويقــ

الأولـى مكسـورة والثانيـة مفتوحـة، أمـا إذا كانـت الأولـى مضـمومة والثانيـة مكسـورة ففيهـا وجهـان 
  هما: إبدال للهمزة واوً أو تسهيل الهمزة بين بين، والإبدال هو المقدم أداءً.

فقتــين فــي الحركــة وجهــان، لهمــزتين المجتمعتــين مــن كلمتــين متأمــا ورش فيحــوز لــه فــي ا
  هما :

  إبدال الثانية منهما حرف مد. �
 .أو تسهيلها بين بين. والإبدال هو المقدم أداءً  �

المختلفتــين فــي الحركــة وللإيضــاح أكثــر  المجتمعتــينووافــق قــالون فــي قــراءة الهمــزتين 
  ن وورش وحفص في الهمزتين من كلمتين:الذي يبين أوجه كل من قالو  )1(الجدول الآتي إليك

  حفص  ورش  قالون  موضعه  اللفظ أو القاعدة
همزتان مفتوحتان من  

  كلمتين
  إسقاط الأولى  حيث ورد

إبدال الثانية 
  أو تسهيلها

  تحقيق الهمزتين

همزتان مكسورتان من  
  كلمتين

حيث ورد إلا ما 
  استثنى

  تسهيل الأولى
إبدال الثانية 
  أو تسهيلها

  مزتينتحقيق اله

  تحقيق الهمزتينإبدال الثانية   تسهيل الأولى  ]32الأحقاف:[همزتان مضمومتان من  

                                      
 .96الجدول مأخوذ من قراءة الإمام نافع، ص: -1
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  أو تسهيلها  كلمتين

 وءِ إِلا53يوسف:[  بالس[  
إبدال الأولى 
  أو تسهيلها

إبدال الثانية 
  أو تسهيلها

  

  (النبي إلا)
  (للنبي إن)

 50الأحزاب: [
  .]53و

  إبدال الأولى
إبدال الثانية 

  اأو تسهيله
بلا همز في الأولى 

  وتحقيق الثانية

  (هؤلاءِ إلا) و(البغاء إن)
 31البقرة:[

  ]33والنور:
  تحقيق الهمزتين  تسهيل الثانية  تسهيل الأولى

الهمزة الأولى مفتوحة 
  والثانية مضمومة

  تحقيق الهمزتين  تسهيل الثانية  تسهيل الثانية  ]44المؤمنون:[

الهمزة الأولى مفتوحة 
  رةوالثانية مكسو 

  تحقيق الهمزتين  تسهيل الثانية  تسهيل الثانية  حيث ورد

الهمزة الأولى مكسورة 
  والثانية مفتوحة

  تحقيق الهمزتين  إبدال الثانية  إبدال الثانية  حيث ورد

الهمزة الأولى مضمومة 
  والثانية مفتوحة

  تحقيق الهمزتين  إبدال الثانية  إبدال الثانية  حيث ورد

الهمزة الأولى مضمومة 
  لثانية مكسورةوا

  حيث ورد
إبدال الثانية 
  أو تسهيلها

إبدال الثانية 
  أو تسهيلها

 تحقيق الهمزتين

  :)1(ومن الجدول إلى قول النظاّم كما جرت العادة، يقول القاضي

                                      
 .244النظم الجامع لقراءة الإمام نافع: ص: -1

فَــــــــ الَ حَــــــــ ــــــــتْ  عَ اقٍ مَــــــــاتـ ـــــــــقِ سْــــــــحٍ أَ فَـ   طِ الْ
  

  نقُِـــــــــلْ  دْ م قــَـــــــضَـــــــــي كســـــــــرٍ وَ فِـــــــــى وَ أُولــَـــــــ  
  

  لادِ بْــــــــــــــــــــــمُ  ن مَــــــــــــــــــــــغِ دْ أَ ا وَ هَ يلُ هِ سْــــــــــــــــــــــتَ 
  

ــــــــــــــــــــوءِ إِ بِ    الس لاَ سَــــــــــــــــــــ وْ لاً أَ اصَــــــــــــــــــــوَ  لاه  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا لِ ذَ وَ    هلاَ شُ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــرْ وَ ونَ وَ الُ قَ
  

ــــــــــــــا كَ مَــــــــــــــاهُ رَ أُخْ    ــــــــــــــأَ  فَ يْ ــــــــــــــدَ  وْ تْ أَ تَ   لاَ أبَْ
  

  دْ مُــــــــــــــــنُ فَ اكِ هُ سَــــــــــــــــتــَــــــــــــــلاَ  نْ إِ دًا وَ مَــــــــــــــــ
  

ــــــــــ   ــــــــــحَــــــــــنْ تَ إِ فَ   سُــــــــــدْ ت صُــــــــــرْ اقَ ا وَ دً دُ ركَ امْ
  

ـــــــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــــــــالبِ وَ  نْ إِ  لاَ ؤُ هَ ـــــــــــــــــــــأَ  نْ إِ  اغَ   لاَ دَ بْ
  

  لاَ جَــــــــــانْ  هُ نْــــــــــعَ  مْ هُ ضُــــــــــعْ ب ـَرٍ سْــــــــــكَ بِ  اءً يـَـــــــــ  
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  أهله. إلى -كذلك-وإليك خريطة تعزو الهمز إلى أهله، والتسهيل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ���ن ا���ز وا��+��ل �9د ا�.�	1ل ا�4ر��� 8�ر�ط� ر�م 
  

  .ياءات الإضافة وياءات الزوائد -8
د من الأبواب المهمة في علم القراءات ورسم القرآن، وائت الز تعد ياءات الإضافة وياءا

ات الإضـافة؟ ومـا واختلاف القراء فيها دليل واضح على كمال إعجاز هذا الكتـاب فمـا هـي يـاء
  ؟ وما منهج راويي نافع في كل منهما؟.هي ياءات الزوائد؟ وفيما يتجلى الاختلاف بينهما

، وأثنـــي بالحـــديث عـــن يـــاءات الزوائـــد، مـــع التفريـــق فســـأتحدث عـــن يـــاءات الإضـــافة  
  بينهما، وتبيين منهج كل راو.

لام لفعل، وتتصـل بالاسـم زائدة آخر الكلمة وليست ب ياءِ◌ٍ  : تطلق على كلياءات الإضافة -أ
ــاء المــتكلم أو ضــمير يتصــل بالاســم والفعــل  )1(والحــرف كمــا تتصــل بالفعــل ــارة أدق هــي ي وبعب

                                      
 .11/66معجم القراءات،  -1

  فــــــــيِ ى وَ رَ خْــــــــالأُ  لِ ه سَــــــــ فٍ لْــــــــخُ  الَ حَــــــــوَ 
  

ــــــــــــــكَ    يفِــــــــــــــقُ  اوُ وَ  اوْ  يلُ هِ سْــــــــــــــن تَ إِ  وءِ الس  
  

  تْ عَــــــــــــــــق ـَوَ  سْــــــــــــــــرٍ كَ وَ  ةٍ مَ ضَــــــــــــــــ دَ عْــــــــــــــــب ـَوَ 
  

ـــــــــــــــــــــــيــَـــــــــــــــــــــاوًا وَ ةً وَ وحَـــــــــــــــــــــــتُ فْ مَ      تْ لَ دِ اءً أبُْ
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 ل منصـوبةعـفوتكـون مـع ال نحو "نفسي" و"ذكـري" والحرف، فتكون مع الاسم مجرورة المحل،
 ة المحــل ومنصــوبته، نحــو "لــي"مجــرور نحــو "فطرنــي" و"ليحزنني"وتكــون مــع الحــرف ، المحــل
مــن تعريــف يــاء الإضــافة يخــرج مــن قولنــا زائــدة اليــاء الأصــلية  )1(بحســب عمــل الحــرف و"إنــي"

نحـــو: يهـــدي وأوتـــي، ويخـــرج مـــن قولنـــا يـــاء المـــتكلم اليـــاء الدالـــة علـــى جمـــع المـــذكر الســـالم 
  )2( نحو:(كلي واشربي). خاطبة المؤنثةمنحو:(حاضري المسجد)، والياء الدالة على ال

الكــريم وكــلام العــرب؛ لغــة الفــتح ولغــة الإســكان؛  ان فاشــيتان فــي القــرآنوفــي هــذه اليــاء لغتــ -
ها هو الأصل الأول لأنها مبنية والأصل في البناء السكون، وفتحها أصل ثانٍ، لأنه اسـم نفإسكا

  )3( لتخفيف.لعلى حرف غير مرفوع فقوي بالحركة، وكانت حركته الفتحة 
في التلاوة علـى رسـم المصـاحف العثمانيـة وتـأتي  ياءات الزوائد: هي كل ياء متطرفة زائدة -ب

ــأتِ، يســرِ فــي الأ ــداعِ، الجــوارِ، وفــي الأفعــال نحــو: ي ــاءات )4(ســماء نحــو: ال ــالأحرى هــي ي . وب
ــالحُ ســقطت  ــاءات )5(رةمْ فــي المصــحف مــن الســواد، وكتبــت ب ، وإذا كــان اخــتلاف القــراء فــي ي

مـــن حيـــث الإثبـــات  ات الزوائـــدالإضــافة مـــن حيـــث الإســـكان والفـــتح فـــاختلاف القــراء فـــي يـــاء
يجـنح إليـه  )6(فالإثبات لغة أهل الحجاز والحذف مـن لغـة هـذيلتان فاشيتان، غوالحذف وهما ل

، ومذهب يعقوب إثباتهـا فـي الحالين[وصـلاً ووقفـاً] ومـذهب خلـف إسـقاطها خفيفمن أجل الت
  )7(.في الحالين

مثـل فـي أن يتات الزوائـد لفيصل الذي يفصل بين ياءات الإضـافة ويـاءفا لى جانب هذاإ
كان أو الفـتح بينمـا فـي يـاءات الزوائـد سـالإ إمـا فـي يـاءات الإضـافة يكـون الاختلاف بين القراء

  :)8(لتميز أكثر بينهما إليك هذا الجدوللالحذف، و  وأالإثبات بيكون 
                                      

 . 134وما بعدها، والنجوم الطوالع، ص: 136ينظر: معجم القراءات القرآنية، سالم مكرم، ص:  -1

 .106والميسر: ص: 134نجوم الطوالع، ص: ال -2

 .11/66معجم القراءات،  -3

 .11/67نفسه،  -4

 .109المختصر البارع، ص: -5

 .11/67معجم القراءات،  -6

ــــــــراءات(-7 ــــــــدرة، سلســــــــلة علــــــــوم   الق ــــــــي شــــــــرح الشــــــــاطبية وال ــــــــح القضــــــــاة وآخــــــــرون ،2المزهــــــــر ف   ) احمــــــــد محمــــــــد مفل
 .447،ص2002،1دار عمار،ط

 .244لقراءة الإمام نافع: ص: النظم الجامع -8
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  ياءات الزوائد  ياءات الإضافة
  .الإثبات والحذفالخلاف فيها ب •  .الخلاف فيها بين القراء، بالإسكان والفتح •
تكون في الأفعال والأسـماء والحـروف نحـو:  •

  هداني، نفسي، لي.
تــــ يســـر، وفـــي الأســـماء تكـــون فـــي الأفعـــال نحـــو: يأ •

  نحو: الداع، ولا تكون في الحروف.
  محذوفة من المصاحف العثمانية مكتوبة بالحمرة. •  .ثابتة في المصاحف العثمانية •
  ة.تكون أصلية وزائد •  .لا تكون إلا زائدة •
  :منهج قالون وورش في ياءات الإضافة -

لقـد اختلــف قــالون عــن ورش فــي قــراءة يــاءات الإضــافة وللاطــلاع عــن مــنهج كــل منهمــا 
ليتسنى لأي كـان إدراكهـا، وقـد تعـددت أحـوال يـاءات الإضـافة بحسـب )1(أعرض هذا المخطط

  ما قبلها فانقسمت إلى ستة أقسام:
  بعد ياء الإضافة همزة مفتوحة. -1
 ء الإضافة همزة مكسورة.بعد يا -2

 بعدها همزة مضمومة. -3

 بعدها همزة وصل مصاحب للام. -4

 .بعدها همز وصل غير مصاحب للام (أو ألف وصل مفردة) -5

 بعدها سائر الحروف. -6

                                      
. والمزهـر فـي شـرح 111. والميسـر، ص:138-137. ومعجم القراءات القرآنيـة، ص:56الجدول مستنبط من الإضاءة، ص: -1

 . 477الشاطبية والدرة، ص::
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منهج الإمامين قالون وورش في ياءات 
 الإضافة

 مفتوحة وقع بعدها همزة

 مكسورة وقع بعدها همزة

 مضمومة وقع بعدها همزة

 بعدها مهمز وصل مصاحب للام

بعدها مهمز وصل مجرد عن 

 حروفوقع بعدها سائر ال

 ).15الأحقاف: - 19سكن قالون (أوزعني أن اشكر) (النمل: •. ياءات)07(نافع يفتحها حيث وقعت وسكن منها •

 )ياءات.09يقرأ لقالون بفتح ياء الإضافة ويستثنى لهُ في هذا الباب(.• )15الأحقاف: - 19وورش فتحها، أي(النمل: •

 ) ياءات.07يقرأ ورش بفتح ياء الإضافة واستثنى له( •

  نحو:
 أني أعلم 

 )ياءات وياء له فيها الوجهان.10يقرأ قالون بالفتح والمستثنى له( •) ياءات. 09فتحها وسكن منها(نافع  •

 )ياءات يسكنها.09يقرأها ورش بالفتح والمستثنى له( •

تقبل  نحو:
 مني إنك

 ).02منها ياءين(يقرأ لقالون بالفتح والمسكن  •). 02فتحها وسكن منها  ياءين (نافع  •

 ورش فتحها وسكن منها ياءين. •

  نحو: 
 إني أُريد

 قرأها ورش بالفتح دون استثناء.• قالون فتحها كلها.  •فتحها حيث وقعت. نافع  •
  نحو: 
مسني 
 ) مواضع.03يقرأ لقالون بالفتح إلا في ( •) مواضع. 03يتحها وسكنه في (نافع  • الضر

 اضع.) مو 03يقرأ لورش بالفتح إلا في ( •

نحو: إني 
 اصطفيتك

 ) موضعا.16واستثنى قالون(• .) موضع04وفتح ورش ( •)مواضع. 07يسكنها حيث وقعت وفتح منها(نافع  •

 واختلف قالون وورش في "محياي" سكنها قالون ولورش الوجهان والإسكان هو المقدم أداءً.•

  نحو:
 مماتي الله

-52قراءة الإمام نافع، ص: .120-118، 105-104لإضاءة، ص:ا. 109- 103المخطط مستنبط من قراءتنا عدة كتب: المختصر البارع، ص:
55.  
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  :توضح من المخطط أن
  نافعا فتح كل ياء إضافة بعدها همزة قطع مفتوحة وسكن منها سبع ياءات وهي: *

  .]152:البقرة[ »اذكروني أذكركم « -
 .]143الأعراف:[»أرني أنظر إليك« -

 .]49التوبة:[»تفتني ألا« -

 .]47هود:[»ترحمني أكن« -

 .]43مريم:[»اتبعني أهدك« -

 .]26غافر:[»ذروني أقتل« -

 .]60غافر:[»ستجبأأدعوني « -

  وسكن قالون تسع ياءات وهي:* 
  .السبعة التي سكنها نافع •
 .]15الأحقاف:[ »أوزعني أن«-. ]19النمل:[ »أوزعني أن«-واثنين هما:  •

  وسكن ورش السبع التي سكنها نافع.* 
  ضافة بعدها همزة قطع مكسورة واستثنى منها تسعا وهي:إ* وفتح نافع كل ياء 

  .]13الأعراف:[»أنظرني إلى يوم يبعثون« -
  .]33يوسف:[»مما يدعونني إليه« -
  .]36الحجر:[»ني إلى يوم يبعثونر فانظ « -
  .]34القصص:[»صدقني إنيي أرد« -
  .]78ص:[»فأنظرني إلى يوم يبعثون« -
  .]41غافر:[»وتدعونني إلى النار« -
  .]43غافر:[»وتدعونني إليه« -
  .]14الأحقاف:[»وأصلح لي في ذريتي إني« -
  .]10المنافقون:[»لولا أخرتني إلى أجل قريب« -

  .واستثنى لقالون عشر ياءات يقرأها بالتسكين، وياء له فيها الوجهان* 
  .]100يوسف:[»نأوبين إخوتي «إلى التسع سكن قوله تعالى:* فإضافة 



 �. ا� واز,� ا���و�� 
�ن  ,.�! ���ون وورش.ا��*ل ا�+�,! ...........................

 

173 

  ، والفتح هو المقدم.]50فصلت:[»رجعت إلى ربي إن«* وله الوجهان في قوله تعالى:
  أما الإمام ورش فوافق شيخه وسكن التسع التي سكنها.

  وقرأ نافع كل ياء إضافة بعدها همزة قطع مضمومة بالفتح وسكن ياءين وهما: -
 .]39البقرة:[»دي أوف بعهدكموأفوا بعه« •

 .]92الكهف:[»آتوني أفرغ عليه قطرًا« •

 في تسكينهما كل من قالون وورش.ووافقه 

ــاء  -  ــلام بــالفتح دون ا إضــافةوقــرأ نــافع أيضــا كــل ي تثناء ســبعــدها همــزة وصــل مصــاحبة ل
 ووافقه في ذلك قالون وورش.

تح إلا فـي ثلاثـة مواضـع وقرأ نافع كل ياء إضافة بعدها همزة وصل مجردة من الـلام بـالف - 
  هي:

  .]144الأعراف:[»ني اصطفيتكإ« •
  .]20آل عمران:[»أخي اشدد به أزري« •
  .]27الفرقان:[»ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا« •

 .وقرأ مثله كل من قالون وورش ووافقاه في تسكين المواضع الثلاثة

سـبعة مواضـع أحـد حـروف المعجـم بالتسـكين، واسـتثنى بعـدها  إضـافةوقرأ نافع كـل يـاء  - 
 فتحهن فيها وهي:

  .]125:البقرة[»بيتي للطائفين« •
  .]20آل عمران:[»وجهي الله« •
  .]79:الأنعام[»وجهي للذي فطرني« •
  .]162الأنعام:[»الله مماتي« •
  .]26:الحج[» بيتي للطائفين « •
  .]22يـس:[» وملي لا أعبد « •
  .]06الكافرون:[» ولي دين « •

ر الحــروف مســتثنيا ســتة عشــر موضــعا غيــر وفــتح قــالون يــاء الإضــافة الواقعــة قبــل ســائ
  ها شيخه نافع وهي:المواضع السبعة التي استثنا
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  .]105:عراقالأ[ »يلرئإسمعي « - 
  .]83توبة ال[»معي عدوا« - 
  .]75و72و76 :ثلاث مرات :الكهف[»معي صبرا« - 
 .]24الأنبياء[»ذكر من هذا ذكر من معي « - 

 .]62الشعراء:[ »إن معي ربي« - 

 .]118الشعراء:[»نينمو ومن معي من الم« - 

 .]22إبراهيم:[»وما كان لي عليكم من سلطان « - 

 .]23ص:[»ولي فيها مئارب أخرى« - 

 .]29ص:[»ولي نعجة واحدة« - 

 .]69ص:[»ما كان لي من علم بالملأ الأعلى« - 

 .]20النمل:[»دهما لي لا أرى الهد« - 

 .]28نوح:[»ناولمن دخل بيتي موم« - 

 .]162الأنعام:[»محياي« - 

ى أنــه خــالف نافعــا فــي المواضــع التــي ســكنها، ويمكــن تقســـيم ا تجــدر الإشــارة إلــهنــو 
مـــرات)، 04مــرات)، ولي(تكــررت  09اليــاءات التــي ســكنها إلــى خمــس كلمــات:(معي(تكررت 

  ومالي، بيتي، محياي).
وحري أن نشير إلى أنـه اختلـف مـع ورش فـي لفـظ محيـاي إذ سـكنه قـالون، ولـورش فيـه 

  وجهان والإسكان هو المقدم أداءً.
لورش في ياء الإضافة التي تأتي قبل سائر الحروف بالتسـكين أيضـا، اسـتثنى أربعـة ويقرأ 

  منها فتحهن، وهذا في:
  .]185البقرة:[»وليومنوا بي لعلهم يرشدون« -
  .]18طـه:[ »ولي فيها مئارب أخرى« -
  .]118الشعراء:[»ومن معي« -
  .]21الدخان:[»لي فاعتزلون« -
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  ئدمنهج قالون وورش في ياءات الزوا
لقد اتضح أن الاختلاف بين القراء في ياءات الإضافة يكون بالإسكان والفـتح، أمـا فـي 

فالاختلاف يكون في إثبات الياء أو حذفها والمخطط التـالي يبـين مـنهج كـل مـن  ياءات الزوائد
   قالون وورش.

                     )1(  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ئد التي أجمع العلماء على أن نافعا يزيدها في من المخطط نخلص إلى أن الياءات الزوا
(وهي ثماني  اوإثباته ا) ياءً، فالياءات التي اتفق قالون ورش علي زيادته49الوصل تسع وأربعون(

  عشر زائدة) في:
  .]20آل عمران:[»ومن اتبعن وقل للذين« - 
 .]105هـود:[»يوم يات لا تكلم نفس« - 

                                      
ام . قراءة الإم121 -120، 105. الإضاءة، ص:114-109المخطط مستنبط من قراءتنا عدة كتب: المختصر البارع، ص: -1

 .85، وتجبير التيسير، ص:119-118، 57-56نافع، ص:

  ياءات الزوائد عند الإمام نافع
 )49(جملة الياءات التي يزيدها نافع

  قسم اتفق ورش وقالون
 على إثباته

  قسم انفرد ورش بإثباته
 ياءً) 47(علما أن ورشا أثبت 

  قسم انفرد قالون بإثباته
  

  اتفقا على إثبات
 ) ياءً 18ثماني عشر(

  نيأثبت تسع وعشر 
 ) ياءً 29(

 )02أثبت قالون ياءين(

  ياءً التي أثبتها ورش 47المجموع 

  التي وافق فيها ورشا. 18 -
  ياءً.20)18+02(

  عشرون أثبتها. 20 -
  ملاحظة: ياءان خالف فيها ورشا.

��ءً  49=29+02+ 18 



 �. ا� واز,� ا���و�� 
�ن  ,.�! ���ون وورش.ا��*ل ا�+�,! ...........................

 

176 

 .]62الإسراء:[»لئن أخرتن إلي يوم القيامة« - 

 .]97الإسراء:[»فهو المهتد ومن« - 

 .]17الكهف:[»فهو المهتد ومن« - 

 .]24الكهف:[»أن يهدين ربي« - 

 .]39الكهف:[»يوتين خيرا« - 

 .]63الكهف:[»كنا نبغ  ما« - 

 .]65الكهف:[»تعلمن مما علمت« - 

 .]91طـه:[»تتبعن افعصيت أمري« - 

 .]36النمل|:[»فما ءاتان االله خير« - 

 .]36النمل:[»قال أتمدونن بمال« - 

 .]30الشورى:[»من ءاياته الجوار في البحرو « - 

 .]41ق:[ »المناد« - 

 .]08:القمر[»مهطعين إلى الداع « - 

 .]04الفجر:[ »يسر« - 

 .]16الفجر:[»ربي أكرمن« - 

 .]18الفجر:[»ربي أهانن« - 

  فرد به قالون فيتمثل في يائين في:نأما ما ا
  .]39الكهف:[ »إن تران أنا« - 
 .]38غافر:[»اتبعون أهدكم« - 

  عن ورش، أي قرأهما بالحذف، وهما: ا بخلافوياءان قرأهم
  .]15غافر:[ »التـلاق« - 
 .]39غافر:[»التنــاد« - 

وانفرد ورش بتسع وعشرين ياء إذا أضيفت إلى ما اتفق فيه مع قالون كانت سبع وأربعـين، وهـي  
  كالآتي:

  .]185البقرة:[ »أجيب دعوة الداع« - 
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 .]185البقرة:[»إذا دعان« - 

 .]46هــود:[»مفلا تسألن ما ليس لك به عل« - 

 .]17إبراهيم:[»وخالف وعيد« - 

 .]17إبراهيم:[» وتقبل دعاء « - 

 .]23الحج:[»سواء العاكف فيه والباد« - 

 .]42الحج:[»فكيف كان نكير« - 

 .]45سبــأ:[»فكيف كان نكير« - 

 .]26فاطر:[» فكيف كان نكير « - 

 .]24القصص:[»إن أخاف أن يكذبون« - 

 .]13سبــأ:[»وجفان كالجواب« - 

 .]23ــس:ي[»ولا ينقذون« - 

 .]56الصافات:[»إن كدت لتردين« - 

 .]32غافر:[» يوم التنــاد « - 

 .]24القصص:[»إن أخاف أن يكذبون« - 

 .]19الدخان:[»أن ترجمون« - 

 .]20الدخان:[»فاعتزلون« - 

 .]14ق:[»فحق وعيد« - 

 .]45ق:[» من يخاف وعيد « - 

 .]06القمر:[»يوم يدع الداع« - 

 .]16القمر:[»فكيف عذابي ونذر« - 

 .]18القمر:[»ونذر فكيف كان عذابي« - 

 .]21القمر:[»عذابي ونذر« - 

 .]30القمر:[» عذابي ونذر « - 

 .]37القمر:[»فذوقوا عذابي ونذر« - 

 .]39القمر:[» فذوقوا عذابي ونذر « - 
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 .]17الملك:[»فستعلمون كيف نذير« - 

 .]18الملك:[»فكيف كان نذير« - 

 .]09:الفجر[»الواد« - 

ءاتـاني «وتحـذف فـي الوقـف إلا وحكم الزوائد في الوقف أنها تثبت في الوصـل سـاكنة،
  )1(، فإنها مفتوحة في الوصل لنافع، ويحذفها ورش في الوقف، ويثبتها قالون.]36النمل:[ »االله

  :المختلف فيها فرش الحروفب ) 
منهــا كــل التــي اختلــف فيهــا قــالون عــن ورش مشــكلا   )2(بعــد أن تحــدثت عــن الأصــول

  وورش، فما المقصود بالفرش؟. حدث عن فرش الحروف بين قالونأت ،منهجا خاصا به
يطلق الفرش على الألفاظ القرآنية المختلفة فيها بـين القـراء والتـي لا تنـدرج تحـت أحـد 

   .)3(صول، أو التي يقل تكرارها في المصحف وتسمى الفروعأبواب الأ
يســتعملها أهــل القــراءات والقــراء علــى الســواء، وتعنــي الحكــم  فــرش كلمــة  وبعبــارة أدق

المطرد وهو ما يذكر في السور من كيفيـة قـراءة كـل كلمـة قرآنيـة مختلـف فيهـا بـين  المنفرد غير
ويسـمى هـذا القســم بفـرش الحـروف وســماه بعضـهم بـالفروع مقابلــة للأصـول التـي هــي .)4(القـراء

الحكــم المطــرد أو الحكــم الكلــي الجــاري فــي كــل مــا تحقــق فيــه شــرط ذلــك الحكــم كالإدغــام 
  ، وكل ما تقدم ذكره في هذا البحث.)5(صروالفتح والإمالة والمد والق

                                      
  .119، 57، قراءة الإمام نافع: ص114-113المختصر البارع، ص: -1
قالون يثبت الياء مفتوحة وصلا في هذه الآية، وله حالة الوقف وجهان، اثبت للياء وحذفها، والإثبات هو المقدم أداءً. قراءة  -

  .142:المارغني، ص - 57الإمام نافع، ص:
 .119أثبت ورش هذه الياء وصلا وحذفها وقفا، قراءة الإمام نافع، ص: -

الأصول: أبواب القراءات التي لها قاعدة معينة تندرج فيها جزئياته، مثل: ياء الإدغام، والمد والهمز المفرد، والإمالة والراءات،  -2
المطرد، أي الحكم الكلي الجاري في كل ما تحقق فيه  . أو هي الحكم18وياءات الإضافة...وغيرها.قراءة الإمام نافع، ص:

 .10شرطه(...) والأصول الدائرة على اختلاف القراءات سبع وثلاثون أصلا. الإضاءة في بين أصول القراءة، ص: 

 .18قراءة الإمام نافع، ص: -3

 . 142النجوم الطوالع، المارغيني، ص:  -4

 .87:أنور التعريف لذوي التفصيل والتعريف، ص -5
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الكلمــات الفرشــية التــي اختلــف فيهــا قــالون مــع ورش مــع تبيــين   )1(وفــي الجــدول التــالي
  كيفية قراءة حفص لها.

  حفص  ورش  قالون  موضعه  اللفظ
(وهو) 
  وأخواتها

  بتحريك الهاء  بتحريك الهاء  بتسكين الهاء  حيث ورد

(بيوت، 
  بيوتا)

  بضم الياء  بضم الباء  بكسر الباء  حيث ورد

بتسكين العين أو   271البقرة:  ما)عّ ن(ف
  اختلاسها

  بكسر العين  بكسر العين

بتسكين العين أو   58النساء:  (نعما)
  اختلاسها

  بكسر العين  بكسر العين

بتسكين العين أو   154النساء:  (لا تعدوا)
  اختلاسها وتشديد الدال

بفتح العين 
  وتشديد الدال

بفتح العين 
  الدال وتشديد

  بتسكين الراء  بضم الراء  بتسكين الراء  99التوبة:  (قربة)
بتسكين الهاء أو   35يونس:  (لا يهدي)

  اختلاسها
  بكسر الهاء  بفتح الهاء

  بتسكين اللام  بكسر اللام  بتسكين اللام  15الحج:  (ثم ليقطع)
  بتسكين اللام  بكسر اللام  بتسكين اللام  29الحج:  (ثم ليقضوا)
  بكسر اللام  بكسر اللام  بتسكين اللام  66لعنكبوت:ا  (وليتمتعوا)
بتسكين الخاء أو   49يـس:  (يخصمون)

  اختلاسها
  بكسر الخاء  بفتح الخاء

/ 17الصافات:  (أو ءاباؤنا)
  48الواقعة:

 بفتح الواو  بفتح الواو  بتسكين الواو

                                      
  .119، 57. قراءة الإمام نافع، ص:114-113. المختصر البارع، ص:217الجدول مستنبط من قراءة الإمام نافع، ص: -1
قالون يثبت الياء مفتوحة وصلا في هذه الآية، وله حال الوقف وجهان، إثبات للياء وحذفها، والإثبات هو المقدم أداءً. قراءة  -

 .119أثبت ورش هذه الياء وصلا وحذفها وقفا. قراءة الإمام نافع، ص: - . 142:، المارغني، ص57الإمام نافع، ص:
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للجـــدول يـــدرك أن ورشـــا أقـــرب للاتفـــاق مـــع حفـــص فـــي هـــذه  الحصـــيفولعـــل النـــاظر 
  ، ومخالف لقالون، كما يدرك أن هناك ستة أحكام تستنبط من الجدول وهي:الألفاظ
  اء من (هو، وهي) وأخواتها.هحكم ال -1
 حكم "البيوت". -2

 حكم "نعما" وأخواتها. -3

 ة".بحكم "قر  -4

 حكم "ثم ليقطع" وأخواتها. -5

 حكم "أو ءاباؤنا. -6

  :حكم الهاء من (هو وهي) وأخواتها -1
  هاء من (هي) بالكسر، إذ كان قبلها واو نحو: قرأ  ورش الهاء من (هو) بالضم، وال

، أو لام ]63النحـل:[»فهـو ولـيهم اليـوم«، أو فـاء نحـو:]01الملك:[»على كل شيء قدير وهو«
  )1( .]61القصص:[»ثم هو يوم القيامة من المحضرين«نحو:

 وقرأ (وَهْوَ) أبو عمرو والكسائي وقالون؛ وهي كذلك فـي المصـحف المطبـوع علـى روايتـه، كمـا
اتصلت بمـا قبلهـا مـن واو  ، بإسكان الهاء حيث وقعت، والحجة أنه كماي)ي فهْي لـهْ قرأوا (وهْ 

د، ضُـفخفف الكلمـة كمـا يخفـف  عَ اء أو لام وكانت لا تنفصل منها، صارت كلمة واحدة، فأو 
  .)2(ون استخفافاكنسيوهي لغة مشهورة مستعملة، فيقولون: عضْد، وعجْز. ف

التحريـك فيهـا إلـى الحجـاز، أمـا بنـو  بإلـى نجـد ونسـ سـكانالإ وعزا صاحب الإتحـاف
وأمــا تســكين أبــي «وقــال أبــو علــي الفارســي: أســد فيقولــون: وهَــو، وهِــيْ، وكــأنهم يقفــون عليهــا، 

فـي  أشـبهتهذه الكلم لما كن على حرف واحـد  نعمرو هذه الهاء مع الواو والفاء واللام. فلأ
ك لأنهـا لـم تنفصـل منهـا لكونهـا علـى حـرف واحـد حال دخولها الكلمة ما كان من نفسها، فذل

وغيره منه، خفّف الهاء منهـا، كمـا خفّـف العينـات مـن سـبُع عضُـد  عكما لم تنفصل الباء في سبُ 
  .)3(»ونحوهما

                                      
 .152المختصر البارع، ص: -1

 .35للقراءات، ص: محاضرات في المنهج اللغوي للقراءات. 100اللهجات العربية والقراءات القرآنية، ص: -2

 .35ص: للقراءات، محاضرات في المنهج اللغوي للقراءات. 101- 100، ص:نفسه -3
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  )1(.] مما ذكرناهو وأخواتها[ولم يختلف قالون مع ورش إذ لم يكن شيء قبل 
رَأَ وَهْوَ وَهْيَ باِلإِسْكَانِ    قاَلُونُ حَيْثُ جَاءَ فِي القُرْآنِ     قال الناظم:   قَـ

    )2(.وَمِثْلُ ذَاكَ فَـهْوَ فَـهْيَ لَهْوَ   وَلَهْيَ أيَْضَـا مِثـْلَهُ ثـُم هْوَ                
  . حكم (البيوت) و(بيوت) -2

حيث وقعت بضم الباء. وكسرها قالون. واختلف القراء في ضم الفـاء وكسـرها قرأ ورش 
، ]01النـــــور:[»الجيـــــوب«، ]109المائـــــدة:»(الغيـــــوب«، ]189البقـــــرة:[»تالبيـــــو « )3(فـــــي قولـــــه

  .]67غافر:[»الشيوخ«، ]34يــس:[»العيون«
 قراءة الضـم أنهـا جـاءت علـى صـيغة فعُـول، جمـع كثـرة لصـيغة(فعْل)، وهـذاوقد وجهت  - 

  .)4(كعوب  –قرون، كعب  –قلوب، وقرن  -قياسها، مثلها في كلام العرب: قلب أصل
لأن الجـيم حـرف تشـديد، فيثقـل أن يخـرج  ه ضم الأول فـي (الجيـوب)وعلل ابن خالوي - 

عل مانع للإمالـة، فيثقـل الكسـر فيـه، تسلى الضم، وفي (العيون)أن العين حرف مإبه من الكسر 
)5(.فأجرى الحرفان على الأصل

 

بسـبب التجـانس الحركـي، حيـث قربـوا الحركـة مـن الحـرف، وهـو  الكسر ت قراءةوفسر  - 
ــاء ــلام ســواء اعتــل باليــاء أو بــالواو  كــل جمــع على(فعــول)«فارســي:. قــال ال)6(الي ، مــن معتــل ال

)7(.»كعصي، صح فيه الإتباع بكسر أوله انسجاما مع الثاني
 

  قال الناظم في هذا عن قالون: 
رَأَهَا باِلكَسْرحَِيْثُ جَاءَ       وَفِي بَـيُوتٍ والبُـيُوتِ البَاءَ    )8(قَـ

 

                                      
 .152، ص:المختصر البارع -1

 . 143النجوم الطوالع، المارغيني، ص:  -2

ابن أبي مريم الشيرازي، تح و در:عمر حمدان الكبيسي، الناشر الجماعة الخيرية  ،الموضح في وجوه القراءات وعللهاالكتاب  -3
 ..318:، ص1ج،  1993، المملكة العربية السعودية، 1لتحفيظ القرآن الكريم، جدة، ط

 . 164ص:، بيروت، القاهرة، 4شر تح: عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، طابن خالويه،  في القراءات السبع، حجةال -4

 .93، ص:نفسه -5

 .79، ص:محاضرات في المنهج اللغوي للقراءات -6

عبد الفتاح شبلي، مر: محمد علي تح: علي النجدي ناصف و عبد الحليم النجار و  الفارسي،في علل القراءات السبع، حجة ال -7
 .84، ص:4، ج1965النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 . 143النجوم الطوالع، المارغيني، ص:  -8
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 :حكم نعما وأخواتها -3

مــــا، لا تعــــدوا، لا يهــــدي، يخصــــمون. قــــرأ ورش الأخــــوات فنعّ مــــا هــــي: أخــــوات نع
في النساء بفـتح » لا تعدوا«بالنساء، وقرا »نعما«، البقرةب»فنعم«الخمسة بكسر العين في: 

الخــاء، واخــتلس  ن بفــتحـفــي يســ» يخصــمون«فــي يــونس بفــتح الهــاء، » يهــدي لا«العــين، 
  .)1(فيها بالإسكانقالون الحركة في المواقع الخمسة، والنص عنه 

، ووجـه ]58، وفـي النسـاء: 271البقرة: [»هي ماعّ فنِ «ووافق ابن كثير وحفص ورشا فقرأوا - 
فيتبع حركة للنون حركة العين، وتحريـك » معِ نِ «من يحرك العين فيقول:هذه القراءة أنه على لغة 

سـكان عـنهم، ، وروي الإ»مـافنعْ «صل وهو لغة هذيل. ووافـق أبـو عمـرو قـالون وقـرأالأ العين هو
ـــــد  ـــــو عبي ـــــاره أب ـــــب الخفـــــة. وأمـــــا الإســـــكان فاخت والأول أقـــــيس وأشـــــهر، ووجـــــه الإخفـــــاء طل

مــا المــال عْ نِ « فــي هــذا اللفــظ. قــال لعمــرو بــن العــاص: ρيــروي لغــة النبــي الإســكان فيهــا «قــال:
عـا بـين سـاكنين ن فيـه جملأ،. وأنكـر الإسـكان وأبـو إسـحاق وأبـو علـي »الصالح للرجل الصالح

لعـل أبـا عمـرو «. وقال أبـو علـي  »لا يقدر أحد أن ينطق به :«وقال أبو العباس ،هحد على غير
)3( .»امّ فنعِ «من قرأهاى هذا فهناك لعلاوة ع .)2(»إسكاناالسامع  هنأخفى فظ

 

  وفي هذا قال الناظم عن قالون:
   نـَاـو لَ وَفِـي النـسَـاءِ لاَ تَـعَـد     وَاِخْتـَلـَسَ العَيْـنَ لـَدَى نعِِما   

  )4(إِذْ أَصْلُ مَا اِخْتُلِسَ فِي الكُل السكُونْ     وَهَا يَـهَـدي ثمُ خَاء يُخَصمُونْ    
 :ة)ـبحكم (قر  -4

  )6(.وقرأها الباقون بالإسكان )5(الراء وسكنها بضم» ةبقرُ «ورش قرأ 
                                      

. روي عن قالون الوجهان: الاختلاس، والإسكان في (نعما) ولا يعرف الإسكان عنه إلا من طريق 153المختصر البارع، ص: -1
. هامش المختصر 186ن النص عنه بالإسكان(...) والمقدم له أداءً منها الإسكان. النجوم الطوالع، صبعهم، ولأالمغاربة ومن ت

 .153ص: البارع،

ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة للطباعة والنشر،  الزمخشري، تح: علي محمد البجاوي الفائق في غريب الحديث، -2
 . 2/324، ير البحر المحيطتفس. 10 ، ص:2د ت، ج، 2بيروت،  ط

 .   118، صالمحيط تفسير البحر المحيطاللهجات العربية والقراءات القرآنية، دراسة في  -3

 . 144النجوم الطوالع، ص:  -4

 .154المختصر البارع، ص: -5

 .227، ص:ة.التبصر 132تحبير التيسير، ص -6
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 اظم في هذا عن قالون: وقال الن  
)1(ةْ بَ رْ ق ـُ ل جَ وَ  ز عَ  هِ لِ وْ ي ق ـَفِ          ةْ وبَ ي الت فِ  التي اءَ الر  نَ ك سَ وَ 

 

 :وأخواتها» ثم ليقطع«حكم  -5

  .)2(.بكسر اللام، وسكنها قالون» اليتمتعو «، »ثم ليقضوا«، »ثم ليقطع«قرأ ورش
  وقال الناظم في هذا عن قالون: 

)3(اوَلْيَتَمَتـعُـوا وَأَوْ آباَءَنَ       ثمُ ليِـَقْطَعْ وَليِـَقْضُوا سَاكِنَا  
 

 :حكم (أو ءاباؤنا) -6

تها ولـيس بفتح الواو وسكنها فيهما قالون، واتفقا على تحقيق همز » أو ءاباؤنا«قرأ ورش
  .)4(هذا من نقل الحركة

                                      
 . 148النجوم الطوالع، ص:  -1

 .154المختصر البارع، ص: -2

 . 143النجوم الطوالع، ص:  -3

منقولـة مـن الهمـزة التـي بعـدها ،وذالـك لأن »أو ءاباؤنـا «. ليست الحركـة التـي علـي الـواو فـي قولـه تعـالي155-154نفسه ، ص -4
شــرطا مــن شــروط النقــل اختــل مــن هنــا وهــو أن يكــون المنقــول إليــه أصــله الحركــة بــالفتح فــامتنع النقــل حينئــذ ،وبقيــة الهمــزة محققــة، 

 .155.نقلا من هامش المختصر البارع، ص: 87-86ة يرجع إلى شروط النقل عند المارغني:النجوم الطوالع،:تفتوحة، ثابم
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   :مشقة التجوال في هذا البحثبعد 
أســتعرض نتــائج هــذا التجــوال، علّهــا تكــون نــواة  أصــوغ الحــديث فــي تــأنٍ  آن لــي أن -

  لبحوث قادمة. وهي كالآتي:
  

القراءات خير مصور وخير دليل للواقع اللغوي السائد فـي شـبه الجزيـرة العربيـة قبـل  -1
مـن الظـواهر اللغويـة سـجلت الكثيـر ؛ لأنها لى دراساتمجيء الإسلام وهي بحاجة إ
بهذا أخذت  بالقرآن الكريموتصلنا  وكتب اللغة والنحو،التي أهملتها كتب المعاجم 

 الآن نفسه . فيقيمة دينية ولغوية 

 

 ةخدمــإنمــا هــو جهــد فــي يهــا؛ فيجهــد يبــذل أي لأن  البحــث فــي القــراءات شــريف، -2
 المتواترة.نية آراءات القر الوحي الأمين الذي جاءت عبره الق

  
لــم يقــع بــدافع التشــهي، ولا مــدخل لبشــر ءات توقيفيــة والاخــتلاف فيهــا ســائر القــرا -3

دلائل على  ρ مصطفىوأحاديث العند االله، مأخوذة بالتلقي فيها، بل كلها نازلة من 
 ذلك.

بـــالرغم مـــن الاخـــتلاف الموجـــود بـــين القـــراءات المتـــواترة، ففيهـــا مـــن نهايـــة البلاغـــة  -4
ــر، لا قــديما ولا حــديثا، وك مــال الإعجاز،وجمــال الإيجــاز مــا لــم يبلغــه شــعر و لا نث

وبالرغم من هذا الاختلاف لم يتطرق إلى الكتاب تضاد ولا تناقض، ولا تخالف، بل 
 يصدق بعضه بعضا.

مــن الصــعب أن يطمــئن الباحــث إلــى رأي، أو يــركن إلــى دليــل فــي مســألة المقصــود  -5
نقول إن المراد بالأحرف السـبعة هـو مطلـق التعـدد لا  بالأحرف السبعة، ولا بأس أن

العربيـة، وبهـذا قـال أهـل  الأسـاليبحقيقة العـدد، فالعـدد سـبعة يعبـر عـن الكثـرة فـي 
 العلم.

ـــواترة، مـــدحت بأنهـــا  المـــدنيقـــراءة الإمـــام  -6 ـــافع أحـــد القـــراءات المت   ا،صـــح ســـندً أن

  راويــــــان؛وحســــــبه أنــــــه تلقاهــــــا عــــــن ســــــبعين رجــــــلا مــــــن التــــــابعين، واشــــــتهر لــــــه 

ــــــــــــي أمــــــــــــور أخــــــــــــر، ومــــــــــــرد ــــــــــــي أمــــــــــــور واتفقــــــــــــا ف   قــــــــــــالون وورش اختلفــــــــــــا ف
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ذلك هو أن نافعا كمن حصل علوما عديدة من شيوخ عدة، فـأعطى هـذا علـم كـذا،  

 وأعطى هذا علم كذا.

ــه كــان أصــما، قــول العلماء:إنــ -7 ــالون أن ــه مــا نقــل عــن ق ه كــان يســمع القــرآن ولا توجي

 فـي آخـر حياتـه بعـد أن أخـذت القـراءةوقول بعضهم: إن الصمم أصابه  يسمع سواه

ثقيــل الســمع، فــأطلق عليــه " أصــم"، واحتمــل  عنــه، وقــول الــبعض الآخــر: إنــه كــان 

 البعض الآخر كونه لا يسمع مطلقا، ولا تعد هذه صفة نقص بل صفة كمال.

صوتية؛ لاعتمادها على النطق والسـماع والتلقـي  القراءات وجوهً لأن  في ما من شك -8

وهـو   تام أبرز هذه الظواهر وهو ضرب مـن الانسـجام بـين الأصـواالصحيح، والإدغ

كلام العرب الـذي جـرى علـى ألسـنتهم ولا يحسـنون «كما قال أبو عمرو بن العلاء:

تميميـة، أكثر من غيره من القراء، والإدغام ظاهرة  -أبو عمرو -وعرف به هو »غيره

ظهــار وتحقيــق الأصــوات اشــتهرت بهــا قبائــل الباديــة، ومالــت البيئــة الحجازيــة إلــى الإ

الـذين اشـتهروا بالإظهـار، ولا يعنـي هـذا  القـراء ، والإمـام نـافع أحـدالأداءوالتؤدة في 

ــه  أنــه لــم يــدغم، أمــا قــالون فمظهــر، إلا أنــه أدغــم فــي مواضــع، وورش مــدغم، إلا أن

 أظهر في مواضع.

ا لهـن مظاهر تأثر الأصوات ببعضـها، و الإمالة ضرب من التجانس الصوتي، ومظهر م -9

أسماء عدة، فتسمى: الإجناح والعدول والإضجاع، والبطح، والكسر، والفتح مقابل 

لهـا وهــو الأصـل؛ لأنــه أمـتن، وهــي فـرع عنــه، وهمـا لغتــان فاشـيتان مســتعملتان علــى 

نجـد  أهـل(الكسـر)، لغـة  ألسنة القراء الفصـحاء؛ فـالفتح لغـة أهـل الحجـاز، والإمالـة

  قسمان، منهم من لم يمل وهو: ابن كثير وأبو من تميم وقيس، والقراء في الإمالة
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جعفر، ومنهم من أمال، وهم قسـمان: مقـل: كقـالون وابـن عـامر وعاصـم ويعقـوب، ومكثـر:   
 والكسائي وخلف. كورش وأبو عمرو وحمزة

الترقيق والتفخيم أحد أصول قراءة نافع، يختصان بحرفي "الراء والـلام". وقـد أطلـق  - 10
لإمالة والتفخـيم علـى الفـتح، والتفخـيم مـرادف للتغلـيظ، بعض العلماء الترقيق على ا

إلا أن المســتعمل مــع الــراء ضــد الترقيــق هــو التفخــيم، والتغلــيظ هــو المســتعمل مــع 
كضــــد للترقيـــــق، والغــــرض منهمــــا [الترقيـــــق والتفخــــيم]: إحــــداث التجـــــانس   الــــلام

و والملاءمـــة بـــين الأصـــوات فتفخـــيم الـــراء يكـــون إذا جـــاءت مفتوحـــة أو مضـــمومة أ
ساكنة بعد فتح، أو ضم غير مسبوقة بصوت من أصوات الكسرة. وقد أجمع القـراء 
علــى تفخيمهــا فــي حالــة فتحهــا وضــمها، ووافقهــم قــالون فــي ذلــك، وخــالفهم ورش 
فرقـــق الـــراء المفتوحـــة، أو المضـــمومة إذا كانـــت قبلهـــا يـــاء ســـاكنة، أو كســـرة أصـــلية 

وتغلـظ الـلام فـي العربيـة إذا تليـت لازمة. أمـا المكسـورة فهـي المرققـة عنـد الجميـع. 
بصـوت مــن أصــوات الفتحـة أو ســبقها صــوت مـن الأصــوات المفخمــة، وورش مغلــظ 
لــلام المفتوحــة إذا جــاورت الصــاد والظــاء والطــاء، وقــالون مرقــق لهــا، ووجــه التغلــيظ 

 عند ورش هو المناسبة.

بهـــاء  فـــي علـــم القـــراءات تتعلـــق بمـــيم الجمـــع، وبهـــاء الكنايـــة أو مـــا يســـمى الصـــلة - 11
الضمير، والفرق بينهما يكمن في أن ميم الجمع توصـل بـواو فقـط بينمـا توصـل هـاء 
الكناية بواو أو ياء تبعـا للحركـة التـي تسـبق الهـاء. فنـافع وقـالون وورش يضـمون مـيم 

سـاكنين. وعـادة لا يكـون هـذا السـاكن الجمع إذا جاء بعـدها سـاكن تلافيـا لالتقـاء ال
إلا همــزة وصــلية، وضــمها ورش ووصــلها بــواو، إذا جــاءت بعــد همــزة قطــع، وخالفــه 
قــالون بتســكينها فــي هــذه الحــال، وضــمها قــالون مخالفــا نافعــا وورشــا إذا جــاء بعــد 
المــيم حــرف غيــر الهمــز. أمــا صــلة هــاء الكنايــة التــي يرمــز لهــا فــي المصــحف بــواو 

قل أن هنـاك مـن يصـلها بـواو، وإن سـبقت بكسـرة، وعزيـت هـذه اللغـة صغيرة، وقد ن
إلــى أهــل الحجــاز، وعــزي كســرها إلــى بنــي تمــيم، ولقــالون فيهــا القصــر والاخــتلاس، 

 وغلب على ورش فيها الصلة.

القصر والمد حكمان في القراءات أحدهما أصل وهو القصر، بحيث لا يحتـاج إلـى  - 12
إلا لســـبب أو موجـــب. والمـــد يكـــون فـــي  ســـبب أو موجـــب، بينمـــا المـــد فـــلا يكـــون
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حروف اللين الثلاثة: الألف والواو والياء، والغـرض مـن مـدها تبييتهـا وتقويتهـا، لأنهـا 
 هوائيــة لــيس لهــا مــن يحويهــا وتعتمــد عليــه، ولقــالون فــي هــذا قصــر المــد المنفصــل

وتوســطه، ولــه فــي المتصــل التوســط. أمــا ورش فلــه فــي المــدين المتصــل والمنفصــل 
اع. ويقصر قالون مد البدل، ولورش الأوجـه الثلاثـة فـي مـد البـدل، وقـد خـالف الإشب

 ورش القراء، إذ ليس من القراء من يقرأ بالتوسط والمد في البدل واللين.

الهمــز ظــاهرة كثــر حولهــا الجــدل، والاخــتلاف فيــه بــين القــراء يكمــن فــي التحقيــق  - 13
تســهيل، وأغلــب الأئمــة كــانوا وعدمــه، فتحقيــق الهمــز أكثــر انتشــارا فــي العربيــة مــن ال

إلى الهمز أميل، وقـد عـزي التحقيـق إلـى تمـيم وبنـي أسـد، وعـزي التسـهيل إلـى أهـل 
: الهمـــز المفـــرد، الهمـــز الحجـــاز، والحـــديث عـــن الهمـــز ينحصـــر فـــي ثلاثـــة أقســـام

الهمــز عنــد راويــي نــافع المــزدوج مــن كلمــة والهمــز المــزدوج مــن كلمتــين. وقــد أخــذ 
 ثلاث حالات هي: 

 اختلف فيها قالون عن ورش. حالة •

 حالة اتفقا فيها على ترك الهمز. •

 حالة اتفقا فيها على الهمز. •

فالمشــهور عــن قــالون فــي الهمــز المــزدوج مــن كلمــة الإدخــال أي إدخــال ألــف بــين 
الهمزتين والمشهور عن ورش الإبدال وتسهيلها بين بينَ. أما في الهمز المـزدوج مـن  

ى فـي آخـر الكلمـة، والهمـزة الثانيـة فـي أول الكلمـة كلمتين بـأن تكـون الهمـزة الأولـ
الثانيـــة، فلقـــالون إســـقاط الهمـــزة الأولـــى؛ وهـــذا إذا كانـــت الهمزتـــان متفقتـــي الحركـــة 

ــالفتح نحــو: (جَــ ــأَ  اءَ ب ــا متفقتــي الحركــة بالكســر مْ كُ دُ حَ ). ولــه تســهيل الأولــى إذا كانت
). أمـــا ورش فلـــه تســـهيل كَ ئِـــولَ أُ  ءُ ايَـــلِ وْ ) أو بالضـــم نحـــو: (أَ اقْ حَ سْـــإِ  اءِ رَ وَ  نْ نحـــو: (مِـــ

الهمــزة الثانيــة أو إبــدالها حــرف مــد فــي الهمــزتين المجتمعتــين فــي كلمتــين متفقتــي 
الحركـــة إن بفـــتح أو بكســـر أو بضـــم. ولقـــالون فـــي الهمـــزتين المجتمعتـــين مختلفتـــي 

 اءَ الحركة تسهيل الثانية منهما بينَ بينَ؛ إذا كانت مكسورة والأولى مفتوحة نحو: (جَ 
)، ويبـدلها يـاءً خالصـة إذا  ةٌ مـأُ  اءَ ). أو كانت مضمومة والأولى مفتوحة نحو: (جَ ةٌ وَ خْ إِ 

ــ ــدُ  نْ كانــت مفتوحــة والأولــى مكســورة نحــو: (مِ ــهِ خِ أَ  اءِ عَ )  ويبــدلها واوا خالصــة إذا  ي
ــكانــت مفتوحــة، والأولــى مضــمومة، نحــو: (وَ  ــيَ ــلِ قْ أَ  اءُ مَ ا سَ ــين أو  ي)عِ ــين ب ويســهلها ب



 �........................................................................................�ــــ����

 189

 وافـقي)، و نـإِ  لأُ مَـا الْ هَـيـ ا أَ إذا كانت مكسـورة، والأولـى مضـمومة نحـو: (يـَ يبدلها واوا
 قالونا في قراءة الهمزتين المجتمعتين في كلمتين مختلفتي الحركة.ورشٌ 

ياءات الإضافة وياءات الزوائد مـن الأصـول المختلـف فيهـا، والاخـتلاف فـي يـاءات  - 14
يهـا هـو الأصـل، أمـا الاخـتلاف فـي الإضافة من حيث الإسكان والفتح، والإسـكان ف

يـــاءات الزوائـــد فيكـــون بإثباتهـــا أو حـــذفها وإثباتهـــا لغـــة أهـــل الحجـــاز. وحـــذفها لغـــة 
 هذيل، ويجنح إلى الحذف بنية التخفيف.

فرش الحروف في علم القراءات يطلق على الألفاظ القرآنية القليلة المختلـف فيهـا،  - 15
قــالون فــي تحريــك أو تســكين ولا تنــدرج تحــت أحــد الأصــول، وتجلــت بــين ورش و 

). فلورش التحريك، ولقالون التسـكين. وقـد عـزي التحريـك يَ ) أو (هِ وَ الهاء من: (هُ 
إلى أهل الحجاز، وعزي الإسكان إلى نجد. ومن هذه الحـروف أيضـا ضـم البـاء مـن 

ا مَـفالضم لورش والكسر لقالون. وكذا تحريـك عـين (نع ،وأخواتها) أو كسرها بيوت(
تســــكينها، فالتحريــــك لــــورش والتســــكين لقــــالون، ينضــــاف إلــــى هــــذا  وأخواتهــــا) أو

اختلافهما في حكم (ليقطع وأخواتها)، فقد قـرأ قـالون بتسـكين الـلام، وخالفـه ورش 
بكســرها، ومــن هــذا أيضــا اختلافهــا فــي (قربــة)، فقــالون قــرأ بتســكين الــراء، وورش 

  بضمها.
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  قائمة المصادر والمراجع:
  الثلاث:* المصاحف بالروايات 

  برواية ورش عن نافع. -
  برواية قالون عن نافع. -
  برواية حفص عن عاصم. -

  المصادر والمراجع:
أبـي بــن كعــب الرجـل والمصــحف، الشــحات الســيد زغلـول، دار المعرفــة الجامعيــة للطبــع )1

 .  2005 والنشر والتوزيع، الأرازطة، الإسكندرية،

تحــاف فضــلاء البشــر فــي القــراءات الأربعــة عشــر، الــدمياطي، منشــورات محمــد علــي  الإ)2
 .2001لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط،  نبيضو 

العربــي،  بالإتقــان فــي علــوم القــرآن، الســيوطي، تحقيــق: فــوز أحمــد زمرلــي، دار الكتــا)3
2004.  

لســؤلات القــراءات العشــر المتــواترة أصــولا وفرشــا، أحمــد محمــود  الإجابــات الواضــحات)4
لنشـــر كتـــب الســـنة  نعبـــد الســـميع الشـــافعي الحفيـــان، منشـــورات محمـــد علـــي  بيضـــو 

  .2002، 1والجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط 
  الاخــتلاف بــين القــراءات، أحمــد البيلــي، دار الجيــل، الــدار الســودانية للكتــب الخرطــوم،)5

 ط، د ت، د 

، تـح: أنـس بـن محمـد حـس مهـرة، منشـورات محمـد بن العلاءالإدغام الكبير، أبو عمر و )6
  .، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، د ط، د تنعلي  بيضو 

الإدغام عند علماء العربية في ضوء البحث اللغـوي الحـديث، عبـد االله بوخلخـال، ديـوان )7
 . 2000المطبوعات الجامعية، د.ط. 

ر صــالح قــداره، دار الجيــل، بيــروت، خــالأنبــاري، تــح: فابــن  عربيــة، أبــو البركــاتأســرار ال)8
 . 1995، 1ط
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ــة()9 ــة، عبــد القــادر عبــد الجليــل، سلســلة الدراســات اللغوي )، دار صــفاء 6الأصــوات اللغوي
 ،  عمان، الأردن.  1998، 1للنشر والتوزيع، ط

ة الرســالة، بيــروت، د الأصـول فــي النحــو، ابــن السـراج، تــح عبــد الحســين الفتلـي، مؤسســ)10
 ط، د ت.

، 1الإضــاءة فــي بيــان أصــول القــراءة، علــي محمــد الضــباع، المكتبــة الأزهريــة للتــراث، ط)11
1999 .  

أنوار التعريف لذوي التفصيل والتعريف، ابن غازي الجزولي الحمدي، تـح: عبـد الحفـيظ )12
  .2004، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبيضونقطاش، منشورات محمد علي 

 .1980، 3برهان في علوم القرآن ، الزركشي، دار الفكر، طال)13

ــدِي، در وتــح: علــي شــيري، دار الفكــر )14 تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، مرتضــى الزبيِ
 .  1994للطباعة والنشر. د ط. 

تـاريخ القــراء العشـرة ورواتهــم وتـواتر قــراءاتهم ومـنهج كــل فـي القــراءة مـن طريــق الشــاطبية )15
 . 2002، 1يخ القاضي، المكتبة الأزهرية للتراث، طوالدرة الش

تبصرة في القـراءات السـبع، أبـو محمـد مكـي القيسـي القيروانـي القرطبـي، دار الصـحابة ال)16
 .2006، 1للتراث للنشر والتوزيع، طنطا، ط

تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة، ابن الجـزري، تـح: جمـال الـدين محمـد شـرف، )17
 اث بطنطا للنشر والتوزيع، د ط، د ت.دار الصحابة للتر 

تـــذكرة فـــي القـــراءات، ابـــن غلبـــون، تـــح: ســـعيد صـــالح زعيمـــة، منشـــورات محمـــد علـــي  ال)18
لنشر كتب السنة والجماعـة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت لبنـان، دار ابـن خلـدون  بيضون

  .2001، 1الإسكندرية،ط
، 2لميـة، بيـروت، لبنـان، ط تعريف بالقرآن والحـديث، محمـد الزفـزاف، دار الكتـب العال)19

1980. 

تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيـروت، )20
 1978، 2ط
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  . 1988، 1تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار الندى للطباعة والنشر، ط)21
ـــولي، دار غريـــب ال)22 ـــه اللغـــوي والبلاغـــي لقـــراءة الإمـــام عاصـــم، صـــبري المت للطباعـــة توجي

  . 1998والنشر والتوزيع.د.ط. 
، دار الكتـــب بيضـــونتيســـير فـــي القـــراءات الســـبع، الـــداني، منشـــورات محمـــد علـــي  ال)23

 . 1996، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

، 1جــامع البيــان فـــي تفســير القــرآن، ابـــن جريــر الطبــري، دار المعرفـــة، بيــروت لبنـــان، ط)24
  هـ.1323

 ار الكتاب العربي، د ط ، د ت. جامع لأحكام القرآن، القرطبي، دال)25

جهرة أشعار العرب، أبي زيد القرشي، تقيم وتبو، خليل شرف الـدين، دار مكتبـة الهـلال، )26
 بيروت، لبنان، م، د ط.

 .1995، 5حجة القراءات، أبو زرعة، تح : سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، ط)27

لم مكـرم، دار الشـروق، حجة في القراءات السبع، ابن خالويه، شـر تـح: عبـد العـال سـاال)28
 .، بيروت، القاهرة4ط

، دار الكتــب بيضــونحجــة فــي القــراءات الســبع، ابــن خالويــه، منشــورات محمــد علــي  ال)29
 .1999 ،1العلمية، بيروت لبنان، ط

الفارسـي، تـح: علــي النجـدي ناصـف و عبــد  أبـو علــي حجـة فـي علـل القــراءات السـبع،ال)30
د علـــي النجـــار، الهيئـــة المصـــرية العامـــة الحلـــيم النجـــار وعبـــد الفتـــاح شـــبلي، مـــر: محمـــ

 .1965للكتاب، القاهرة، 

حجة للقـراء السـبعة أئمـة الأمصـار بالحجـاز والعـراق والشـام الـذين ذكـرهم أبـو بكـر بـن ال)31
لنشــــر كتــــب الســــنة  بيضــــونســــي، منشــــورات محمــــد علــــي  ر مجاهــــد، عبــــد الغفــــار الفا

 .2001، 1والجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 خصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تح : محمد علي النجار، المكتبـة العلميـة، د ط،ال)32

 د ت.
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المشاكلة التنغيم، رؤى تحليلية، عبد الحميد السيد، دار  ،دراسات في اللسانيات العربية)33
 الجامد للنشر والتوزيع، الأردن، د ط. د ت.  

د، منشــورات اللجنــة الوطنيــة رســم المصــحف، دراســة لغويــة تاريخيــة، غــانم قــدوري الحمــ)34
 .1982، 1للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، بغداد، العراق، ط 

روح المعـــاني فـــي تفســـير القـــرآن العظـــيم والســـبع المثـــاني، الألوســـي، دار إحيـــاء التـــراث )35
  . 1985، 4طبيروت لبنان،  العربي، 

يوسـف الحـوت، دار  سنن الترميذي، أبي عيسى محمد بن عيسـى بـن سـورة، تـح : كمـال)36
 الكتب العلمية بيروت لبنان ، د ط.

شذا العرف في فن الصرف، أحمد الحملاوي، شر: محمد أحمد قاسم، صيدا، بيـروت، )37
 . 2000، 1ط

  شرح المفصل، ابن يعيش، عالم الكتب، بيروت، د ط، د ت.)38
ات شرح طيبة النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ضبط وتعليق: أنس معرة، منشـور )39

 .2002، 2، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، طبيضونعلى  

شرح طيبـة النشـر فـي القـراءات العشـر، النـويري، تـق و تـح: مجـدي محمـد سـرور وسـعد )40
لنشـر كتـب السـنة والجماعـة، دار الكتـب العلميـة  بيضـونباسلوم، منشورات محمد علـي 

 . 2003بيروت، لبنان، ط 

مســائلها وســنن العــرب فــي كلامهــا، ابــن فــارس، مكتبــة صــاحبي فــي فقــه اللغــة العربيــة و ال)41
  .1993، 1المعارف، بيروت، ط

  صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان د ط و د ت. )42
ظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري، صاحب أبو جناح، دار الفكر للطباعة والنشر ال)43

 ، 1999، 1والتوزيع، عمان، الأردن، ط

   .  2004، 1ام البهنساوي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، طعلم الأصوات، حس)44
علم اللسـان العربـي، فقـه اللغـة العربيـة، عبـد الكـريم مجاهـد، دار أسـامة للنشـر والتوزيـع، )45

 . 2005، 1الأردن، عمان، ط
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  ،بيضـــــونغيـــــث النفـــــع فـــــي القـــــراءات الســـــبع، الصفاقســـــي، منشـــــورات محمـــــد علـــــي  )46
 . 1999، 1بنان، طدار الكتب العلمية، بيروت ل

فـائق فــي غريــب الحــديث، الزمخشــري، تــح: علـي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل ال)47
 ، د ت.2إبراهيم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ط

، 3فـــتح البـــاري بشـــرح البخـــاري، ابـــن حجـــر العســـقلاني، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، ط)48
1985 .  

، 1، محمد أسعد النادري، المكتبة العصرية، صيدا، بيـروت، طفقه اللغة مناهله ومسائله )49
2005 . 

فهرست، ابن النديم، تحقيق محمـد الشـويمي، الـدار التونسـية للنشـر المؤسسـة الوطنيـة ال)50
 للكتاب، الجزائر ، د ط، د ت. 

 م.1964 -ـه1383، 2في أصول النحو، سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، ط)51

 .1998، 6ز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طقاموس المحيط، الفيرو )52

  قــــراءات القرآنيــــة : نشــــأتها، أقســــامها، حجتيهــــا، خيــــر الــــدين ســــيب، دار الخلدونيــــة،ال)53
 د ط، د ت. 

قــراءات القرآنيــة وموقــف المفســرين منهــا، محمــد علــي الحســن، دار البيــارق، الحمــراء، ال)54
  .1994، 1بيروت لبنان، ط 

 د الصبور شاهين.قراءات القرآنية، عبال)55

قــراءات المتــواترة وأثرهــا فــي الرســم القرآنــي والأحكــام الشــرعية، محمــد الحــبش، دار ال)56
 . 1999، 1الفكر، دمشق، سوريا، دار الفكر المعاصر بيروت لبنان، ط

ــة ومدارســها )57 ــي ســعيد ورش، مقوماتهــا البنائي ــة أب ــة مــن رواي ــد المغارب ــافع عن قــراءة الإمــام ن
لقـرن العاشـر الهجـري، عبـد الهـادي حميتـو، منشـورات وزارة الأوقـاف الأدائية إلى نهاية ا

 . 2002والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 

ــق الشــاطبية)58 ــالون وورش مــن طري ــي ق ــافع مــن روايت ــع والنشــر،  ،قــراءة الإمــام ن دار الخلدونيــة للتوزي

   .2004الجزائر، ط 
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مــريم الشــيرازي، تــح و در:عمــر  كتــاب الموضــح فــي وجــوه القــراءات وعللهــا، ابــن أبــيال)59
، المملكـة 1حمدان الكبيسي، الناشر الجماعة الخيرية لتحفيظ القـرآن الكـريم، جـدة، ط

 .1993العربية السعودية، 

 ،1كتـاب، ســيبويه، تحقيــق وشــرح: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الجيــل، بيــروت، طال)60

 د ت.

جـوه التأويـل، الزمخشـري، دار كشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فـي و ال)61
  . 1987، 3الكتاب العربي، ط

كنز في القراءات العشر، ابـن الوجيـه الواسـطي، تـح: هنـاء الحمسـي، منشـورات محمـد ال)62
 .1998، 1، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، طبيضونعلي  

 .1997، 1لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط)63

لغــوي، أحمــد محمــد قــدور، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت، لســانيات وآفــاق الــدرس الال)64
  .2001 1لبنان، دار الفكر دمشق سوريا، ط

ــة للطبــع ال)65 ــة، عبــده الراجحــي، دار المعرفــة الجامعي لهجــات العربيــة فــي القــراءات القرآني
  والنشر والتوزيع، د ط. د ن. 

عربـــي، القـــاهرة، لهجـــات العربيـــة نشـــأة وتطـــورا، عبـــد الغفـــار حامـــد هـــلال، دار الفكـــر الال)66
1998 . 

لهجات العربية والقراءات القرآنيـة دراسـة فـي البحـر المحـيط، محمـد خـان، دار الفجـر ال)67
  .2002، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

  .1968، 5مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، ط)68
 د ط، د ت.  مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مؤسسة الرسالة،)69

مبــادئ اللســانيات، أحمــد محمــد قــدور، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت لبنــان، دار الفكــر )70
 م. 1999، 2دمشق سوريا، ط

مبسوط في القراءات العشر، تح: سبيع حمزة حاكمي، مطبوعات مجمـع اللغـة العربيـة، ال)71
  1986دمشق، دار المعارض للطباعة، دمشق، 
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اءات والإيضــاح عنهــا، دراســة و تــح: محمــد عبــد محتســب فــي تبيــين وجــوه شــواذ القــر ال)72
، 1، دار الكتــب العلميــة، بيــروت لبنــان، طبيضــونالقــادر عطــا، منشــورات محمــد علــي 

1998  . 

مختصـــر البـــارع فـــي قـــراءة نـــافع، ابـــن جـــزي الكلبـــي الغرنـــاطي، تـــق وتـــح وشـــر: فتحـــي ال)73
 . 2004، 1العبيدي، دار الرفاعي، ودار القلم العربي ط

)، أحمـــد محمـــد مفلـــح 2ح الشـــاطبية والـــدرة، سلســـلة علـــوم القـــراءات (مزهـــر فـــي شـــر ال)74
 . 2002، 1القضاة وآخرون  دار عمار، ط

مزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمان جلال الدين السيوطي، دار الفكـر للطباعـة ال)75
 والنشر والتوزيع،  .

 د ط، د ت. مسند، الإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر،ال)76

معاني  القرآن، الأخفش، دراسـة وتحقيـق: عبـد الأميـر محمـد أمـين الـورد، عـالم الكتـب، )77
 ، د ت.1ط

معجـم القــراءات القرآنيـة مــع مقدمــة فـي القــراءات وأشـهر القــراء، عبــد العـال ســالم مكــرم )78
 . 1982، 1وأحمد عمر مختار، مطبوعات جامعة الكويت، ط

هـارس، عبـد اللطيـف الخطيـب، دار سـعد الـدين معجم القراءات، أصول ومصـطلحات وف)79
 للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، د ت.  

، 1مغني في علم الصرف، عبد الحميـد مصـطفى السـيد، دار صـفاء للنشـر والتوزيـع، طال)80
1998 . 

مفـــاتيح الأغـــاني فـــي القـــراءات والمعـــاني، أبـــي العـــلاء الكرمـــاني، در، تـــح: عبـــد الكـــريم )81
 .2001، 1م، طمصطفى مرلج، دار ابن حز 

  مفصل في علم العربية، الزمخشري، دار الجيل بيروت، د ط ، د ت، ال)82
مقتضب، المبرد، دار الكتاب المصـري ن القـاهرة، دار الكتـاب اللبنـاني، بيـروت، تـح: ال)83

 هـ.1339عبد الخالق عضيمه، القاهرة، 

  .1مقدمات في علم القراءات، محمد أحمد مفلح القضاة وآخرون، دار عمار،ط)84



��در ����� ا��    

�
   � ........................................................................................وا��را

 198

  .1980لبنان، -نجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن جزري، دار الكتب العلمية، بيروتم)85
منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي، عبد الحميد العلمي، المملكة المغربية، وزارة )86

 .2001الأوقاف والشؤون الإسلامية. د ط، 

رحيمـة عيسـاني، مـرا و ميسر في أحكام الترتيل برواية ورش عن نافع من طريـق الأزرق، ال)87
  تــــــص: رمضــــــان يخلــــــف، صــــــالح قريــــــوي، دار الهــــــدى، عــــــين مليلــــــة، الجزائــــــر، د ط،

 د ت.  

نجــوم الطوالــع علــى الــدرر اللوامــع فــي أصــل مقــرا الإمــام نــافع، إبــراهيم المــارغيني، دار ال)88
 . 2004الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، د.ط. 

 . 2005عد النادري، المكتبة العصرية، صيدا، د ط، نحو اللغة العربية، محمد أسال)89

، 1لبنـــان، ط-نشـــر فـــي القـــراءات العشـــر، ابـــن الجـــزري، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروتال)90
1998.  

همـــزة فـــي اللغـــة العربيـــة، خالديـــة محمـــود البيـــاع، دار مكتبـــة الهـــلال، الطبعـــة الأخيـــرة، ال)91
2000 .  

: عبــد الحميــد هنــداوي، المكتبــة همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع، الســيوطي، تــح)92
 التوفيقية، القاهرة، مصر، ، د ط، د ت. 

  وجيز فـــي شـــرح قـــراءات القـــراء الثمانيـــة أئمـــة الأمصـــار الخمســـة، الأهـــوازي المقـــري،الـــ)93
 . 2002، 1تح: دريد حسن أحمد، تق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط

 

  :المجلات والدوريات والمحاضرات
  

ة، الشــــيخ الســــلطاني حياتــــه واستشــــهاده بــــالقرآن والقــــراءات فــــي شــــرحه مجلــــة الحقيقــــ)94
 .2002، أكتوبر 01للشواهد. الطاهر مشري، جامعة  أدرار، العدد

مجلــة المســلم المعاصــر، أبحــاث، قــراءة فــي مصــادر التقعيــد النحــوي، قطــب مصــطفى )95
 . 48سانو، العدد 



��در ����� ا��    

�
   � ........................................................................................وا��را

 199

خية والأثرية والحضارية، دار العصور، مجلة علمية نصف سنوية تعنى بنشر البحوث التاري)96
 . 1993المريخ للنشر، لندن، 

محاضـــرات فـــي المـــنهج اللغـــوي للقـــراءات، ســـنة أولـــى ماجســـتير، محمـــد خـــان، جامعـــة )97
 .2006 -2005بسكرة، الجزائر، 

 القرص المضغوط مكتبة المعاجم واللغة العربية، شركة العريس للكمبيوتر.)98





 200

 فهرس الموضوعات

 

  د- أ  .............................................................................  .مقدمة

  11  ................................................................  .راوياهمدخل الإمام نافع و 

  12  ......................................................................   .سيرة الإمام نافع -1

  23  ..................................................................  .التعريف بالإمام قالون -2

  24  ...................................................................   شور  بالإمام التعريف -3

  34  ..................................................  :الفصل الأول: نشأة علم القراءات

  35  .................................................................   .تعريف علم القراءات -)1

  36  ..................................................................  .مصدر علم القراءات -)2

  37  ..............................................................   .فوائد اختلاف القراءات -)3

  41  .........................................................................  أنواع القراءات -)4

  44  ................................................................................  .التواتر -)5

  47   ...........................................................  .القراءات المتواترة وأصحابها -)6

  51  ...........................................  .الأحرف السبعة وعلاقاتها بالقراءات المتواترة -)7

  59  ...................................................  .موقف العلماء من القراءات المتواترة -)8

  70  .................................................   .علاقة القراءات باللغة العربية ولهجاتها -)9

  67  ...............................  :الفصل الثاني: الموازنة اللغوية بين منهجي قالون ورش

  79  ..................................................................  الأصول المختلف فيها. -أ

  79  ..............................................................................   .الإدغام -1  

  93  ...............................................................................  .الإمالة -2  

  109  .............................................................  يم والتغليظ.خالترقيق والتف -3  

  124  ................................................  .ميم الجمع بين الإسكان والضم والصلة -4  

  127  ...........................................................................  .هاء الكناية -5  

  135  ................................................................  القصر والتوسط والمد. -6  



 201

  147  ...............................................................................  ز.ــلهما -7  

  168  ........................................................  ياءات الإضافة وياءات الزوائد. -8  

  168  ..........................................................................  ياءات الإضافة -أ

  178  ..........................................................  فرش الحروف المختلف فيها: -ب

  184  ..............................................................................  خاتمة

  190  ............................................................  قائمة المصادر والمراجع

 201- 199  ..........................................................  فهرس الموضوعات


